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في العدد

الاتفاق النووي

تونس ــ إيمان الحامدي

ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، سقف  ــحـ رفــــع الاتـ
إلى  بالسعي  همها 

ّ
ات التي  الحكومة  مع  التحدي 

»فرض أمر واقع«، معلناً عن إضراب في القطاع 
الحالي،  العام  نوعه خــال  الثاني من  الــعــام، هو 
التحركات الاحتجاجية  من دون تحديد تواريخ 
الهيئة الإداريــة لاتحاد  الجديدة. وانتهى اجتماع 
ــــذي عُــقــد فــي مــديــنــة الــحــمــامــات، عن  الــشــغــل، ال
الوظيفة  فــي  ــراب عـــام  قـــرار بتنفيذ إضــ اتــخــاذ 
الــعــام، مــع تفويض  الــقــطــاع  العمومية وآخـــر فــي 

المكتب التنفيذي لتحديد موعدهما وترتيباتهما.
وقــــال الأمــــن الـــعـــام لاتـــحـــاد الــشــغــل نـــور الــديــن 
الهيئة  اجــتــمــاع  فــي خــتــام  )الـــصـــورة(،  الطبوبي 
ــنـــن، إن »الاتـــحـــاد  ــة لـــاتـــحـــاد، أمــــس الإثـ ــ ــ الإداريـ
ــتـــي طــرحــتــهــا  ــيــــارات الـ ــــخــ ــيُـــضـــرب بــســبــب ال سـ
الــدولــي«. وأضاف  النقد  الحكومة على صندوق 
»نحن دعــاة حــوار، ولكن لم نجد آذانــا صاغية، 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة والــصــعــوبــات  رغــــم تـــدهـــور المــ
الاقــتــصــاديــة«، مــوضــحــا أنّ »حــكــومــة )نــجــاء( 
الــتــي لــم تستجب  بـــودن هــي الحكومة الــوحــيــدة 
ــوم 16 يــونــيــو/ لــلــمــفــاوضــات الاجــتــمــاعــيــة«. ويــ

ذ الاتــحــاد، الــذي يضم نحو 
ّ
حــزيــران الحالي، نف

159 مؤسسة  في  عاماً  إضراباً  مليون عضو، 
فــي خدمات  تــام  فــي شلل  مــا تسبب  حكومية، 
المحافظات  كافة  في  الحكومية  والمصالح  النقل 
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  وقال  التونسية. 
ــراب نــجــح بــنــســبــة تـــفـــوق 96  ــ ــ حــيــنــهــا إن الإضـ
»ســيــاســة فـــرض الأمــر  بــالمــائــة، مــؤكــداً رفــضــه لـــ
الواقع« التي تريد حكومة نجلاء بودن فرضها، 
مقترحاً التشاور حول »برنامج إصلاح هيكلي 
تكون فيه النقابات طرفاً رئيسياً«. وأعلن رفضه 
التونسية  السلطة  »برنامج إصلاحي« كشفت  لـ

عن بنوده، يشمل ترشيداً لكتلة الرواتب وإلغاء 
التوظيف  الــطــاقــة، وتجميد  الــدعــم ورفـــع أســعــار 
فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، بــهــدف تحصيل اتــفــاق 
مــالــي مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بقيمة أربــعــة 
مليارات دولار. لكن صندوق النقد الدولي طلب 
في زيارته الأخيرة التفاف جميع الأطراف حول 
خطة الإصلاح. وقال في بيان لمدير إدارة الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، الأسبوع 
الماضي، إنّ »الصندوق مستعد لبدء المفاوضات 
مع تونس، على أساس برنامج إصلاحي تلتف 

حوله جميع الأطراف المعنية«.

الحدث

تحضير لاستئناف المفاوضات في الدوحة

الثلاثاء  28 يونيو/ حزيران 2022 م  29  ذو القعدة 1443 هـ  □  العدد 2857  السنة الثامنة

Tuesday 28 June 2022

الاحتكار يفترس أسواق السودان
بينما يتواصل الغلاء في السودان ويرهق السكان، تعيش الأسواق حالة كبيرة 

من الاحتكار تقف خلفها فئة قليلة من التجار والنافذين. ]10ـ 11[

توترت الأجواء بين السودان 
وإثيوبيا وعادت الاشتباكات، 

بعد إعدام 7 جنود 
سودانيين ومدني، وطرد 

دبلوماسي إثيوبي.
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امرأة تقاوم الطقس الماطر في أحد شوارع وسط موسكو، 3 يونيو 2022  )كيريل كودريافيتسيف/ فرانس برس(
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بروز معلومات  الإيراني، مع  النووي  الملف  الإثنين، حول  التطورات، أمس  تسارعت 
اليوم  الدوحة،  في  وواشنطن  طهران  بين  المباشرة  غير  المفاوضات  استئناف  عن 
الخلافات  لبحث  القطرية  العاصمة  إلى  البلدين  الثلاثاء، بعد وصول مسؤولين من 

المتبقية أمام الصفقة النووية

طهران ـ  صابر غل عنبري 
الدوحة ـ العربي الجديد

بــــعــــد إعــــــــــان مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
ــاد الأوروبـــــــــــي  ــ ــــحـ ــــاتـ الــــخــــارجــــيــــة لـ
المقبلة  الــجــولــة   

ّ
أن بـــوريـــل  جـــوزيـــب 

الإيراني  الــنــووي  الملف  المفاوضات حــول  من 
قد تعقد في دولة خليجية، ثم تأكيد مسؤول 
»العربي الجديد«، أن بلاده »اختارت  إيراني لـ
صديق«،  بلد  لأنها  للمفاوضات  مكاناً  قطر 
دلت المعطيات، أمس الإثنين، على تحضيرات 
الثلاثاء،  الــيــوم،  المــفــاوضــات  لاستئناف هــذه 
الــدوحــة، مع توجّه مسؤولين من طهران  في 
ــى الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة. وفـــي  ــ وواشـــنـــطـــن إلـ
حـــن يُــفــتــرض أن تــقــتــصــر هــــذه الــجــولــة من 
المــبــاحــثــات عــلــى نــقــاشــات غــيــر مــبــاشــرة بين 
ــإن أجــنــدتــهــا لم  ــيــــن، فــ الأمــيــركــيــن والإيــــرانــ
تــكــن واضــحــة بــشــكــل كــامــل، عــلــمــا أن طــهــران 
تحدثت أمس عن »الوصول إلى تفاهمات في 
والتي  المــفــاوضــات«  حــول  والشكل  المضمون 
ستركز على »الخلافات المتبقية في موضوع 
التي  إلى الضمانات  العقوبات«، إضافة  رفع 
ــيـــرة رمـــت كــرة  ــران، عــلــمــا أن الأخـ ــ تــطــلــبــهــا إيــ

التوصل إلى اتفاق في الملعب الأميركي.
المفاوضات  التطورات أمس حول  وتسارعت 
الـــنـــوويـــة، ونــقــلــت وكـــالـــة »إرنـــــــا« الإيـــرانـــيـــة 
الــرســمــيــة عـــن مــصــدر فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
الإيرانية، مساء أمس، تأكيده أن المفاوضات 
النووية ستبدأ اليوم الثلاثاء في الدوحة. من 
عن  الإيرانية  »تسنيم«  وكالة  نقلت  جهتها، 
»مصدر مطلع« أن كبير المفاوضين الإيرانيين 
عــلــي بـــاقـــري كــنــي ســيــتــوجــه الـــيـــوم الــثــاثــاء 
إلــى الــدوحــة للمشاركة فــي المــفــاوضــات غير 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة.  المــبــاشــرة مـــع الـــولايـ
ــرز« أنـــه  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ مــــن جــهــتــهــا، ذكــــــرت وكــ
كـــان مــن المــتــوقــع وصـــول المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــخـــاص لإيـــــران روبـــــرت مــالــي إلــــى الــدوحــة 
أمس الإثنين، حيث سيلتقي وزير الخارجية 
الــقــطــري مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
علماً أنه حتى ساعة متأخرة من عصر أمس 
القطرية،  للعاصمة  قــد وصــل  مــالــي  يكن  لــم 
فــيــمــا نــقــلــت مــجــلــة »بــولــيــتــيــكــو« الأمــيــركــيــة 
أمــس عــن مــســؤول أمــيــركــي مطلع لــم تسمه، 
أن المــحــادثــات الأخــيــرة، الــتــي مــن المــتــوقــع أن 
يــتــوســط فــيــهــا مـــســـؤولـــون أوروبـــــيـــــون، من 

المرجح أن تبدأ اليوم الثلاثاء.
بـــالـــتـــوازي، الــتــقــى مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
القطري للشؤون الإقليمية محمد عبد العزيز 
الــدوحــة، السفير  الخليفي، أمــس الاثنين، في 

الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني. وقال 
دهقاني في تغريدة على حسابه في »تويتر«، 
إنــــه الــتــقــى الــخــلــيــفــي ونـــاقـــش مــعــه تعميق 
لم يتطرق  الثنائية. فيما  العلاقات  وتوسيع 
فـــي تــغــريــدتــه إلــــى زيــــــارة كــبــيــر المــفــاوضــن 
الايـــرانـــيـــن إلــــى الــــدوحــــة، أو تــرتــيــبــات بــدء 

المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.
جـــاء ذلـــك بــعــدمــا أكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
ــبـــوعـــي، أمـــس،  فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأسـ
ــفــــاق  ــة لإحــــيــــاء الاتــ ــنــــوويــ أن المــــفــــاوضــــات الــ
ــنـــووي ســتــســتــأنــف هــــذا الأســــبــــوع، مــشــيــراً  الـ
»الزمان والمكان محددان تقريباً، لكن  أن  إلى 
خـــال الــســاعــات المــقــبــلــة سيتم اتــخــاذ الــقــرار 
المفاوضات  أن  وأوضـــح  بشأنهما«،  النهائي 
 إن مسؤول 

ً
ستعقد في دولــة خليجية، قائلا

الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
جوزيب بوريل »بذل جهوداً جادة لاستمرار 
المفاوضات، ونقدّر الدور التسهيلي للاتحاد 
ــــي وبــوريــل فــي هـــذا الـــصـــدد«، وتــابــع  الأوروبـ
أن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي حــســن أمــيــر 
عــبــد الــلــهــيــان وبــــوريــــل بــحــثــا، خــــال زيــــارة 
ــي، مــخــتــلــف أبـــعـــاد  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأخــــيــــر الأســ
المـــفـــاوضـــات واســـتـــمـــرارهـــا »فــــي لــقــاء خــاص 
لساعة« بحضور كبير المفاوضين الإيرانيين 
عــلــي بــاقــري كــنــي وكــبــيــر مــفــاوضــي الاتــحــاد 
الأوروبي إنريكي مورا، وكشف عن »الوصول 
إلـــى تــفــاهــمــات فـــي المــضــمــون والــشــكــل حــول 
المــفــاوضــات«، رابــطــا التوصل إلــى اتــفــاق بأن 
تثبت الإدارة الأميركية عملياً تخطيها تركة 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
النووية  المــفــاوضــات  أن  زادة  وأكـــد خطيب 
ــات المـــتـــحـــدة »ســتــكــون  المــرتــقــبــة مـــع الــــولايــ
بشكل غير مباشر« وستركز على الخلافات 

لافتاً  العقوبات،  رفــع  في موضوع  المتبقية 
إلــى أنــهــا لــن تشمل الأبــعــاد الــنــوويــة و«لــن 
يــضــاف شـــيء إلـــى الاتــفــاقــيــات المــنــجــزة في 
ـــيء«. وشــــدد  ــ ــــن يــنــقــص مــنــهــا شــ فــيــيــنــا ولـ
المــلــعــب  فــــي  ــكــــرة  »الــ أن  عـــلـــى  زادة  خــطــيــب 
الأمـــيـــركـــي«، لافــتــا إلـــى أن بـــوريـــل نــقــل إلــى 
إيــــران خـــال زيــارتــه »رســـائـــل« مــن الجانب 
الأميركي، معرباً عن أمله في أن تعمل الإدارة 
الــــواقــــع بــمــقــتــضــى  الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى أرض 
هــــذه الـــرســـائـــل، وأضــــــاف أن »الأمــيــركــيــن 
الاتفاق  عليه  ينص  ما  كل  بتنفيذ  تعهدوا 

النووي والقرار 2231 )الصادر عن مجلس 
الأمـــن والمــكــمــل لــاتــفــاق( وضــمــان الانــتــفــاع 
الاقـــتـــصـــادي الــكــامــل مـــن الاتـــفـــاق لإيـــــران«. 
وفي سياق آخر، أكد خطيب زادة أن رئيس 
الــــــوزراء الــعــراقــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي نقل 
خــال زيــارتــه إلــى طــهــران، الأحـــد، »نقاطاً« 
مــن الــجــانــب الــســعــودي، وقــــال إن الــريــاض 
أعــلــنــت »اســتــعــدادهــا لمــواصــلــة المــبــاحــثــات 
ــتـــوى الـــدبـــلـــومـــاســـي«. عــلــمــا أن  عـــلـــى المـــسـ
الــجــولات الــخــمــس الــســابــقــة مــن المباحثات 
الإيرانية السعودية في بغداد انعقدت على 
المستوى الأمــنــي. وأضــاف خطيب زادة أنه 
ــارة الــكــاظــمــي »تـــم بــحــث مشاريع  خـــال زيــ
جادة«، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد 
قريباً لإطلاق الجولة المقبلة من المباحثات 
الإيــرانــيــة الــســعــوديــة ثــم بــعــد ذلـــك ستقوم 
إيـــرانـــيـــة وســـعـــوديـــة بمعاينة  فــنــيــة  ــــود  وفـ

سفارتي البلدين المغلقتين.
وكــــــــان بـــــوريـــــل قـــــد زار طـــــهـــــران فـــــي نـــهـــايـــة 
الأسبوع الماضي، حيث بحث الاتفاق النووي 
الاتفاق،  إحياء هذا  إلى  الرامية  والمفاوضات 
والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عــبــد الــلــهــيــان وأمــــن مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الإيـــرانـــي عــلــي شــمــخــانــي. وأعـــلـــن أمــيــر عبد 
عن  الــســبــت،  لقائهما،  بعد  وبــوريــل  اللهيان 

منذ  المتوقفة  النووية  المفاوضات  استئناف 
ــام المــقــبــلــة.  ــ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر خــــال الأيــ
الـــجـــولـــة   

ّ
ــــن أن الــــســــبــــت، عـ بـــــوريـــــل،  وكــــشــــف 

عقد في 
ُ
ت لــن  النووية  المــفــاوضــات  المقبلة مــن 

فــيــيــنــا لأنـــهـــا لـــن تـــكـــون فـــي إطـــــار مــجــمــوعــة 
 
ّ
 إن

ً
الــنــووي، قائلا 1+4 المنخرطة في الاتــفــاق 

المــفــاوضــات ســتــكــون بــن طــهــران وواشــنــطــن 
وقد تنعقد في دولــة خليجية. وعلى صعيد 

بوريل  قــال  المفاوضات،  في  العالقة  القضايا 
إن الــخــافــات المــتــبــقــيــة »ســيــاســيــة«، مضيفاً 
النيّة«  »حسن  لديهما  وواشنطن  طــهــران  أن 
لإحياء الاتفاق النووي، »لكن لا أعلم إن كانتا 
قادرتين على التغلب على المشاكل السياسية 
أم لا. لأننا نتحدث حالياً عن مشاكل سياسية. 
أتصور  أنا  والفني،  الاقتصادي  البعدين  في 
المطاف هناك  اتفاقاً، لكن في نهاية  أن هناك 

التكهن  أستطيع  لا  وأنــا  تحفظات سياسية. 
كيف ومتى ستتغلبان عليها«.

ــــان مــســتــشــار الــــوفــــد الإيــــرانــــي  ــــك إعــ تـــبـــع ذلـ
لــلــمــفــاوضــات الـــنـــوويـــة مــحــمــد مــــرنــــدي، في 
أن »إيــران  الجديد«، الأحــد،  »العربي  لـ حديث 
بلد  لأنــهــا  للمفاوضات  مكاناً  قطر  اخــتــارت 
 
ّ
ــديــــق«، مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إلــــى أن صــ
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 
 
ّ
أن ومؤكداً  الأميركيين«،  إرادة  رهــن  »أصبح 
ــرام الاتــفــاق يــتــوقــف عــلــى »رفـــع العقوبات  إبــ

وتقديم ضمانات لإيران بشكل مقبول«.
أما من الجانب الأميركي، فقد نقلت صحيفة 
»واشــنــطــن بـــوســـت« عـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
إدارة جو بايدن، لم تسمه، قوله إن الولايات 
المتحدة وافقت على حضور الجولة الجديدة 
من المحادثات، لكنه أعرب عن تفاؤل ضئيل 
بأن الاتفاق أقرب مما كان عليه عندما توقفت 
المفاوضات قبل ثلاثة أشهر، وقال »لن نحكم 
مسبقاً، لكننا نتحكم في توقعاتنا إلى حد 
كبير«. وتابع المسؤول الأميركي: »إذا كان ما 
سيثيرونه )الإيرانيون( هي قضايا خارجة 
عن نطاق خطة الاتفاق النووي... لإعادة فتح 
الــقــضــايــا الــقــديــمــة أو طـــرح قــضــايــا جــديــدة، 

فلن ينجح الأمر«.
ــقــــاط تـــعـــثـــر المـــفـــاوضـــات  يُــــذكــــر أن إحـــــــدى نــ
سابقاً كــان إصـــرار إيـــران على رفــع الــولايــات 
المتحدة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي مــن لائحة 
المسؤول  الإرهابية الأجنبية. وقال  المنظمات 
إدارة  إن  بوست«،  »واشنطن  وفــق  الأميركي، 
بايدن »كانت مستعدة لرفع الحرس الثوري 
عــن الــقــائــمــة بــحــال وافــقــت إيــــران عــلــى بعض 
ــادلــــة«، مـــثـــل وقـــــف أنــشــطــة  ــبــ ــتــ الــــخــــطــــوات المــ
الــحــرس الــثــوري فــي مناطق الــحــرب كاليمن 
وســوريــة، ودعــم حــزب الله، لكنه أضــاف: »لم 
يــكــن الإيــــرانــــيــــون مــســتــعــدون لــلــقــيــام بــذلــك، 

والأمر غير مطروح الآن«.
وكانت وكالة »رويترز« قد نقلت في الأسبوع 
المــاضــي عــن مــســؤول إيـــرانـــي وآخــــر أوروبــــي 
قولهما إن إيران أسقطت مطلبها بشأن رفع 
اســــم الـــحـــرس الـــثـــوري مـــن قــائــمــة المــنــظــمــات 
ــــت هــنــاك  ــ الإرهــــابــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة لـــكـــن مــــا زالـ
ــم تــحــســمــا بـــعـــد، واحــــــدة منهما  مــســألــتــان لـ
تــخــص الـــعـــقـــوبـــات. ونــقــطــة خــــاف رئــيــســيــة 
أخـــــرى هـــي إصــــــرار طـــهـــران عــلــى أن تضمن 
المستقبلية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  واشــنــطــن 
لــن تنسحب مــرة أخــرى مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
كما فعل دونالد ترامب عــام 2018، وهــو أمر 
بــايــدن فعله دســتــوريــا، حتى لو  لا يستطيع 
أراد ذلك. وقال المسؤول الأميركي: »لقد مررنا 

بهذا الأمر مراراً وتكراراً«.
في غضون ذلك، قال وزير الأمن الإسرائيلي 
ــنـــن، إن إســرائــيــل  بــنــي غــانــتــس، أمـــس الإثـ
ستعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي 
اتــفــاق قــد ينبثق عــن المــفــاوضــات الــنــوويــة 
مع إيــران. وأضــاف غانتس في تصريحات 
أو  المــتــوقــع  الاســتــئــنــاف  »مـــع  للصحافيين: 
المــحــتــمــل لــلــمــحــادثــات الــنــوويــة، ســنــواصــل 
الــعــمــل مــع الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخــرى 
مـــن أجـــل تــوضــيــح مــوقــفــنــا والــتــأثــيــر على 
صياغة الاتفاق.. إذا تم التوصل لأي اتفاق«، 
وأضــاف »سيكون من المناسب توضيح أن 
إســرائــيــل لا تـــعـــارض الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
حــد ذاتــــه، بــل تــعــارض الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
تأكيد لما كشف عنه الأسبوع  سيئ«. وفــي 
المــاضــي مــن وجــود تحالف دفــاع جــوي مع 
غانتس  قــال  يحددهم،  لم  إقليميين  شركاء 
»هناك أبعاد إضافية )للتعاون( في مجال 

العمليات«، من دون أن يحدد تفاصيل.

عبد الحميد عوض

لا يتوقف السودانيون كثيراً عند 
نتائج حراكهم الثوري الممتد لأكثر 

من ثمانية أشهر، عقب انقلاب قائد 
الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ولا يلتفتون كثيراً للأصوات التي 
درجت على تبخيس ما يقومون 
به ودفعوا لأجله أرواح أكثر من 
100 شخص و5 آلاف مصاب، 

واعتقالات متواصلة.
كتب شهادة وفاة الانقلاب 

ُ
لم ت

إلى الآن، ولم يسلم البرهان ونائبه 
»حميدتي« مقاليد السلطة للمدنيين، 

لكن الثابت بالأدلة والبراهين أن 
الحراك الجماهيري، بمده وجزره، 

حقق نتائج لا تنكرها إلا أعين 
الرمد. فقد هزم هذا الحراك 

مشروعية الانقلاب، وعزله داخلياً 
وخارجياً، وأقعده عن التقدم قيد 
أنملة لتنفيذ بقية مخططاته، على 

شاكلة تشكيل حكومة مركزية 
وتعيين حكومات ولائية، بل أرغم 
الانقلاب على التراجع عن قرارات 

كبيرة أصدرها، مثل فرض 
حالة الطوارئ، واعتقال النشطاء 

والسياسيين. كذلك، أجبر هذا 
الحراك الانقلاب، الذي كان يصرّ 

على تصدّر المشهد السياسي، على 
القبول بالتفاوض والدعوة له، وسط 

تطلعات لخروج آمن من السلطة.
بعد غد الخميس، سيخرج 

السودانيون في مليونية جديدة، 
يحملهم الإصرار على المواصلة في 
دروب الثورة إلى حين إنجاز هدفها 

السامي بعودة العسكر لثكناتهم 
وعدم رؤيتهم على كراسي الحكم 

مرة أخرى. والمؤشرات تبيّ أن 
مليونية بعد غد، ستكون الأكثر 

زخماً وتأثيراً لأنها تتصادف مع 
ذكرى مليونية 30 يونيو/ حزيران 

2019 التي تمثل نقطة فاصلة 
في تطور الثورة السودانية، بعدما 

لجمت، حينها، أماني احتكار 
العسكر للسلطة بعد سقوط نظام 

عمر البشير. علماً أن الظروف ذاتها 
التي أنجحت مليونية 2019 تتمثل 
اليوم مع مليونية الخميس، وربما 

ظروف الثانية أقوى من الأولى.
الشيء الوحيد غير المتاح الآن 

هو وحدة قوى الثورة. فالمليونية 
الأولى قادتها وصنعتها تحالفات 

متوافقة وموحدة على أهداف 
وبرامج ووسائل وأدوات، أما الثانية 

فتأتي وقوى الثورة لا تتفق حتى 
في الأدوات والوسائل. وذلك لا 

يشكل خطراً على زلزال الخميس 
إلا بنسبة بسيطة، لكنه خطر على 

الثورة وما بعدها.
الهتاف الثوري بالتفاؤل يرجح 

أن يكون أول هتاف يوم الخميس، 
هو أذان وإذن بعودة لحمة العمل 

الثوري إلى ما كانت عليه من قبل، 
وهو أمل ليس ببعيد أو مستحيل، 

بل ممكن وقريب، ولا يحتاج لشيء 
سوى قناعة أطراف الثورة به، وإلى 

إرادة مستقلة تنجزه.

قلق أممي متزايد من انتهاكات الاحتلالرفض مصري لمواجهة مباشرة مع طهران
القاهرة ـ العربي الجديد

ــالـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خـــاصـــة إن »هـــنـــاك  قـ
الــقــوات المسلحة المصرية  ــل  قــويــا داخـ تــيــاراً 
ــتــــابــــعــــة لـــجـــهـــاز  ــئــــة الأمــــــــن الــــقــــومــــي الــ ــيــ وهــ
ــبّـــر أخــــيــــراً عــــن رفــضــه  المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة عـ
أي تحالفات  فــي  لفكرة مشاركة مصر  الــتــام 
عـــســـكـــريـــة مــــوجــــهــــة ضـــــد إيـــــــــــــران«. وأكـــــــدت 
الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  التي  المــصــادر، 
أن »قـــــادة عــســكــريــن كـــبـــاراً أعــلــنــوا صــراحــة 
القوات المسلحة،  في اجتماعات جــرت داخــل 
التام للدخول في مواجهة عسكرية  رفضهم 
مــبــاشــرة مــع إيــــران بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال، 
وهــو مــا تــكــرر فــي اجــتــمــاعــات على مستوى 
ــن الـــقـــومـــي«. وأوضـــحـــت المــصــادر  هــيــئــة الأمــ
المؤسستين  داخــل  دارت  التي  »المناقشات  أن 
جــــــاءت عـــلـــى خــلــفــيــة الـــحـــديـــث عــــن تــشــكــيــل 
حلف ناتو شرق أوسطي في مواجهة إيران، 
ومحاولات بعض الأطراف لضم مصر إليه«.

وأعلن العاهل الأردني الملك الأردني عبد الله 
الــثــانــي، أخــيــراً، تــأيــيــده إنــشــاء حلف »نــاتــو« 
شرق أوسطي، وقال في مقابلة مع قناة »سي 
أن بـــي ســــي« الأمــيــركــيــة، إنــــه يــدعــم تشكيل 
ــط، على  ــ تــحــالــف عــســكــري فــي الــشــرق الأوسـ

غرار حلف شمال الأطلسي.
وفـــي الــســيــاق، قــالــت المـــصـــادر الــتــي تحدثت 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »أحـــــــد الأهـــــــداف  ـــ لــ
الـــرئـــيـــســـة لـــلـــزيـــارة المـــرتـــقـــبـــة لــلــرئــيــس عــبــد 
ــان هــو  ــمــ ــاح الــســيــســي إلـــــى ســلــطــنــة عُــ ــتـ ــفـ الـ
إيــصــال رســالــة طــمــأنــة لــإيــرانــيــن، فحواها 
أن مــصــر لا تــرغــب فــي الــدخــول فــي مواجهة 
ــران بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال،  عسكرية مــع إيــ
المرتقبة  العربية  الأميركية  القمة  قبل  وذلــك 
في السعودية خلال زيارة الرئيس الأميركي 
المقبل.  الشهر  منتصف  للمملكة  بــايــدن  جــو 
الحديث  القمة  أن تشهد هــذه  المنتظر  إذ من 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
رام الله ـ محمود السعدي

تواصلت، أمس الإثنين، الانتهاكات الممنهجة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  يمارسها  الــتــي 
ــــي أراضـــــــــي الــضــفــة  بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
الغربية، كما تواصلت اعتداءات مستوطنيه 
فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، بــحــمــايــة قــــواتــــه، مــا 
اســتــدعــى تــحــذيــراً أمــمــيــا، وتــنــديــداً ومطالبة 
وأعرب  بلجمه.  الدولي  للمجتمع  فلسطينية 
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام 
ــــط تـــور ويــنــســانــد، أمـــس،  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
خــال جلسة لمجلس الأمــن الــدولــي، عــن قلقه 
من استمرار عمليات الهدم ومصادرة مباني 
ــتـــال،  الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن قــبــل ســلــطــات الاحـ
داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع 
خلال  نقل  كما  فـــوراً.  الاستيطانية  الأنشطة 
الــجــلــســة شـــعـــوره »بــقــلــق عــمــيــق« مـــن الآثــــار 
المــحــتــمــلــة لــحــكــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــاحــتــال 
الخليل  قــرى مسافر يطا في محافظة  بشأن 
جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
ــتـــال، فــي مــايــو/أيــار  مــصــادقــة محكمة الاحـ
الماضي، على خطة تهجير سكان مسافر يطا 
الاحــتــال  تــدريــبــات عسكرية لجيش  لإجــــراء 
ر وينسلاند من أن خطر التصعيد 

ّ
فيها. وحذ

في غزة لا يــزال مستمراً، مضيفاً أن هشاشة 
الوضع السياسي والأمني في الضفة »مقلقة 
للغاية«. كما جــدّد دعــوة الأمــن الــعــام للأمم 
ــراء  ــــى إجــ المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس »إلـ
تــحــقــيــق مــســتــقــل وشــــفــــاف« فــــي اســتــشــهــاد 
عاقلة  أبـــو  شــيــريــن  الفلسطينية  الصحافية 
المــاضــي، وضمان  فــي مدينة جنين فــي مايو 

محاسبة المسؤولين عن استشهادها.
وأقـــدم الجيش الإســرائــيــلــي، أمــس، على هدم 
الضفة،  شمالي  فلسطينية،  مدنية  منشآت 
بدعوى البناء من دون ترخيص. وقال مسؤول 

دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى 
مصر أخيراً، ولقاؤه مع السيسي، قد شهدت 
إشـــارات حــول هــذا الأمـــر، وذلــك لمــا تتمتع به 
الـــدوحـــة مــن مــوقــف مـــتـــوازن فــي الــعــديــد من 
في  سيما  ولا  والإقليمية،  الدولية  القضايا 
العلاقة مع طــهــران«. ولفتت المصادر إلــى أن 
»خـــطـــة تـــوريـــط مــصــر فـــي تــحــالــف عــســكــري 
شرق أوسطي قد يضم إسرائيل في مواجهة 
إيران، تقودها أطراف إقليمية عدة، بالإضافة 

إلى بعض الدبلوماسيين الغربيين«.
وفي السياق، قال دبلوماسي مصري سابق 
الــذي تمارسه دول  إنه »مع الضغط الشديد 
خليجية على النظام المصري، لإجباره على 
الــــدخــــول فـــي الــحــلــف الــعــســكــري المــفــتــرض، 
قد  الاقتصادية،  المساعدات  ورقة  باستخدام 
يلجأ الــرئــيــس المــصــري إلـــى ســيــاســة اللعب 
ــل الـــحـــبـــال، الـــتـــي اســتــخــدمــهــا كــثــيــراً  عــلــى كـ
فــي الــســابــق«. وأوضـــح المــصــدر أن السيسي 
ــدول الــخــلــيــجــيــة فــــي مــســألــة  ــ ــ ــــد يـــســـايـــر الـ »قـ
العربي ويؤكد وقــوف مصر مع دول  الناتو 
الــخــلــيــج ضـــد أي تـــهـــديـــدات تــواجــهــهــا، لكن 
الأمــــر لـــن يــتــخــطــى ذلـــــك«، وأضـــــاف أنــــه »مــع 
إيصال  على  المصري  النظام  ذلــك سيحرص 
رسائل إلى إيران بأنه لن يدخل فعلياً في أي 

مواجهة عسكرية مباشرة معها«.
وأشار المصدر إلى أن »المنطقة الآن على شفا 
لبنان«،  في  تكون  أن  يمكن  جديدة  مواجهة 
أنــه »فــي أي حــرب جــديــدة بالوكالة  مضيفاً 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ســتــســتــهــدف إيـــــــران أعــــداءهــــا 
بقوة، ومصر تعلم هذا جيداً، ولذلك تخشى 
من استهدافها، لأنه لو حدث ذلــك، فستكون 
مطالبة بالرد، والــرد سيكون صعباً للغاية، 
ويمكن أن يضع الجيش المصري في موقف 

محرج«.
الدبلوماسي المصري  مــواز، قال  وفي سياق 
الــســابــق إن »اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، 

ت 
ّ
الـــحـــي فـــي الـــفـــخـــذ. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــفــذ

مجموعات المستوطنين، يوم أمس، اقتحامات 
بمشاركة  الأقــصــى،  المسجد  لباحات  جــديــدة 
رؤســــاء جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة وحــاخــامــات، 
وبــحــمــايــة قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي التي 
عززت انتشارها في ساحات المسجد. وكانت 
ــقــــدس المــحــتــلــة،  بـــلـــدة أبـــــو ديــــــس، جـــنـــوب الــ
شــهــدت لــيــل الأحــــد - الإثـــنـــن، مــواجــهــات مع 
قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة واعتدت 
على مواطنين هناك مستخدمة الغاز المسيل 
لــلــدمــوع وقــنــابــل الــصــوت، كــمــا داهــمــت عــدداً 
ت 

ّ
من المنازل وعبثت بمحتوياتها. كذلك نفذ

قوات الاحتلال، أمس، اقتحاماً لبلدة سلوان، 
البلدة في  قصى، ولامتداد 

ٌ
جنوب المسجد الأ

حي رأس العامود الذي كانت اقتحمته الأحد 
أيــضــا بــمــرافــقــة طـــواقـــم مـــن بــلــديــة الاحـــتـــال، 
حيث دهمت محال تجارية وفرضت غرامات 
عناصر  قامت  بينما  أصحابها،  على  مالية 
الــبــلــديــة بــتــصــويــر مــبــان ومــنــشــآت وتعليق 

إخطارات هدم في مناطق متفرقة من البلدة.

عن تشكيل التحالف العسكري العربي بشكل 
قــوي، والــذي تنتظر دول خليجية من مصر 

أن تعلن انضمامها إليه«.
ــوقــــف الـــرافـــض  ــادر أن »المــ ــت المــــصــ ــحــ وأوضــ
ــي مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة مــبــاشــرة  لـــلـــدخـــول فــ
للسيسي،  مــوقــفــا شخصياً  لــيــس  إيــــران  مــع 
المؤسسة  داخــل  قوية  عقيدة  عــن  يعبّر  لكنه 
ــة، جــــوهــــرهــــا أنــــــه لا داعـــــــي عــلــى  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
الإطــــــاق لـــاصـــطـــدام مـــع إيــــــران لــلــكــثــيــر من 
الأسباب؛ أولها أن إيــران لم تعادِ مصر على 
الإطلاق، بل على العكس فإن هناك اتفاقاً غير 
الدولتين  في  العميقة  الأجهزة  ما بين  معلن 
يــضــمــن عـــدم اعـــتـــداء أي طـــرف عــلــى الآخــــر«. 
ولــم تستبعد المصادر أن تكون »زيــارة أمير 

ــــي مـــحـــافـــظـــة طـــوبـــاس  ــتــــيــــطــــان فـ مـــلـــف الاســ
ــارات، لــوكــالــة  والأغــــــوار الــشــمــالــيــة مــعــتــز بـــشـ
قرية  داهــمــت  إسرائيلية  قــوة  إن  الأنـــاضـــول، 
أبزيق بمحافظة طوباس، وهدمت 16 منشأة 
وخــيــام  المــحــلــي  المــجــلــس  بينها  فلسطينية، 
أن سلطات  الأغنام، موضحاً  للسكن وتربية 
ــيــــاه، وصــــــادرت  الاحــــتــــال دمّـــــــرت خـــطـــوط مــ
مولدات كهربائية يستخدمها السكان. وبيّ 
ــارات أن عــمــلــيــات الـــهـــدم جــــاءت بــدعــوى  بـــشـ
»البناء من دون ترخيص، وتهدف للتضييق 
على السكان، لترك الأراضي لصالح مشاريع 
الهدم،  عمليات  مع  وبالتزامن  استيطانية«. 
اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، مدينة جنين، 
شمالي الضفة الغربية، واعتقلت أربعة شبان 
أشقاء هم عدي، قصي، أحمد، ومحمد حمادة، 
بــعــد اقــتــحــام مــنــزل والـــدهـــم إبــراهــيــم حــمــادة 
من  الــشــرقــي  الــحــي  فــي  محتوياته  وتحطيم 
المدينة. وأدى ذلــك إلــى انــدلاع مواجهات بين 
الــشــبــان وقـــوات الاحــتــال فــي الــحــي الشرقي 
بالمدينة، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص 

والتوجه الأميركي نحو عقد اتفاق مع إيران 
بشأن برنامجها النووي، قد يجعل من فكرة 
تــشــكــيــل نـــاتـــو شــــرق أوســـطـــي فـــي مــواجــهــة 
طهران غير منطقية، لأن التوصل إلى اتفاق 
ــدم امــتــاك  ــــووي مـــع الأخــــيــــرة ســيــضــمــن عــ نـ
إيران السلاح النووي، وبذلك ستنتفي مزاعم 
لها«.  إيــران  بتهديد  الخليج  ودول  إسرائيل 
أنــه »عــلــى الرغم  وأضـــاف المــصــدر مستدركاً 
من هذا الوضع، سيسمح الرئيس جو بايدن 
لحلفائه في إسرائيل والخليج بالحديث عن 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة والــحــلــف المــزعــوم كما 
يـــشـــاؤون، لأنـــه فــي المــقــابــل يــرتــبــط بمصالح 
مــعــهــم لا ســيــمــا فـــي الــخــلــيــج، الـــــذي يــراهــن 
على أنــه سينقذه مــن أزمـــة نقص المــعــروض 
عــالمــيــا مـــن الــنــفــط بــســبــب الـــحـــرب الــروســيــة 

الأوكرانية«.
ــات الأمــيــركــيــة  ــع المـــصـــدر أن »المـــؤســـسـ ــابـ وتـ
الــعــســكــريــة والمــخــابــراتــيــة تــــرى أنــــه لا خطر 
ــــي الـــوقـــت  ــن نـــاحـــيـــة إيــــــــــــران«. وأوضـــــــــح فـ ــ مـ
ذاتـــــه أن »هـــنـــاك أيـــضـــا تــوجــهــا قـــويـــا داخـــل 
الــولايــات المتحدة يــرى فــي إيـــران عــدواً لا بد 
ــــذي يــدعــمــه  ــو الــتــوجــه الـ مـــن مــواجــهــتــه، وهــ
الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي فــــي أمـــيـــركـــا، وبــعــض 
دول الخليج«. وقــال المصدر إن زيــارة بايدن 
المــرتــقــبــة إلـــى الــســعــوديــة »ســتــكــشــف الــنــقــاب 
عن واقــع جديد في المنطقة، لكنها بالتأكيد 
لــن تــؤدي إلــى تصعيد المواجهة مــع إيـــران«، 
ورجــح أن »الموقف المصري من هذه القضية 
ســيــتــســم بـــالمـــيـــوعـــة، ولــــن يــلــتــزم بــــأي شــيء 
السيسي  ــارة  ــ زيـ أن  المـــصـــدر  ورأى  حـــاســـم«. 
المرتقبة إلى سلطنة عمان »قد تكون محاولة 
لـــظـــهـــور الـــرئـــيـــس المــــصــــري بــمــظــهــر المـــحـــرك 
بايدن، وقد  زيــارة  المنطقة قبل  للأحداث في 
تــكــون مــحــاولــة لإيــصــال رســالــة إلـــى طــهــران 
تفيد بعدم وجود نية لدى القاهرة للدخول 

في مواجهة عسكرية مباشرة«.

الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  حــدة  ترتفع  وفيما 
يــــــومــــــيــــــا، وصــــــــــف وزيــــــــــــر شــــــــــــؤون الـــــقـــــدس 
الفلسطيني، فادي الهدمي، العام الذي قضته 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي  حــكــومــة رئــيــس الـ
»الأصـــعـــب والأخـــطـــر«  بــيــنــت فـــي الــســلــطــة، بــــ
الهدمي،  القدس وسكانها. وقــال  على مدينة 
فــي تــصــريــح مــكــتــوب، إن فــتــرة حــكــم حكومة 
بينت »شهدت تصعيداً ملحوظاً في عمليات 
ــريــــس مــــــا يــســمــى  ــكــ ــدف تــ ــ ــهـ ــ الاســــتــــيــــطــــان بـ
الفلسطينية  المــنــازل  وهــدم  الكبرى،  بالقدس 
ــقــــالات ومــخــطــطــات تــهــويــد وتــغــيــيــر  ــتــ والاعــ
معالم المدينة، والاقتحامات والانتهاكات ضد 
المسجد الأقصى والأماكن الدينية الإسلامية 
والمــســيــحــيــة فـــي المـــديـــنـــة«. وأشــــــاد الــرئــيــس 
»المقاومة  الفلسطيني محمود عباس، أمس، بـ
الشعبية« في مواجهة الاحتلال، خلال ترؤسه 
الــلــه،  رام  فــي  للحكومة  الأســبــوعــيــة  الجلسة 
تتطور  الشعبية  المــقــاومــة  »نوعية  أن  مــؤكــداً 
خلال الفترة الراهنة بشكل مذهل«، معرباً عن 
تصوره بأن »النتائج ستكون إيجابية، ولكن 

علينا أن نصبر ونتحمل«.
أما حركة »حماس«، فطالبت، أمس، المجتمع 
»تحمّل مسؤولياته«، والعمل على  الدولي بـ
فــي مدينة  الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  »وقـــف 
بيان  الحركة، في  ة«. وذكــرت 

ّ
المحتل القدس 

»ضــم«  لـــ الــــ55  الــذكــرى السنوية  نشرته فــي 
إســـرائـــيـــل الـــقـــدس الــشــرقــيــة، أن »المــطــلــوب 
ــدولــــي، بــدولــه  تـــحـــرك جــــاد مـــن المــجــتــمــع الــ
ومــنــظــمــاتــه، وتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه، لــوقــف 
الاستيطانية  وسياساته  الاحــتــال،  جرائم 
والتهويدية للقدس ولمقدساتها الإسلامية 
والمسيحية، إنصافاً لقيم الحرية والعدالة«. 
وأكدت »حماس« أن »القدس جزء لا يتجزأ 
القلب  وفــي  التاريخية،  فلسطين  أرض  مــن 
ــادة ولا  ــيــ ــــى، ولا ســ مــنــهــا المـــســـجـــد الأقـــــصـ

شرعية للاحتلال الصهيوني فيهما«.

أكد رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد 
باقري، أمس الإثنين، أنّ عضوية إسرائيل في القيادة المركزية الأميركية 
»سنتكوم« في الخليج، واستقرار معداتها ومشاركتها في المناورات، 
تحمل تهديدات للمنطقة. وأضاف باقري في لقاء في طهران مع 
رئيس الأركان الباكستاني نديم رضا: »لن نتحمل هذه التهديدات وسنرد 
عليها بكل تأكيد«، مضيفاً أنّ »الكيان الصهيوني يهدف لزعزعة استقرار 

المنطقة« وفق وكالة »تسنيم«.

تحذير لإسرائيل

يتوجه باقري كني إلى 
الدوحة للمشاركة في 

المفاوضات 
)ألكس هلادا/فرانس برس(

متابعة خاص

فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في مسافر يطا، 22 يونيو )مأمون وزوز/الأناضول(

Tuesday 28 June 2022 Tuesday 28 June 2022
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  شرق
      غرب

الأردن: قتلى 
وجرحى بتسرّب غاز

ذكــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الأردنــــــــــــي، أمـــس 
قــتــلــوا  ــــخـــــاص  أشـ  10 أن  الإثـــــنـــــن، 
وأصـــــيـــــب عـــــشـــــرات آخــــــــــرون جـــــراء 
تـــســـرّب غــــاز ســــام مـــن صــهــريــج في 
مـــيـــنـــاء الـــعـــقـــبـــة. كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الأنــــــبــــــاء الأردنـــــــيـــــــة الــــرســــمــــيــــة عــن 
العام  الأمــن  مديرية  باسم  متحدث 
قــولــه »أثـــنـــاء الأعـــمـــال الــيــومــيــة في 
ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط 
لصهريج معبأ بمادة غازية سامة 
أثناء نقله، ما أدى إلى تسرب الغاز 

في الموقع«.
)رويترز(

طيار إماراتي يلتحق 
بكلية الأمن الإسرائيلية

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية 
ــيـــاراً  ــــن، أن طـ ــنـ ــ ــــس الإثـ »كـــــــــان«، أمــ
ــام المــقــبــل  ــعــ ــا ســيــلــتــحــق الــ ــيــ ــاراتــ إمــ
لهيئة  التابعة  القومي  الأمــن  بكلية 
والتي  الإســرائــيــلــي،  الجيش  أركـــان 
تمثل الإطار الأكاديمي الذي تتأهل 
فــــي إطــــــــاره الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
الكبيرة في جيش الاحتلال. وقالت 
القناة إن الطيار الــذي يعد ضابطاً 
كــبــيــراً فـــي ســــاح الـــجـــو الإمــــاراتــــي 
ويــحــمــل رتــبــة عــقــيــد، ســيــكــون أول 
ــن دولــــــة عـــربـــيـــة يــلــتــحــق  ضـــابـــط مــ

بالكلية.
)العربي الجديد(

هنية يلتقي الفصائل 
الفلسطينية في بيروت

أعــلــنــت حــركــة »حـــمـــاس«، فــي بيان 
مكتبها  رئـــيـــس  أن  ــنــــن،  الإثــ أمــــس 
الــــــســــــيــــــاســــــي إســــــمــــــاعــــــيــــــل هـــنـــيـــة 
)الصورة( ووفد قيادة الحركة الذي 
يــزور لبنان حالياً، التقوا عــدداً من 
الفصائل  وقــيــادات  العامين  الأمناء 
وأضــافــت  لــبــنــان.  فــي  الفلسطينية 
ــلـــقـــاء  ــة أنــــــه جــــــرى خــــــال الـ ــركــ ــحــ الــ
بالقضية  المتعلقة  التطورات  بحث 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وآلــــــيــــــات الـــتـــحـــرك 
على  بها  المحدقة  المخاطر  لمواجهة 

مختلف المستويات.
)العربي الجديد(

لقاء إسرائيلي-عربي-
أميركي في المنامة

البحرينية،  العاصمة  في  انعقدت 
أمـــس الإثــنــن، اجتماعات  المــنــامــة، 
الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة لمــؤتــمــر »قــمــة 
النقب« )التي انعقدت قبل 3 أشهر 
ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزراء  ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ
ــن والإمــــــــــــــــــــارات ومــــصــــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــا(  ــركــ ــيــ ــرب وإســـــرائـــــيـــــل وأمــ ــ ــغــ ــ والمــ
بــمــشــاركــة مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
ــــن. وأصــــــــــدر  ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وعـــــــــــــرب وأمـ
المجتمعون في ختام لقائهم بياناً 
قالوا فيه إن »اجتماع الدول الست 
وإسرائيل  ســنــوي،  بشكل  سيعقد 
تنسيقياً  اجــتــمــاعــا  ســتــســتــضــيــف 
هـــذا الـــعـــام«. وأكــــد الــبــيــان »أهــمــيــة 
تل  مــع  العربية  الــعــاقــات  تسخير 
أبـــيـــب فـــي تــحــقــيــق تـــقـــدم مــلــمــوس 
 الــــــصــــــراع الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
فـــــي حـــــــل

الإسرائيلي«.
)الأناضول(

مقتل أكثر من 30 قروياً 
في الكاميرون

ــا، بــيــنــهــم  ــ ــــرويـ ــن 30 قـ ـــتـــل أكـــثـــر مــ
ُ
ق

نساء وأطــفــال، في غــرب الكاميرون 
الأسبوع  نهاية  شنته  هجوم  عقب 
مــجــمــوعــة عـــرقـــيـــة. وأكـــــد المــتــحــدث 
ــة المــــشــــيــــخــــيــــة،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ بـــــــاســـــــم الـ
ــزرة،  ــجــ المــ  

ّ
أن ــكـــي،  ــونـ فـ صـــامـــوئـــيـــل 

التي تم فيها حرق وتشويه الرجال 
والــنــســاء والأطـــفـــال، ارتــكــبــت يومي 
السبت والأحد في قرية بالقرب من 
الـــحـــدود الــنــيــجــيــريــة. ووقــعــت هــذه 
المــــأســــاة فــــي مــنــطــقــة تــعــيــش فــيــهــا 
الأقلية الناطقة بالإنكليزية، في بلد 
بالفرنسية،  الناطقون  عليه  يغلب 
وتشهد تمرداً مسلحاً يخوض فيه 
الــجــيــش والــجــمــاعــات الانــفــصــالــيــة 

مواجهات شبه يومية.
)فرانس برس(

الاتفاق النووي
استئناف 

المفاوضات 
في الدوحة 

اليوم

الحدث 

قالت شركة »خوزستان 
للصلب«، إحدى كبريات 
شركات الصلب الإيرانية 
والتي تملكها الدولة، 

أمس الإثنين، إنها 
اضطرت إلى وقف 

الإنتاج بعد تعرضها 
لهجوم إلكتروني، ما 

اعتبر أحد أكبر الهجمات 
على القطاع الصناعي 
الاستراتيجي في البلاد 

في الفترة الأخيرة. 
مع ذلك، أعلن الرئيس 

التنفيذي أمين إبراهيمي 
أن الشركة تمكنت من 

إحباط الهجوم السيبراني 
ومنع الأضرار التي لحقت 
بالإنتاج والتي من شأنها 

التأثير على سلاسل التوريد 
والعملاء.

هجوم 
إلكتروني
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السعودية والأمم 
 المتحدة تبحثان 

هدنة اليمن

بحثت السعودية مع الأمم المتحدة، 
ــهـــود إنــــجــــاح الـــهـــدنـــة فــي  الأحـــــــد، جـ
إبريل/نيسان  منذ  المستمرة  اليمن 
الماضي، وذلك خلال لقاء في الرياض 
بــن الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى اليمن 
محمد آل جــابــر، والمــبــعــوث الأمــمــي 
هــانــس غــرونــدبــرغ )الـــصـــورة(، وفق 
بيان لسفارة المملكة في اليمن. وأفاد 
البيان بأنه »جرى خلال اللقاء نقاش 
الــتــي ترعاها  إنــجــاح الهدنة  جــهــود 
الأمـــم المــتــحــدة، بــهــدف الــتــوصــل إلى 
ــم وشـــامـــل في  ــ ــار دائـ ــــاق نــ وقــــف إطـ
اليمن، وبدء العملية السياسية بين 

الحكومة والحوثيين«.
)الأناضول(

سورية: ضحايا 
بمناطق المعارضة 

والنظام و»قسد«
قــتــل وجــــرح 17 شــخــصــا عــلــى الأقـــل 
ــاعــــات  ــيـــنـــهـــم أطــــــفــــــال، خـــــــال الــــســ بـ
المـــاضـــيـــة، فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــن 
ســـوريـــة تــســيــطــر عــلــيــهــا المــعــارضــة 
والـــــــــنـــــــــظـــــــــام و»قــــــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــة 
ــقـــط  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قــــــســــــد(. وسـ
ــوات  ــبـ ــفــــجــــار عـ ــا جـــــــراء انــ ــايـ ــحـ الـــضـ
ــــي ريـــــــف حـــمـــاة  ــة وألــــــغــــــام فــ ــفــ ــاســ نــ
ــالــــي الــــشــــرقــــي وريـــــــــف حــلــب  ــمــ الــــشــ
ــبــــج، واشــــتــــبــــاك بــن  ــنــ ــرقــــي ومــ الــــشــ
عناصر مليشيات »الدفاع الوطني« 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام بــمــنــطــقــة الــقــلــمــون 

الغربي بريف دمشق.
)العربي الجديد(

باكستان: مقتل جنديين 
وسبعة مسلحين

قال الجيش الباكستاني في بيان له 
إن مواجهات مسلحة  الإثنين،  أمس 
وقعت بين قوات الجيش ومسلحين 
ــان بــمــقــاطــعــة  ــ ــــام خــ فــــي مــنــطــقــة غــ
شــمــال وزيــرســتــان الــقــبــلــيــة شمالي 
غرب باكستان، أدت إلى مقتل اثنين 
ــيــــش، بـــالإضـــافـــة  ــن عـــنـــاصـــر الــــجــ ــ مـ
ذلــك،  غــضــون  فــي  مسلحين.  لسبعة 
في  الإرهــــاب،  مكافحة  قـــوات  أعلنت 
بـــيـــان لـــهـــا، أنـــهـــا شـــنـــت عــمــلــيــة فــي 
مدينة لاهــور، مركز إقليم البنجاب، 
وتــمــكــنــت مـــن اعــتــقــال خــلــيــة مكونة 
إلــى منظمة  من 11 مسلحاً ينتمون 
ــن دون ذكـــر  مــســلــحــة مــــحــــظــــورة، مــ

تفاصيل إضافية.
)العربي الجديد(

اتصال مرتقب 
بين بايدن وشي

ــقــــومــــي  ــار الأمــــــــــن الــ ــتــــشــ أعـــــلـــــن مــــســ
ــام  ــ الأمــــيــــركــــي جـــيـــك ســــولــــيــــفــــان، أمـ
الـــصـــحـــافـــيـــن أمــــــس الإثـــــنـــــن، عــلــى 
ــبــــع،  ــة الــــســ ــمــــوعــ هـــــامـــــش قــــمــــة مــــجــ
ــــدن ونـــظـــيـــره  ــايـ ــ ــــو بـ أن الــــرئــــيــــس جـ
الصيني شــي جــن بينغ )الــصــورة( 
ــة لـــتـــبـــادل  ــفــــرصــ ــاح لـــهـــمـــا الــ ــتــ ــتــ »ســ
المـــقـــبـــلـــة«. ولــم  الأســـابـــيـــع  فـــي  الآراء 
يحدد سوليفان شكل أو موعد هذا 
الاتصال، لكنه أكد أنه على مستوى 
مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع وحــــلــــف شـــمـــال 
ــا قـــدر  ــ ــمـ ــ الأطـــلـــســـي كـــــان هـــنـــاك »دائـ
أكــبــر مــن الــتــقــارب حــول التحديات« 

المرتبطة بالطموحات الصينية.
)فرانس برس(

مقتل ستة شرطيين 
في المكسيك

ــر الـــشـــرطـــة  ــنــــاصــ ــن عــ ــ ــة مــ ــتــ ــتــــل ســ قــ
ــــي شـــمـــال  ــــة آخـــــــــرون فـ ــعـ ــ وجـــــــرح أربـ
ــد، بــعــدمــا هــاجــمــهــم  ـــ المــكــســيــك، الأحـ
مــســلــحــون، وفـــق مــا أعــلــنــت سلطات 
مــقــاطــعــة نــويــفــو لــيــون الــتــي تشهد 
بــالمــخــدرات.  بــالاتــجــار  عنفاً مرتبطاً 
 عــنــدمــا 

ً
ــيــــا ووقــــعــــت المــــواجــــهــــات لــ

ــهــــدف مـــجـــهـــولـــون مـــدجـــجـــون  ــتــ اســ
بـــالـــســـاح كــــانــــوا فــــي حــــوالــــى عــشــر 
شــاحــنــات، عــنــاصــر الــشــرطــة »وكـــان 
عــددهــم يــفــوق عـــدد زمــائــنــا«، على 
ــا قـــالـــت دائـــــــرة شــــــؤون الأمــــــن فــي  مــ

المقاطعة في بيان.
)فرانس برس(

غازي عنتاب ـ أمين العاصي 
إسطنبول ـ جابر عمر

أي  بــرفــض  تــركــيــا تتمسك بموقفها  تـــزال  لا 
تــطــبــيــع ســيــاســي فـــي الـــعـــاقـــات مـــع الــنــظــام 
ــــى حــــل ســيــاســي  الــــســــوري قـــبـــل الـــتـــوصـــل إلـ
للقضية السورية، والذي يبدو بعيد المنال في 
المدى المنظور. لكن ذلك لا يلغي وجود تعاون 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي بـــوســـاطـــة روســــيــــة، تــفــرضــه 
تحديات أمنية على الحكومة التركية ونظام 
بــشــار الأســـد، لكنه يبقى مــحــدوداً ومرتبطاً 

بالتطورات التي تحصل.
ــم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة  ــاسـ ــلــــن المـــتـــحـــدث بـ وأعــ
تلفزيونية، مساء  مقابلة  فــي  قــالــن  إبــراهــيــم 
أول من أمس الأحد، عن وجود »لقاءات« على 
والنظام  بــاده  بــن  الاستخباراتي  الصعيد 
السوري »بين الحين والآخر بهدف المصلحة 
أنــه لا يوجد اتصال  أكــد  أنــه  الوطنية«، غير 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي. أشـــــار المـــســـؤول 
التركي إلى أن عقد صفقة مع النظام لإعادة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم »ليس بالأمر 
السهل«، لافتاً إلى أن هــؤلاء اللاجئين »فروا 
مــن الــحــرب، وعــانــوا مــن آلام شــديــدة«، وأكــد 
في الوقت نفسه »ضرورة عودة اللاجئين في 
نهاية الأمــر، ولكن من دون التسبب بمأساة 
إنــســانــيــة«. وشـــدد قــالــن على أن أنــقــرة تبذل 
ــاء مــنــطــقــة آمـــنـــة فـــي شــمــال  الـــجـــهـــود »لإنــــشــ
ــة وخـــلـــق بــيــئــة حـــيـــث يــمــكــن لـــهـــؤلاء  ســــوريــ
في  حياتهم،  على  فيها  الحفاظ  الأشــخــاص 

عفرين وإدلب وتل أبيض ورأس العين«.
وفي ما يتعلق باللقاءات الاستخباراتية بين 
تركيا والنظام السوري، قالت مصادر تركية 
»الــلــقــاءات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مطلعة 
الأمـــنـــيـــة بـــن المـــخـــابـــرات الــوطــنــيــة الــتــركــيــة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تبدي المؤسسة الرسمية والنخب السياسية 
ــتــــطــــورات  ــا بــ ــ ــتـ ــ ــا لافـ ــامــ ــمــ ــتــ ــر اهــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
الأوضــــــاع فـــي تـــونـــس، فـــي ظـــل مـــخـــاوف من 
أن يؤدي المسار القائم إلى حالة تطبيع بين 
تــونــس والــكــيــان الــصــهــيــونــي. ويــلــفــت تـــوارد 
تصريحات مسؤولين في تونس، عن وجود 
مخططات تطبيع في تونس، نظر المسؤولين 
والسياسيين في الجزائر. وكان الأمين العام 
الدين  نــور  للشغل  التونسي  الــعــام  للاتحاد 
الطبوبي قد قال، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر 
لقيادات الاتحاد في القيروان، وسط تونس، 
تــقــوم بها صفحات على  إن »هــنــاك حــمــات 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــقــودهــا 
الصهيوني  اللوبي  من  إلكترونية  روبوتات 
ليس  لمسألة جوهرية،  الأجنبية  والمخابرات 
محبة في تونس أو في حرية التعبير، وإنما 
خدمة لمصالح جيوسياسية تتعلق بمحاور 
منها،  يتجزأ  لا  جــزء  الــيــوم  تــونــس  إقليمية 
خــصــوصــا بــعــد تــطــبــيــع المـــغـــرب مـــع الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، فــــي مــــســــاعٍ لإخــــضــــاع تــونــس 

للتطبيع لمحاصرة الجزائر«.
لــكــن وزارة الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة كــانــت قد 
نفت في أوائل شهر يونيو/ حزيران الحالي 
ــائــــل إعــــــام عــن  ــا تــــم الـــتـــرويـــج لــــه فــــي وســ مــ
اتصالات دبلوماسية بين تونس والاحتلال 
الإسرائيلي. وكان موقع صحيفة »يسرائيل 
 تونس وإسرائيل تجريان 

ّ
هيوم« قد زعم أن

تقارب  إحـــداث  بهدف  دبلوماسية  اتــصــالات 
في العلاقة بينهما، ونقل عن موقع إخباري 
التقارب  الــهــادفــة لإحـــداث  الجهود   

ّ
أن عــربــي 

بين الجانبين تواجه باعتراضات من الجزائر 
»التي تحاول إفشالها«.

من  القلق  فــإن  الــجــزائــري،  للجانب  بالنسبة 

دوريــة،  ليست  النظام  استخبارات  وأجــهــزة 
التوافقات  إنجاز  أثناء  لقاءات جرت  بل هي 
الــــتــــركــــيــــة الـــــروســـــيـــــة فــــــي مــــنــــاطــــق خــفــض 
التصعيدـ شمال شرق وشمال غرب سورية، 
العمليات  إبــان  أي  الآمــنــة،  المناطق  وتشكيل 
 
ً
نافية المناطق«،  هــذه  في  التركية  العسكرية 
أن تكون هناك أي »لقاءات قد جرت في الفترة 
ــرة«. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »الــلــقــاءات  ــيـ الأخـ
ــــور بـــن الــطــرفــن  ــعــقــد عــنــدمــا تــســتــلــزم الأمـ

ُ
ت

ذلك، وهي تتم بوساطة روسية في كل مرة، 
ويتم تحديد مستوى المشاركة فيها من قبل 
مسؤولي أجهزة المخابرات بحسب الاجتماع 
 إلى أنها »لقاءات تحصل 

ً
وطبيعته«، مشيرة

عـــام، وليس  مــســتــوى منخفض بشكل  عــلــى 
على مستوى رفيع كأن تشمل رؤساء أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات«. وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
الــتــي يشير فيها مــســؤول تــركــي إلــى وجــود 
اتـــصـــالات بـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي تــركــيــا 
وتـــلـــك الـــتـــابـــعـــة لـــنـــظـــام بـــشـــار الأســــــد خـــال 

سنوات الصراع السوري.
ــقــــرة تـــرتـــبـــط بـــعـــاقـــات »مـــمـــيـــزة«  وكــــانــــت أنــ
ــثـــورة الــســوريــة  مـــع الــنــظــام قــبــيــل انـــطـــاق الـ
أرخـــت بظلالها على هذه  عــام 2011، والــتــي 
العلاقات، بعدما رفض بشار الأسد التجاوب 
التركية  الحكومة  مــن  حثيثة  مــحــاولات  مــع 
ــلـــول ســيــاســيــة لــلــحــيــلــولــة  ــــى حـ لــلــتــوصــل إلـ
دون اتــســاع نــطــاق الــحــراك الــثــوري فــي ذلــك 
فــتــحــت تركيا  الـــعـــام. ومــنــتــصــف عـــام 2011، 
ــام تـــدفـــق الــاجــئــن  ــ حــــدودهــــا الــجــنــوبــيــة أمـ
السوريين، حتى باتت تركيا تضم اليوم أكثر 
مــن 4 مــايــن لاجـــئ ســــوري، تــحــاول إيــجــاد 
حلول لملفهم من خلال توفير ظــروف لعودة 
بعضهم للشمال الــســوري. وكــانــت أنــقــرة قد 
أغلقت سفارتها في دمشق، وقنصليتها في 
مــديــنــة حــلــب عـــام 2012، وفـــرضـــت عــقــوبــات 
عــلــى حــكــومــة الــنــظــام، مــنــهــا وقـــف الــتــعــامــل 
مــع المــصــرف المــركــزي الــســوري بسبب »قمع 
المتظاهرين«. ورد النظام على هذه العقوبات 
باتخاذ إجراءات عدة ضد تركيا منها إيقاف 

العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين.
وتـــدعـــم تــركــيــا فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
 عن أنها 

ً
المسلحة في الشمال السوري، فضلا

الــقــواعــد العسكرية على  الــعــديــد مــن  أقــامــت 
امتداد هذا الشمال، غربي الفرات وشرقه. كما 
تحتضن تركيا »الائتلاف الوطني السوري«، 
ــيــــارات الــســيــاســيــة فــي  ــتــ الــــــذي يـــعـــد أبــــــرز الــ
المتحدة  الأمــم  وتعتبره  الــســوريــة،  المعارضة 

الأمــن  بــمــدارات  تــونــس مرتبط  فــي  التطبيع 
تعتبر  إذ  والإقـــلـــيـــمـــي،  الـــجـــزائـــري  الـــقـــومـــي 
الجزائر أن أي تمركز أكبر للكيان الصهيوني 
المــؤيــدة  الإقليمية  للمحاور  أو  المنطقة،  فــي 
ــا  ــهـ ــنـ لـــلـــتـــطـــبـــيـــع، هــــــو تــــهــــديــــد واضــــــــــح لأمـ
الــقــومــي، خــصــوصــا بــعــد تطبيع المــغــرب مع 
إسرائيل، بعد الاتفاقات السياسية والأمنية 

والعسكرية الأخيرة بين الرباط وتل أبيب.
ويعني أي نــجــاح لجر تــونــس إلــى مــســارات 
الــتــطــبــيــع مــحــاصــرة الــجــزائــر مـــن الــجــانــبــن 
الشرقي والــغــربــي. وقــد يفسر هــذا بوضوح 
بعض التحفظ الذي تبديه الجزائر في الفترة 
الأخـــيـــرة مـــن ســيــاســات الــرئــيــس الــتــونــســي 
قيس سعيّد، والأطراف التي تسانده إقليمياً. 
ويــعــتــقــد مـــســـؤولـــون فـــي الـــجـــزائـــر، تــحــدثــت 
إليهم »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــجــزائــر حــذرة 
تونس،  فــي  للتطبيع  الكامنة  المــؤشــرات  مــن 
ومن »إمكانية أن يكون هناك تصور إقليمي 
ــك، عــبــر تدمير  لــكــيــفــيــات جـــر تــونــس إلـــى ذلــ
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي، واســـتـــغـــال حــاجــيــات 
الــتــطــبــيــع يعمل  يـــكـــون مـــحـــور  تـــونـــس، وأن 

بهدوء ويوظف عامل الوقت«.
ــتـــوى،  ــيــــع المـــسـ وقـــــــال مــــصــــدر جـــــزائـــــري رفــ
أن  الجزائر  في  »نــدرك  الجديد«:  »العربي  لـ
أنه  بمعنى  متسرعاً،  ليس  التطبيع  محور 
الداخلية  وتوازناتها  تونس  ظــروف  يــدرك 
ــعــــوامــــل المــحــيــطــة بـــهـــا، لـــذلـــك هــــو غــيــر  والــ

عام 2012. ولكن سرعان ما شكّل هذا الحزب 
وحـــدات »حــمــايــة الــشــعــب« الــتــي تحولت في 
»قسد« التي  لـ الثقل الرئيسي  عام 2015 إلى 
فـــرضـــت ســيــطــرة شــبــه مــطــلــقــة عــلــى منطقة 
شرقي نهر الفرات الغنية بالثروات، بدعم من 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
التركي  السياسي  الباحث  قــال  الــســيــاق،  فــي 
ــاي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــونـ ــ هــــشــــام جـ
الــجــديــد«، إن »هــنــاك تــحــديــات أمــنــيــة تعني 
التركي والــســوري على حد ســواء،  الجانبين 
داعــش وحزب  بتنظيم  يتعلق  ما  خصوصاً 
ــاف أن »حـــزب  ــ الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. وأضـ
الكردستاني يتخذ من سورية مقراً،  العمال 
التأسيس  أراضيها من خــال  ويهدد وحــدة 
لإقــلــيــم مــســتــقــل فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، 
وهذا أمر يضرّ الإدارتين السورية والتركية«. 
ــــرة تــــــدرك أن تــقــســيــم ســـوريـــة  ــقـ ــ ــــع: »أنـ ــابـ ــ وتـ
التركية،  الأراضـــي  سيؤثر سلباً على وحــدة 

ــال تــــونــــس مــن  ــقــ ــتــ ــن انــ ــ ــاوف جــــديــــة مـ ــ ــخـ ــ مـ
مــربــع التبني المــبــدئــي لــلــدفــاع عــن الحقوق 
التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، 
التطبيع، وهي مخاوف حقيقية  إلى مربع 
مــؤشــرات فعلية، ولا تحتاج  سة على  مؤسَّ
إلى كثير ذكاء أو تحليل للتدليل على هذا 
المنحى التصاعدي في ذلك«. وأضاف: »من 
ــــوع نـــظـــام قــيــس ســعــيّــد تحت  الـــواضـــح وقـ
عة  تــأثــيــرات فــرنــســا والــــدول الــعــربــيــة المطبِّ
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــحــيــث أن هــنــاك 
الاقتصادي  والبعد  التطبيع  بين  مساومة 
والأمن الغذائي لتونس في الوقت الراهن«. 
ولــفــت إلــــى أن »هـــنـــاك مـــؤشـــرات تــرصــدهــا 
ــد الــــنــــزوع الـــتـــونـــســـي نــحــو  الــــجــــزائــــر، تـــؤكـ
العوامل  بــن  مــن  أن هــذا  التطبيع، ونعتقد 
الـــتـــي تــثــيــر حــفــيــظــة الـــجـــزائـــر مـــن ســعــيّــد، 
ودفعت إلى تغيير الموقف منه«. وأشار إلى 
أن »هــنــاك ازدواجــيــة فــي الخطاب الرسمي 
الانتخابية  حملته  بــدأ  فسعيّد  التونسي، 
بقوله إن التطبيع خيانة عظمى، لكن هناك 
تسريبات رسمية من وزراء إسرائيليين بأن 
ستلتحق  التي  الـــدول  قائمة  ضمن  تونس 
بقافلة التطبيع، وهناك تصريحات واضحة 
لـــوزيـــر خـــارجـــيـــة تـــونـــس الأســـبـــق خميس 
دون  للتطبيع،  الأكبر  الــعــراب  الجهيناوي، 

أن تتم إدانته بالخيانة العظمى«.
من جهته، رأى رئيس جمعية الجزائر الدولية، 
الـــتـــي تــهــتــم بـــعـــاقـــات الـــجـــزائـــر الــخــارجــيــة، 
المحلل السياسي إدريس ربوح، في تصريح 
الجزائرية،  المخاوف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
وإن كانت غير معلنة على الصعيد الرسمي، 
فإنها تتأسس على مجموعة من المعطيات، 
تخص مشاركة تونس الثابتة في اجتماعات 
ــلـــف »الــــنــــاتــــو«،  ــرة لـــحـ ــ ــيــ ــ فــــرانــــكــــفــــورت الأخــ
ومـــنـــاورات الأســــد الأفــريــقــي، وهــــذا انــخــراط 
إسرائيل  فيها  تلعب  منظومة  فــي  تدريجي 
دوراً مركزياً، وتحدث عن »وجود نخب فاعلة 
في تونس لها ارتباطات - بمعلومات موثقة 
غــيــر مــتــداولــة - بشكل أو بــآخــر مــع أوســـاط 
ذات صلة بالتطبيع«. وتابع: »يدخل في هذا 
للنخب  العالي  البراغماتي  الطابع  السياق 
التونسية المتحكمة، وحركة بعض التوانسة 
الــيــهــود بــاتــجــاه دولـــة الاحـــتـــال، والـــزيـــارات 
والتي  الدينية،  الزيارات  المعلنة تحت غطاء 
الــتــرويــج لها وتغطيتها  أصــبــح الــهــدف مــن 
في  للتطبيع  الــعــام  الــــرأي  إعــامــيــا تحضير 

المرحلة اللاحقة«.

الطرف المعني بالتفاوض مع النظام لإيجاد 
حــلــول لــأزمــة الــســوريــة. ويــبــدو أن الجانب 
الــتــركــي يــــرى أن الــتــعــامــل مـــع الــخــطــر الـــذي 
الديمقراطية« )قسد(،  تشكله »قــوات سورية 
التي تعتبرها أنقرة نسخة سورية من حزب 
العمال الكردستاني، يتطلب اتصالات أمنية 

مع النظام السوري.
ــال  ــمـ ــعـ ــــزب الـ ــــحـ ــــل لـ ــهّـ ــ وكـــــــــان الــــنــــظــــام قـــــد سـ
ــال عــنــاصــره إلـــى الشمال  الــكــردســتــانــي إدخــ
الشرقي من سورية لقمع الشارع الكردي في 

مستعجل في الأمر، لكنه يشتغل في الوقت 
نــفــســه عــلــى أن تــتــوفــر الـــظـــروف الــداخــلــيــة 
ــام خــيــار الــتــطــبــيــع«.  الــتــي تــضــع تــونــس أمــ
وأضــاف: »من ضمن هذه العوامل ألا تكون 
ــقـــوى الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة والمــجــتــمــعــيــة  الـ
الرافضة للتطبيع في الوقت الحالي، قادرة 
إذا  التطبيع  عــلــى صــد  المقبلة  المــرحــلــة  فــي 
حدث، خصوصاً في مرحلة ما بعد 2024«، 
ويـــقـــصـــد مــــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

المقبلة في تونس. 
الجزائر  في  الرسمية  المؤسسة  أن  واللافت 
ليست وحدها التي تراقب تطورات الوضع 
في تونس على صعيد مؤشرات استباقية 
السياسية  والــنــخــب  الــقــوى  لكن  للتطبيع، 
الــقــدر نفسه مــن المــخــاوف، بما فيها  لديها 
قوى المعارضة. وأكد المتحدث باسم حركة 
»مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، كـــبـــرى قــــوى المــعــارضــة 
ــدادوش، في  ــمـ فــي الــبــرلمــان، نــصــر الــديــن حـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هــنــاك  تــصــريــح لــــ

ــذا أعــتــقــد أن هـــنـــاك تــنــســيــقــا بـــن الأجـــهـــزة  لــ
الأمنية في تركيا وسورية لتبادل المعلومات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة«. واســـتـــبـــعـــد جــــونــــاي أن 
ــعـــاون الأمـــنـــي إلــــى تطبيع  ــتـ يــفــضــي هــــذا الـ
»تركيا  أن  موضحاً  الجانبين،  بــن  سياسي 
لم يحدث  ومــا  السورية،  المعارضة  تحتضن 
حــل ســيــاســي للقضية الــســوريــة، فــا عــودة 

للعلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق«.
الحضور  يعتبر  النظام  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
التركي في شمال سورية بمثابة »احتلال«، 
بيد أنه أكد أكثر من مرة استعداده لتطبيع 
الـــعـــاقـــات مـــع تــركــيــا فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولات 
إقــلــيــمــيــا. وفــي  تــعــويــم نفسه  ــادة  حثيثة لإعــ
ــة الــنــظــام  ــيـ ــارجـ هـــــذا الــــصــــدد، أكـــــد وزيــــــر خـ
فيصل المقداد، في فبراير/ شباط الماضي، أن 
علاقات نظامه مع تركيا يمكن أن »تتحسن« 
في حال سحبت الحكومة التركية قواتها من 

سورية وكفت عن دعم »الإرهابيين«.

صالح والمشري في جنيف

غـــوتـــيـــريـــس، فــــي إحــــاطــــة صـــحـــافـــيـــة مــســاء 
»تواصل  المتحدة  الأمــم  أن  المــاضــي،  الجمعة 
ــراء  مــســاعــيــهــا لــضــمــان تــهــيــئــة الـــظـــروف لإجـ
انــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا فـــي أقــــرب وقـــت ممكن 
عــلــى أســــاس دســـتـــوري وقــانــونــي تــوافــقــي«. 
الجديد في جنيف بين صالح  اللقاء  وحــول 
ــال دوجـــــاريـــــك: »ســنــســتــمــر فــي  ــ ــــري، قـ ــــشـ والمـ
مختلفة،  ومــواقــع  مختلفة،  ترتيبات  تجربة 
لكن في نهاية الأمــر، سيتعين على الأطــراف 

الليبية الاتفاق«.
ــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــــد رئـ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
المرتقب  الاجتماع  أن  المنفي،  محمد  الليبي، 
بـــن صــالــح والمــــشــــري، ســيــكــون »الــفــيــصــل«. 
وأشــــــار خــــال لــقــائــه مــجــمــوعــة مـــن مــشــايــخ 
وحكماء وأعيان ليبيا، مساء السبت الماضي، 
الدستورية سيؤول إلى  القاعدة  أمــر  أن  إلــى 
المــجــلــس الــرئــاســي إذا فــشــل اجــتــمــاع صالح 
والمشري. وإذا كانت مناقشة النقاط الخلافية 
في مسودة الدستور عنوان اللقاء بين صالح 
المشري، إلا أنــه من غير المعروف ما إذا كانا 
ســيــنــاقــشــان أيــضــا الــوضــع الــحــكــومــي، وهــل 
ســيــصــرّ صــالــح عــلــى ضــــرورة أن تــكــون هــذه 
الــلــقــاء، بعد أن  القضية ضمن جــدول أعــمــال 
فشل في تمريرها في لقائهما السابق الذي 
القاهرة، في 17  كــان مقرراً أن يجمعهما في 
يونيو الحالي، قبيل ختام اجتماعات لجنة 
المــســار الــدســتــوري. كما يــأتــي اللقاء بعد أن 
تــوافــقــت الــلــجــنــة الــدســتــوريــة المــشــتــركــة من 
مجلسي النواب والــدولــة، بعد ثــاث جولات 
فـــي الـــقـــاهـــرة رعــتــهــا الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، على 
180 نصاً مــن مـــواد مــســودة الــدســتــور، فيما 
اختلفت على 13 مــادة. فهل يتمكن الرجلان 
الخلافية في  النقاط  المسار، وحل  إكمال  من 

المواد المتبقية؟
ويــتــزامــن الــلــقــاء مــع مــواقــف أمــمــيــة ودولــيــة 

طرابلس ـ أسامة علي

يــحــتــضــن مــقــر الأمــــم المــتــحــدة في 
ــاء وغـــــداً  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــنــــيــــف، الـــــيـــــوم الـ جــ
لقاءً بين رئيس مجلس  الأربــعــاء، 
النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة خــالــد المـــشـــري، فـــي مــحــاولــة 
ــي المـــســـار  ــ ــل فـ ــاوز الانــــــســــــداد الــــحــــاصــ ــتــــجــ لــ
الدستوري، بعد أن فشلت لجنة مشتركة من 
المجلسين أخيراً في الاتفاق على كل خطوط 
المـــســـار الـــدســـتـــوري، وعــقــب ازديـــــاد غــمــوض 
ــة الـــخـــاصـــة بــمــســتــقــبــل الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــرؤيـ الـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة مــنــذ الــعــام 
المـــاضـــي. لــكــن الــشــكــوك تــبــقــى قــائــمــة بــشــأن 
يمهّد  اتفاق حقيقي  إلى  إمكانية توصلهما 
إلــى مسار سياسي  ليبيا  نقل  أمــام  الطريق 
واقـــعـــي يــنــتــهــي بـــإجـــراء انــتــخــابــات وتعيين 
ــــل تــبــايــن  ــــي ظـ ــــدة مـــنـــتـــخـــبـــة، فـ ــــديـ ســـلـــطـــة جـ
وجـــهـــات الــنــظــر، ومــصــالــح الــبــعــض بــإبــقــاء 

الوضع على ما هو عليه.
وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة 
بــشــأن لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، الخميس 
المــــاضــــي، قـــبـــول صـــالـــح والمــــشــــري دعــوتــهــا 
للاجتماع في جنيف، بعد أن كانت قد أعلنت 
أنها وجهت إليهما دعوة للقاء في مقر الأمم 
يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  يـــومـــي 28 و29  المـــتـــحـــدة 
في  العالقة«  النقاط  »تــجــاوز  بغية  الــحــالــي، 
مـــســـودة الـــدســـتـــور. وانــتــهــت فـــي 20 يــونــيــو 
الحالي الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة 
الــدســتــوريــة المــشــتــركــة مــن مجلسي الــنــواب 
الــدســتــوري، في  والــدولــة والمتعلقة بــالمــســار 
الــقــاهــرة، مــن دون أن يتم إحـــراز تقدم بشأن 

التوافق على إطار دستوري للانتخابات.
في السياق، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث 
أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام  الأمــن  باسم 

جـــديـــدة أزاحــــــت شــيــئــا مـــن الـــغـــمـــوض حــول 
الذي  السياسي  الحوار  اتفاق ملتقى  مصير 
الدبيبة إلى  كــان جــاء بحكومة عبد الحميد 
انتهاء الأجل  يــوم على  السلطة. فبعد مــرور 
الــحــالــي، دعا  لــاتــفــاق، فــي 22 يونيو  المعلن 
نـــائـــب المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــــن الـــعـــام لــأمــم 
ــدة فـــــرحـــــان حـــــق »الــــــقــــــادة الــلــيــبــيــن  ــحــ ــتــ المــ
للامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة 
للتلاعب الــســيــاســي«. وأضــــاف »لــقــد حــددت 
خريطة الطريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 
رئاسية  انتخابات  إجـــراء  بشرط  يونيو   22

وبــرلمــانــيــة بــحــلــول هـــذا الـــوقـــت، وهـــو مـــا لم 
يحدث«.

ــدر عــــن فــرنــســا  ــ ــان خـــمـــاســـي صـ ــيـ ــك بـ ــ تــــا ذلـ
وإيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
ــي، أكــد  ــاضـ المـــتـــحـــدة، مــســاء يــــوم الــجــمــعــة المـ
أن يـــوم 22 يــونــيــو حــددتــه خــريــطــة الــطــريــق 
بشرط  الانتقالية،  المرحلة  لانتهاء  »كموعد 
في  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  إجــراء 
موضحاً   ،»2021 الأول  كانون  ديسمبر/   24
أن »هــذا لم يحدث«. وشــددت الــدول الخمس 
عــلــى »الــحــاجــة إلـــى حــكــومــة لــيــبــيــة مــوحــدة 

الانتخابات  ــراء هــذه  الحكم وإجـ قـــادرة على 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــاد، مــن خـــال الــحــوار 

والتسوية في أسرع وقت ممكن«.
وسارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
معتبراً  بالبيان،  للترحيب  الدبيبة  الحميد 
أنـــه »حــســم مــســألــة اســتــمــرار عــمــل الأطــــراف 
الــلــيــبــيــة، وفــقــا لمــقــررات الاتــفــاق الــســيــاســي«. 
كما رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس 
النواب فتحي باشاغا بالبيان، إلا أن ترحيبه 
التمسك بموقعه كرئيس  حمل إصــراراً على 
للحكومة، إذ ركــز على »الــدعــوة إلــى حكومة 

ــراء  ــ ــادرة عــلــى الــحــكــم وإجـ ــ لــيــبــيــة مـــوحـــدة قــ
الــبــاد«، لافتاً  أنــحــاء  فــي جميع  الانتخابات 
ــاء »بــصــفــتــي رئــيــس تلك  إلـــى أن تــرحــيــبــه جـ
ــن قــبــل  ــة مــ ــومــ ــدعــ ــة، المــنــتــخــبــة والمــ ــكـــومـ الـــحـ

مجلسي النواب والدولة«.
وأعطى موقفا الأمم المتحدة والدول الخمس 
الانتخابات  إجــراء  نحو  بالدفع   جديداً 

ً
أمــا

أنها أساس  ليبيا، بعد تشديدهما على  في 
انتهاء  شــرط  وتحقيقها  السياسي  الاتــفــاق 
 ضــاغــطــا 

ً
الاتـــــفـــــاق، وهـــــو مــــا يـــشـــكـــل عــــامــــا

على صالح والمــشــري، لــإســراع فــي التوافق 

للانتخابات،  الــدســتــوري  الإطـــار  شكل  على 
بحسب رأي الأكاديمي الليبي، أستاذ العلوم 
السياسية خليفة الــحــداد. وقــال الــحــداد، في 
 »الــخــاف 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

حـــول الاتــفــاق الــســيــاســي لــم يــبــدأ مــن تــاريــخ 
نهايته يوم 22 يونيو، وإن كان هذا التاريخ 
النواب  مجلس  تكليف   

ّ
إن إذ  المشكلة،  عمّق 

الماضي  فبراير/ شباط  في  لحكومة جديدة 
بــرئــاســة فــتــحــي بــاشــاغــا كـــان بــدايــة الأزمــــة، 
خصوصاً بعد رفض مجلس الدولة والدبيبة 
الاعتراف بها وتسليم السلطة لها، ما دفعها 

لاختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً لعملها«.
الــحــداد أن يصل صــالــح والمــشــري  واستبعد 
المرتقب، مضيفاً  لقائهما  في  توافق  أي  إلــى 
أن »ما تم الإعلان عنه سابقاً على أنه تفاهم 
كــبــيــر بـــن جــانــبــي الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة من 
لم  الإيجابية،  بالخطوة  ووُصــف  المجلسين، 
يكن سوى تمويه للمشهد، أو إرسال رسائل 
إيجابية غير واقعية تخدر الناس المتلهفين 
ــداد أن »المــــواد  لــانــتــخــابــات«. وأوضـــــح الـــحـ
البداية،  لــم يكن عليها أي خــاف مــن  الــــ180 
الاتـــفـــاق حــول  فــي  يكمن  الحقيقي  والـــرهـــان 

ــا: شـــروط الترشح  ــواد الــخــافــيــة، وأبـــرزهـ المــ
لرئاسة الدولة، خصوصاً لمن يمتلك جنسية 
دولة أخرى، أو من صدرت أحكام غير نهائية 
وباتة بحقه، هذا بالإضافة إلى باب الأحكام 
الحالية  السلطات  تبيّ دور  التي  الانتقالية 
إلــــى حـــن الــــوصــــول لـــانـــتـــخـــابـــات«. وتــوقــع 
الحداد عدم اتفاق صالح والمشري على هذه 
المواد، لأنها »متعلقة بالشخصيات الجدلية 
الــتــي أفشلت إجـــراء الانــتــخــابــات في  نفسها 

ديسمبر الماضي«.
يــخــدم  الـــجـــدلـــيـــة  الــــشــــروط  ــاء  ــقــ »بــ أن  ورأى 
مــصــالــح صـــالـــح والمــــشــــري وحــلــفــائــهــمــا في 
المجلسين، فعدم التوافق على إطار دستوري 
يــعــنــي تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات وبــقــاءهــمــا في 
السلطة لأقصى فترة ممكنة«. واعتبر أن من 
والمشري  صالح  للقاء  المسبق  الفشل  ملامح 
المــرتــقــب هـــو »المـــفـــارقـــة الــعــجــيــبــة فـــي أنــهــمــا 
مــكــلــفــان بــالــتــوافــق حــــول الانــتــخــابــات الــتــي 

ستقصيهما عن المشهد«.
الليبي  السياسي  الناشط  اعتبر  المقابل،  في 
فرصة  ل 

ّ
يمث »قــد  اللقاء  أن  الرابطي  خميس 

لـــاتـــفـــاق فـــي حـــالـــة واحـــــــدة، وهــــي الــتــوافــق 
على عدم إقصاء أي شخصية تريد الترشح 
لــانــتــخــابــات، وتــــرك الاخــتــيــار للشعب عبر 
ــرابـــطـــي، في  ــح الـ ــ ــراع«. ورجـ ــ ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الاقـ
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »يــنــتِــج 
الانـــســـداد الــحــالــي مــســاراً جــديــداً قــد يضطر 
ــلــــذهــــاب إلــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــي  مـــعـــه الـــجـــمـــيـــع لــ
استحداث تسوية أخرى، كما حدث في اتفاق 
المــعــروف باتفاق  الــســيــاســي،  الــحــوار  ملتقى 
جنيف، بعد فشل اتفاق الصخيرات )2015(«. 
ــكــــون عــبــر  ــن يــ ــ ــع الــــرابــــطــــي أن ذلــــــك لـ ــ ــوقـ ــ وتـ
قاعدة دستورية  عبر  »بــل  الدستور  مسودة 
مؤقتة يتم خلالها تعديل الخلل الذي شاب 
الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة الــتــي أصــدرهــا صالح 
بديل  خيار  يوجد  »لا  السابق«، مضيفاً  في 
لتجاوز المواد العالقة في مسودة الدستور«.

قالن: لا اتصال على المستوى السياسي مع النظام )أوزان كوسه/فرانس برس(

)Getty( 2021 تظاهرة داعمة للفلسطينيين في العاصمة تونس، مايو

من تظاهرة في بنغازي رفضاً لتأجيل الانتخابات )عبد الله دوما/فرانس برس(

اللجنة الدستورية في القاهرة، في الاتفاق على كل خطوط  بعد الفشل الأخير لاجتماعات 
جنيف  مدينة  إلى  الليبيين  أنظار  تتجه  للانتخابات،  يؤدي  أن  يفترض  الذي  الدستوري  المسار 
المجلس  ورئيس  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  بين  جديد  لقاء  يعقد  حيث  السويسرية، 

الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، برعاية أممية، في محاولة لتجاوز 
الانسداد الحاصل في المسار الدستوري. غير أن متابعين للأزمة الليبية يشككون في احتمال 

توصّل الرجلين لتفاهمات خلال هذا اللقاء
الحدث

لقاء جديد بلا آمال كبيرة 
بتجاوز الانسداد الليبي

الرابطي: الانسداد 
الحالي قد ينتج عنه 

مسار جديد

الحداد: تكليف 
حكومة برئاسة باشاغا 

كان بداية الأزمة

مصادر تركية: 
اللقاءات تعقد عند 

اللزوم بوساطة روسية

أي نجاح لجر تونس 
إلى مسارات التطبيع 

يعني محاصرة الجزائر

تحتفظ تركيا بحد أدنى 
من التعاون مع النظام 

السوري، وتحديداً عبر 
لقاءات على المستوى 

الأمني والاستخباراتي، من 
دون أن يصل ذلك إلى 

التطبيع السياسي

تتخوف الجزائر من 
خطوات لجر تونس 
للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني، خصوصاً 
أن هذا الأمر، إذا حدث، 
يشكل تهديداً واضحاً 

لأمنها

الصادر  الخمس  الدول  بيان  أن  الرابطي،  السياسي خميس  الناشط  اعتبر 
قد  البيان  »هذا  وتابع  واضح«.  وغير  »فضفاض  الماضي  الجمعة 
عبر  الحكومة  توحيد  يتم  بأن  الدول  هذه  نظر  وجهة  نقل  يكون 
الحميد  عــبــد  بــيــن  مــفــاوضــات 
أولاً،  بــاشــاغــا  الــدبــيــبــة وفــتــحــي 
ــداد لانــتــخــابــات، وهــذا  ــ ثــم الإع
عقيلة  يناقش  أن  ضــرورة  يعني 
)الصورة(،  المشري  وخالد  صالح 
المسألة الحكومية في لقائهما. 
البلاد  وصول  فإن  آخر،  وبمعنى 
لا  والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 

يزال بعيداً جداً«.

الانتخابات بعيدة

إضاءة تقرير

Tuesday 28 June 2022 Tuesday 28 June 2022
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السودان يدعو للتفاهم 
بشأن سد النهضة 

ــا الــــســــودان، أمــــس الإثـــنـــن، إلــى  دعــ
ــى تــفــاهــمــات  ــ ــتـــوصـــل إلـ ضـــــــرورة الـ
بشأن  وإثيوبيا  مع مصر  مشتركة 
ــنــــهــــضــــة تــــــراعــــــي المــــصــــالــــح  ســــــد الــ
الاســتــراتــيــجــيــة لــجــمــيــع الأطــــــراف. 
وقـــــال مــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـودانـــي 
ــلــــجــــنــــة الــعــلــيــا  عــــقــــب اجــــتــــمــــاع »الــ
لمتابعة ملف سد النهضة« برئاسة 
وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف 
عثمان حسين عثمان، إن »الاجتماع 
استمع إلى شرح وزير الري والموارد 
المائية المكلف عبد الرحمن منصور 
ــفــــاوضــــات الــثــانــيــة  حـــــول جـــولـــة المــ
الــتــي تــمــت فـــي الإمـــــــارات«، مضيفاً 
أن »الاجتماع أكد ضرورة الوصول 
إلـــى تــفــاهــمــات مشتركة بــن الـــدول 

الثلاث تراعي مصالحهم العليا«.
)الأناضول(

أردوغان يلتقي نينيستو 
وأندرسن بقمة الناتو

ــركــــي رجـــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ يـــلـــتـــقـــي الــ
طــيــب أردوغـــــــــان، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، 
نظيره الفنلندي ساولي نينيستو 
ــة  ــديــ ــويــ ورئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــــوزراء الــــســ
العاصمة  فــي  أنــدرســن  ماغدالينا 
طلبَي  لمناقشة  مــدريــد،  الإسبانية 
تـــرشـــح اســـتـــوكـــهـــولـــم وهــلــســنــكــي 
إلى عضوية حلف شمال الاطلسي 
)الناتو( واللذين رفضتهما أنقرة. 
الأمــن  الاجــتــمــاع بحضور  ويعقد 
ستولتنبرغ،  يــنــس  للحلف  الــعــام 
ر المتحدث باسم الرئاسة 

ّ
فيما حذ

الإفراط  إبراهيم قالين من  التركية 
في التفاؤل.

)فرانس برس(

... ولقاء محتمل 
مع بايدن

ــن مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــ ــلـ ــ أعـ
الأميركي جيك سوليفان )الصورة(، 
أمــــس الإثــــنــــن، أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يــجــمــع لـــقـــاء ثـــنـــائـــي بــــن الــرئــيــس 
ـــركـــــي جـــــو بـــــايـــــدن ونـــظـــيـــره  ـــيــ الأمــ
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان في 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مـــدريـــد، على 
الأطلسي.  شمال  حلف  قمة  هامش 
ــفـــان فــــي تــصــريــح  ــيـ وأوضــــــــح ســـولـ
صـــحـــافـــي، أنــــه لــيــس هـــنـــاك جـــدول 
زمــنــي مــحــدد لــلــقــاء، لــكــن يــمــكــن أن 

يحدث تطور بهذا الخصوص.
)الأناضول(

تركيا لن تساهم بإطالة 
الحرب الأوكرانية

ــال فــي  ــ ــــصـ قـــــال رئــــيــــس دائــــــــرة الاتـ
الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، 
أمس الإثنين، إن بلاده »تهدف في 
جــمــيــع الـــظـــروف إلـــى الإســـهـــام في 
الــســام والاســتــقــرار، على  تحقيق 
عــكــس بــعــض الــــــدول الـــتـــي تــرغــب 
فـــي إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب الــروســيــة 
ــيـــة«. وأضــــاف ألــطــون في  ــرانـ الأوكـ
حديث صحافي، أن »هناك لاعبين 
من  سيستفيدون  أنــهــم  يــعــتــقــدون 
إطالة أمد هذه الحرب قدر الإمكان 
ــيــــا«، لافــتــا إلــــى أن  لإضـــعـــاف روســ
»تركيا لن تكون واحــدة من هؤلاء 

أبداً«.
)الأناضول(

هجوم سيبراني 
في ليتوانيا

ل هجوم سيبراني، أمس الإثنين، 
ّ
عط

والخاصة  العامة  الإنــتــرنــت  مــواقــع 
بــــشــــكــــل مــــــؤقــــــت فــــــــي لــــيــــتــــوانــــيــــا، 
ــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة قـــراصـــنـــة  فـــيـــمـــا أعـ
مــوالــيــة لمــوســكــو مــســؤولــيــتــهــا عن 
ــانـــت هــيــئــة الــتــفــتــيــش  الـــهـــجـــوم. وكـ
الـــهـــجـــرة  ووزارة  ــرائــــب  الــــضــ عـــلـــى 
مـــن بـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
ــــرت إلــــــى تـــعـــلـــيـــق خـــدمـــاتـــهـــا  ــطـ ــ اضـ
ــــت. وجـــــــاء ذلــــــك بــعــد  ــرنـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر الإنـ
تهديد مسؤولين روس  أسبوع من 
نقل  ليتوانيا  حظرت  بعدما  بالرد 
التزاماً  الحديدية  والمعادن  الصلب 

بالعقوبات الأوروبية على روسيا.
)أسوشييتد برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، مساء 
أول من أمس الأحد، عزمها على تدويل ملف 
تطاول  التي  المتكررة  الصاروخية  الهجمات 
ــك فـــي أول رد فــعــل مـــن نــوعــه،  ــ الإقـــلـــيـــم، وذلـ
مـــؤكـــدة اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــســكــريــة وتــعــزيــز 
الأمــن ومنع  إضافية لضبط  بــقــوات  المنطقة 
تــلــك الــهــجــمــات. وخــــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
تعرضت منشآت نفطية في الإقليم لهجمات 
صاروخية متكررة، وهو ما بات يشكل خطراً 
في  المستثمرة  الأجنبية  الشركات  عمل  على 
الإقليم، التي قد تنسحب من جراء عدم توفير 

أجواء آمنة لعملها.
ــم مــــســــرور  ــيــ ــلــ وعـــــبّـــــر رئــــيــــس حــــكــــومــــة الإقــ
الـــبـــارزانـــي عـــن قــلــقــه مـــن »تـــكـــرار الــهــجــمــات 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة عــلــى الــشــعــب والبنية 
التحتية العامة«، معتبراً في بيان صدر في 
وقـــت مــتــأخــر مــن لــيــل أول مــن أمـــس الأحـــد، 
الهجمات  تلك  يــنــفــذون  الــذيــن  »الجبناء  أن 

الإثنين،  أمس  البريطانيون،  النواب  ناقش 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون تــــنــــوي لــــنــــدن بــمــوجــبــه 
ــبـــات الـــجـــمـــركـــيـــة فــي  ــيـ ــرتـ ــتـ الــــتــــحــــرر مــــن الـ
أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بــعــد »بــريــكــســت«، وهــو 
الأوروبــي  قانوني وفقاً للاتحاد  نص غير 
الذي بدأ اتخاذ تدابير رد. ومنذ أن كشفت 
البريطاني بوريس  الــوزراء  حكومة رئيس 
جــونــســون، الـــذي شـــارك فــي قــمــة لمجموعة 
الــســبــع فـــي ألمـــانـــيـــا، رفــــع إجـــــــراءات مــراقــبــة 
ــى المـــقـــاطـــعـــة مــن  ــ ــتـــي تـــصـــل إلـ الـــبـــضـــائـــع الـ
الأراضي البريطانية، ندد الاتحاد الأوروبي 
بــاســتــمــرار بخطوة أحــاديــة ولـــوح باتخاذ 

تدابير تجارية رداً على ذلك.
وطـــرحـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الــتــشــريــع 
مع  المثمرة  غير  المفاوضات  من  أشهر  بعد 
التي   - الضوابط  بعبء  متذرعة  بروكسل، 
متكرر  بشكل  بالكامل  تطبيقها  تأجيل  تم 
- على الشركات والحاجة إلى الحفاظ على 
ــال جــونــســون، أخــيــراً:  حــســن الـــعـــاقـــات. وقــ
»هــنــاك حــواجــز غير ضــروريــة للتجارة من 

ــة، لأنــهــم  ــيـ ــرامـ لـــجـــأوا إلــــى الاعــــتــــداءات الإجـ
أنحاء  باقي  في  العام  الــرأي  تعاطف  فقدوا 
ــدلًا مـــن الــتــركــيــز عــلــى المستقبل  ــ الـــبـــاد، وبـ
والتكامل الاقتصادي مع بقية العالم لخلق 
الجماعات  تلك  تطلق  للشباب،  عمل  فــرص 
الــخــارجــة عــن الــقــانــون صــواريــخ على قرانا 

وعلى المدنيين عامة«.
وأكـــــــد الـــــبـــــارزانـــــي أنــــــه بـــحـــث هـــاتـــفـــيـــا »مـــع 
الــشــركــاء الــســيــاســيــن الــرئــيــســيــن فــي إقليم 
إلى جانب أصدقائنا في  كردستان وبغداد، 
الخارج، الملف«، مبيناً أنه »خلال مكالمتي مع 
رئــيــس الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي، شــددت 
قــوة مشتركة من  إلــى تشكيل  الــحــاجــة  على 
البشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم 
في المناطق المتنازع عليها، التي تستخدمها 
الــجــمــاعــات الــخــارجــة عـــن الــقــانــون لــزعــزعــة 
ــا بــشــكــل مــتــهــور،  ــبــــاد بـــأســـرهـ اســـتـــقـــرار الــ
وشــرحــت لــه أن الــهــجــمــات تــهــدد الاســتــقــرار 
والمـــنـــاخ الاســتــثــمــاري لــلــبــاد، ودعـــوتـــه إلــى 
لكبح جماح  إجـــراءات علنية وعملية  اتخاذ 

تلك المجاميع«.
وأشــار البارزاني إلى أنه »بحث الملف أيضاً 
مــع منسق الــبــيــت الأبــيــض لــلــشــرق الأوســـط 
ــي أفـــريـــقـــيـــا بــــريــــت مـــــاكـــــغـــــورك، إذ  ــالــ ــمــ وشــ
يــجــب أن يــظــل أصــدقــاؤنــا الأمــيــركــيــون وكــل 
الاســتــســام  وعـــدم  مــعــنــا،  ملتزمين  مستثمر 
ــه »فـــي الأيـــام  ــ

ّ
إلـــى الـــخـــوف«، مـــشـــدداً عــلــى أن

القليلة المقبلة، سأحث أصدقاءنا وشركاءنا 
الدوليين ومجلس الأمن الدولي على تجديد 
ــيـــل وبــــغــــداد وإيــــجــــاد سبل  الـــجـــهـــود مـــع أربـ
لــنــا عــلــى حــد ســــواء، للحماية مــن المــزيــد من 

والــبــرنــامــج الإصـــاحـــي، وهـــي بــالــتــأكــيــد لن 
تزعزع صمودنا«.

ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، بدأت الهجمات 
كردستان،  إقليم  فــي  مناطق  باتجاه  تتكرر 
أكبر  وهــي  كــوركــوســك،  تعرضت مصفاة  إذ 
مــصــفــاة لــلــنــفــط فـــي المــنــطــقــة، وتـــقـــع شــمــال 

بريطانيا إلـــى أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، وكـــل ما 
ــه يــمــكــن إزالــتــهــا دون تهديد  نــقــولــه هـــو أنـ
الــســوق الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة بـــأي شــكــل من 
الأشكال«، داعياً بروكسل لإظهار »مرونة«. 
وترى لندن أن الوقت ينفد نظراً إلى الشلل 
السياسي الناجم عن هذه المعاهدة الدولية 
الديمقراطي  »الــحــزب  ويرفض  أيرلندا.  في 
الــــوحــــدوي« المـــشـــاركـــة فـــي حــكــومــة محلية 
طالما لم يتم التخلي عن الضوابط باعتبار 
أن ذلـــك يــطــرح تــهــديــداً عــلــى وحـــدة المملكة 

المتحدة.
ويـــهـــدف الــبــروتــوكــول إلـــى حــمــايــة الــســوق 
الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي دون الــعــودة إلــى حــدود 
فعلية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية 
أيرلندا، العضو في الاتــحــاد الأوروبـــي، ما 
قــد يــؤثــر عــلــى اتــفــاقــيــة الــســام المــوقــعــة في 
بالتاج  المرتبطين  المــوالــن  بــن  الــعــام 1998 
لإعادة  المؤيدين  والجمهوريين  البريطاني 
التوحيد، بعد ثلاثة عقود من العنف الذي 
أودى بحياة 3500 شخص. وكانت حكومة 
جونسون قد وافقت على أن تظل المقاطعة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــل الــــســــوق الأوروبـ ــ بــحــكــم الــــواقــــع داخــ
أيرلندا  فــي بحر  وأنــشــأت حـــدوداً جمركية 

مع ضوابط ومعاملات.
ليز  البريطانية  الــخــارجــيــة  وزيــــرة  وكــانــت 
ــــراس قـــد اعــتــبــرت فـــي بـــيـــان، مـــســـاء أمــس  تـ
الأول الأحد، أن الهدف من إدخال تعديلات 
ــة اتـــفـــاق  ــايــ ــمــ ــو »حــ ــ عـــلـــى الــــبــــروتــــوكــــول هـ
الجمعة العظيمة الذي يشكل حجر الزاوية 
الشمالية،  أيــرلــنــدا  فــي  للسلام والاســتــقــرار 

يــقــوض هذا  الحالي  والــبــروتــوكــول بشكله 
الــــتــــوازن الـــدقـــيـــق«، واعـــتـــبـــرت أن مــشــروع 
الـــقـــانـــون »ســيــحــل المـــشـــاكـــل الـــتـــي أحــدثــهــا 
يمكن  البضائع  أن  ويضمن  الــبــروتــوكــول، 
مــع تجنب  المــتــحــدة  المملكة  ــل  داخـ تنقل  أن 
ــة  ــيـ حــــدود ثــابــتــة وحــمــايــة الـــســـوق الأوروبـ
الموحدة«. وفي حين أكدت تراس أن التوصل 
إلى اتفاق من خلال المفاوضات مع الجانب 
الأوروبي »يبقى الحل المفضل لدينا«، فإنها 
أضافت: »لكن الاتحاد الأوروبي مستمر في 
الــبــروتــوكــول نفسه  اســتــبــعــاد فــكــرة تغيير 
على الرغم من تسببه في مشكلات خطيرة 
في أيرلندا الشمالية، وهو ما يعني أنه بات 

لزاماً علينا أن نتحرك«.
ــي فــي المملكة  وقـــال سفير الاتــحــاد الأوروبــ
ــــال دي ألمــــيــــدا فــــي بـــيـــان،  ــواو فـ ــ المـــتـــحـــدة جــ
بالنسبة  البريطاني  النص  إن  الأول،  أمــس 
لــأوروبــيــن »غــيــر قــانــونــي وغــيــر واقــعــي«، 
أيرلندا سايمون  أعلن وزيــر خارجية  فيما 
كوفيني، في بيان، أنه يشعر »بخيبة كبيرة 
نهجها  تــواصــل  البريطانية  الحكومة  لأن 
للمشروع  ووفقاً  القانوني«.  غير  الأحـــادي 

الــتــي مــن المقرر  فــإن البضائع  الــبــريــطــانــي، 
أن تــبــقــى فــي أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة وبــالــتــالــي 
ــيـــة ســتــســتــفــيــد  ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــــوق الـ ــسـ ــ داخــــــــل الـ
ــاة خــــضــــراء« لا تــخــضــع لــعــمــلــيــات  ــنـ مـــن »قـ
الحمراء« فستخصص  »القناة  أما  المراقبة. 
للبضائع الــتــي قــد تــدخــل عبر أيــرلــنــدا إلى 
التصريح عنها،  السوق الأوروبــيــة، ويجب 
بينما ستتم عمليات المراقبة في بريطانيا 
الــعــظــمــى. وبـــعـــد تــقــديــم مـــشـــروع الــقــانــون 
ــــي عن  ــ ــاد الأوروبـ الــبــريــطــانــي، أعــلــن الاتـــحـ
إعادة إطلاق إجراء بخرق الاتفاقية الذي تم 
أيلول 2021 لانتهاك  تعليقه في سبتمبر/ 
البروتوكول، بالإضافة إلى إطلاق إجراءين 
المراقبة  »عمليات  بـ الامــتــثــال  لــعــدم  آخــريــن 
الـــــازمـــــة« فــــي مـــســـائـــل الـــصـــحـــة والــصــحــة 
المكتملة  غير  التجارية  والبيانات  النباتية 
المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد 
الأوروبـــــــي قـــد قــــدم بــالــتــفــصــيــل مــقــتــرحــاتــه 
ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــة الـ ــكــــومــ ــحــ ــابــــقــــة إلــــــــى الــ الــــســ
فــــي أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول المــــاضــــي، مــا 
ســمــح بــالــحــد بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــضــوابــط 
والإجــــــــراءات الــجــمــركــيــة لمــجــمــوعــة واســعــة 
من السلع إلى أيرلندا الشمالية. يشار إلى 
إجــراء  في  تستند  البريطانية  الحكومة  أن 
ــادة الــســادســة عــشــرة من  التعديلات إلــى المـ
الـــبـــروتـــوكـــول، والـــتـــي تــنــص عــلــى الــســمــاح 
ــفـــاق بــاتــخــاذ إجـــــراءات  لأي مـــن طــرفــي الاتـ
في حال أدى تطبيق الاتفاق إلى صعوبات 
اقتصادية أو مجتمعية أو بيئية من شأنها 

تعطيل حركة التجارة.
)رويترز، قنا(

ــة«، وأضـــــــاف: »وجــهــت  ــيــ ــابــ الــهــجــمــات الإرهــ
وزيــري شــؤون البشمركة والداخلية لاتخاذ 
جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــــة لــحــمــايــة الــبــنــيــة 
النفط  ومــنــشــآت  الــحــيــويــة  الــعــامــة  التحتية 
والغاز«، مؤكداً أنه »اتفقنا على تعزيز المنطقة 
بــقــوات إضــافــيــة، وستتم مــراجــعــة المــزيــد من 
ــام المقبلة«، ولــفــت إلــى أن  الإجــــراءات فــي الأيـ
»حــكــومــة الإقــلــيــم ســتــدافــع عــن الاســتــثــمــارات 
وتحميها في قطاع النفط والغاز وكل البنية 
الــتــحــتــيــة الــعــامــة، وأوضـــحـــت أن أي هــجــوم 
على كردستان في أي مكان هو اعتداء على 
إلى  كــل كــردســتــان وشعبها«، داعــيــا الشعب 
»البقاء حازماً، إذ إن الهجمات جزء من جهد 
الاستراتيجية  خططنا  عــن  لــردعــنــا  منسق 

أربــيــل، لهجوم صــاروخــي، تبعت ذلك  غــرب 
هجمات أخرى، كان آخرها الأسبوع الفائت، 
إذ تــعــرض حقل كــورمــور الــغــازي فــي قضاء 
في  السليمانية،  لمحافظة  الــتــابــع  جمجمال 
المــحــور الــقــريــب مــن مــحــافــظــة كـــركـــوك، الــذي 
ــة،  ــيـ ــاراتـ ــاز الإمـ ــة غــ ــ تــســتــثــمــر فــيــه شـــركـــة دانـ
لـــثـــاث هــجــمــات بـــصـــواريـــخ كــاتــيــوشــا وقــد 

تتابعت على مدار أربعة أيام.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن يـــــوم أول مــــن أمـــس 
الأحــد، دانت وزارة الخارجية الأميركية، في 
بيان لها، الهجمات على حقل غاز كورمور، 
معتبرة أنها »تهدف إلى تقويض الاستقرار 
الاقتصادي وتحدي السيادة العراقية، وزرع 
ــيـــب«، ودعـــــت الــخــارجــيــة  ــرهـ ــتـ ــام والـ ــقـــسـ الانـ
إلــى التحقيق فــي هــذه الهجمات  الأمــيــركــيــة 

ومحاكمة المسؤولين عنها.
ولم تربط حكومة إقليم كردستان ملف تدويل 
الهجمات ببغداد، إذ سبق لهذه الحكومة أن 
طالبت الحكومة الاتحادية بتدويل الهجوم 
الصاروخي الإيراني على أربيل في منتصف 
مــارس/ آذار الماضي، والــذي تبعه تأكيد من 
الــثــوري الإيــرانــي بشأن مسؤوليته  الــحــرس 
 إنــــه »اســتــهــدف 

ً
رســمــيــا عـــن الــقــصــف، قـــائـــا

أربــيــل«،  فــي  للصهاينة  استراتيجياً  مــركــزاً 
بغداد  حكومة  لها  تعرضت  ضغوطاً  أن  إلا 
حالت دون أي تحرك باتجاه التدويل. وكان 
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني 
هــوشــيــار زيــبــاري قــد اعتبر فــي وقــت سابق 
»الــقــوى  أن  تــؤكــد حقيقة  الــهــجــمــات  تــلــك  أن 
المــلــيــشــيــاويــة فــي بــغــداد تــريــد تــركــيــع إقليم 

كردستان وإخضاعه لسلطانها«.

الحكومة 
العراقية

إثيوبيا 
والسودان 

تصعيد جديد

إلى جانب  الجديدة،  الحكومة  عملية تشكيل 
تمرير أي قرار أو مشروع قانون يريده. وخلال 
اليومين الماضيين، تحدث أعضاء في »الإطار« 
عــن عــزمــهــم عــلــى تــعــديــل قــانــون الانــتــخــابــات 
الحالي، وإعــادتــه إلــى نظام الــدائــرة الــواحــدة 
فـــي كـــل مــحــافــظــة، ولــيــس الــــدوائــــر المــتــعــددة. 
ــد الـــســـيـــاســـي،  ــهـ وحـــــــول آخــــــر تـــــطـــــورات المـــشـ
بــغــداد،  العاصمة  فــي  أكـــدت مــصــادر برلمانية 
»العربي الجديد«، عدم عقد أي لقاء سياسي  لـ
التنسيقي« وباقي  »الإطـــار  قــوى  بــن  رسمي 
الكتل السياسية حول ملف تشكيل الحكومة، 
النظر بين  مع استمرار تعثر تقريب وجهات 
الحزبين الكرديين في إقليم كردستان العراق 
والاتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  )الــحــزب 
ــفـــاق على  الــوطــنــي الــكــردســتــانــي( حــيــال الاتـ

مرشح رئاسة الجمهورية.
الــــديــــمــــقــــراطــــي  الـــــــحـــــــزب  ــــس  ــيــ ــ رئــ زال  ومـــــــــا 
الــكــردســتــانــي مــســعــود الــبــارزانــي يــصــر على 

أنها  يرجح  العسكري  بالزي  لقتلى  صــوراً 
ــيـــن الــــذيــــن لــقــوا  تـــعـــود لــلــجــنــود الـــســـودانـ
حتفهم بعد أسرهم على الحدود السودانية 
الإثيوبية الأسبوع الماضي. وأكدت مصادر 
أن حادثة الأســر كانت  الجديد«،  »العربي  لـ
الحالي  فــي 22 يونيو/ حــزيــران  قــد وقعت 
)الأربـــعـــاء المـــاضـــي(، حينما تــعــرضــت قــوة 
لكمين  السوداني  للجيش  تابعة  استطلاع 
ــرّة،  ــ فــي الــفــشــقــة الــصــغــرى قــبــالــة قــريــة الأسِـ
مليشيات  تدعمها  إثيوبية  قــوات  بواسطة 
مــســلــحــة، وهــــي حــــــوادث تــتــكــرر مـــع بــدايــة 
ــة فــــي الأراضــــــــــي الــخــصــبــة  ــ ــزراعــ ــ ــم الــ مــــوســ
بمنطقة الفشقة المتنازع عليها بين البلدين.

وبــعــد صـــدور بــيــان الــجــيــش، تــوجــه رئيس 
مجلس الــســيــادة الــســودانــي، الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المسلحة الــســودانــيــة الــجــنــرال عبد 
الفشقة،  إلى منطقة  أمــس،  البرهان،  الفتاح 
مــن دون صــدور بيان رسمي حــول الــزيــارة 
»العربي  حتى عصر أمس. وأكدت مصادر لـ
الجديد«، أن البرهان عقد سلسلة اجتماعات 
المنطقة، خلال  فــي  العسكرية  الــقــيــادات  مــع 
الزيارة. وبالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية 

بغداد ـ عادل النواب

رغـــــــــــم إعــــــــــــــان تــــــحــــــالــــــف »الإطــــــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي« فـــي الــــعــــراق مـــا يصفه 
بــانــتــهــاء حــالــة الانـــســـداد السياسي 
فــي الــبــاد، إثــر قـــرار زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر الـــــــخـــــــروج مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
المتصدرة  كتلته  نــواب  واستقالة  السياسية، 
في الانتخابات من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن 
لــم تخض قــوى التحالف، المــدعــوم مــن إيــران، 
ــــزاب  أي مــفــاوضــات رســمــيــة مـــع الــكــتــل والأحـ
ــيــة والــــكــــرديــــة، أو 

ّ
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الــســن

الـــنـــواب المــســتــقــلــن والــكــتــل المــدنــيــة، لتشكيل 
الحكومة الجديدة.

وبــات فعلياً الآن تحالف »الإطــار التنسيقي« 
هــو الكتلة الأكــبــر داخــل مجلس الــنــواب، بعد 
ــــواب الــكــتــلــة  حــصــولــه عــلــى غــالــبــيــة مــقــاعــد نـ
الـــصـــدريـــة، مـــا يــجــعــلــه الــفــاعــل الأســـاســـي في 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــدة الـــتـــوتـــر الــســيــاســي  ــ ارتـــفـــعـــت حـ
والــعــســكــري مــجــدداً، أمــس الإثــنــن، 
اتهام  بعد  وإثيوبيا،  السودان  بين 
ــدام 7 جــنــود  ــإعــ الـــخـــرطـــوم لأديـــــس أبـــابـــا بــ
سودانيين ومدني سوداني واحد، والتمثيل 
بجثثهم، بعد اختطافهم من داخل الأراضي 
السودانية الأسبوع الماضي. وقدّم السودان 
ــــي عــلــى  ــــدولـ شـــكـــوى إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن الـ
خلفية هــذه الاتــهــامــات، فيما لــم يــصــدر أي 
مـــوقـــف رســـمـــي حــتــى عــصــر أمــــس مـــن قبل 
أديس أبابا، لكن قناة »الجزيرة« الإخبارية 
نقلت عن »مصدر رسمي إثيوبي في إقليم 
أمهرة المحاذي للسودان«، نفيه قيام الجيش 
وتعيد  سودانيين.  جنود  بــإعــدام  الإثيوبي 
ــطـــورات، والـــتـــي تــرافــقــت أمــــس مع  ــتـ هــــذه الـ
الواجهة  إلى  الحدودية،  الاشتباكات  عــودة 
الأزمــــة الــحــدوديــة بــن الــبــلــديــن فــي منطقة 
الــخــصــبــة، والــتــي تضاف  الــزراعــيــة  الفشقة 
إلى أزمة سدّ النهضة الإثيوبي حيث يقترب 
الملء الثالث للسد. كما تأتي هذه التطورات 
فيما لا يـــزال رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي أبي 
أحـــمـــد يـــواجـــه فـــي الـــداخـــل تـــمـــردات إثــنــيــة، 
أبـــرزهـــا تــلــك الـــتـــي يــقــودهــا حــالــيــا »جــيــش 
تحرير أورومــــو«، مــن دون أن يطوي حربه 

مع إقليم تيغراي الشمالي بالكامل.
وقــــال الــجــيــش الــســودانــي فــي بــيــان، مساء 
أعــدم 7 جنود  الأحـــد، إن الجيش الإثيوبي 
ــوا أســــــــرى لـــدى  ــ ــانـ ــ ــا كـ ــيــ ــدنــ ســــودانــــيــــن ومــ
إثــيــوبــيــا. وأوضـــح المــتــحــدث بــاســم الجيش 
ــه، أن  ــلــ الــــســــودانــــي، الــعــمــيــد نــبــيــل عـــبـــد الــ
الــجــيــش الإثــيــوبــي عـــرض جــثــامــن القتلى 
ــه، فـــــي تـــصـــرف  ــيــ ــنــ ــواطــ الـــثـــمـــانـــيـــة عــــلــــى مــ
ــدّه الــجــيــش الـــســـودانـــي »يــتــنــافــى مـــع كل  عــ
قــوانــن وأعــــراف الــحــرب والــقــانــون الــدولــي 
الإنـــســـانـــي، وبــكــل خــسّــة ودنـــــــاءة«. وأكـــدت 
قاطع  »بشكل  الــســودانــيــة  المسلحة  الــقــوات 
للشعب السوداني«، بحسب البيان، أن »هذا 
الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على 
فالدم  بما يناسبه،  الــجــبــان  الــتــصــرف  هــذا 

السوداني غالٍ دونه المهج والأرواح«.
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وتــنــاقــلــت وســـائـــل الـ

تــرشــيــح وزيـــــر داخـــلـــيـــة الإقـــلـــيـــم ريـــبـــر أحــمــد 
لمـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة، بــيــنــمــا يـــصـــر »الاتــــحــــاد 
ــافـــل الــطــالــبــانــي،  ــانـــي«، بـــزعـــامـــة بـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــالـــي بــرهــم  عـــلـــى ولايــــــة ثـــانـــيـــة لــلــرئــيــس الـــحـ
صــالــح. وقـــال نــائــب بـــارز فــي تحالف »الإطـــار 
التحرك  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ التنسيقي«، 
من قبل التحالف »لم يبدأ بعد، لوجود حاجة 
لإجـــراء مــزيــد مــن التفاهمات بــن قـــادة الكتل 
المنضوية ضمن الإطــار التنسيقي ذاتــه حول 
ــر بـــوجـــود مـــا وصــفــه  الــحــكــومــة بـــذاتـــهـــا«. وأقــ
التحالف حيال  داخــل  الــرؤيــة  فــي  »بتباينات 
المــفــاوضــات،  مــن  المقبلة  المــرحــلــة  إدارة  كيفية 
والمــــخــــاوف مـــن اســـتـــفـــزاز مــقــتــدى الـــصـــدر ما 
قــد يـــؤدي لتحريك الـــشـــارع«. وأكـــد أن بعض 
الأطــراف داخــل التحالف اقترحت العمل على 
»التواصل مع زعيم التيار الصدري، من أجل 
ضــمــان عــدم وقــوفــه ضــد أي حكومة تتشكل، 
وضمان عدم المساس بالمسؤولين العاملين في 
المؤسسات الحكومية الحالية المنتمين للتيار 
الصدري«. واعتبر النائب في تحالف »الإطار 
التنسيقي« أن »كل القوى السياسية الشيعية 
تـــــدرك خـــطـــورة بـــقـــاء مــقــتــدى الـــصـــدر خـــارج 
فإن  ولهذا،  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  حــراك 
مــحــاولــة إقــنــاع الــصــدر بــالمــوافــقــة على بعض 
شروطه ما زالت مستمرة من بعض الأطراف 
الــتــنــســيــقــي«. في  ــار  السياسية مــن قـــوى الإطــ

الــســودانــيــة أنــهــا شــرعــت فــي تقديم شكوى 
رســمــيــة ضـــد إثــيــوبــيــا إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، عقب 
إعــدامــهــا 8 ســودانــيــن، وذلــك »حفاظاً على 
دان  كما  البلاد وكرامة مواطنيها«.  سيادة 
بيان صدر عن الوزارة »بشدة ما أقدم عليه 
الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي 
 7 بقتله  الــدولــي  الإنساني  القانون  مــبــادئ 

المــقــابــل، أكـــدت مــصــادر سياسية فــي تحالف 
ة 

ّ
»الـــســـيـــادة«، المــمــثــل الــســيــاســي لــلــعــرب السن

في العراق، وجــود لائحة طويلة من الشروط 
التي يطالب التحالف بتنفيذها قبل الدخول 
أن من  فــي أي مفاوضات رسمية. وأوضــحــت 
أبـــرز الـــشـــروط مــلــفــات الــحــقــوق والانــتــهــاكــات 
ــا  ــرزهـ فـــي مــنــاطــق شـــمـــال وغـــــرب الــــبــــاد، وأبـ
ملفات الــنــازحــن وإعــمــار المـــدن والــكــشــف عن 
المــدمــرة  الأهــالــي  وتــعــويــض  المغيبين،  مصير 
ــالات والــــســــجــــون.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــنـــازلـــهـــم ومــــلــــف الاعـ
ويطالب التحالف بضمانات بشأن تنفيذ تلك 
الـــشـــروط، إلـــى جــانــب إعــــادة الــنــظــر بــالــتــوازن 
داخـــل مــؤســســات الـــدولـــة، الأمــنــيــة والخدمية 

على حد سواء.
الــبــارز في تحالف  وفــي السياق، قــال العضو 
المــوســوي،  أحمد  النائب  التنسيقي«  ــار  »الإطـ
»العربي الجديد«، إن »أي مفاوضات رسمية  لـ
الحكومة  السياسية حول تشكيل  القوى  بين 
لــم تنطلق حتى هــذه اللحظة، لكن  الــجــديــدة، 
هناك أجــواء بشأن بدء تلك الحوارات بين كل 
الكتل، وهناك تواصل بين الأطراف السياسية 
القليلة  »الأيـــام  أن  وأكــد  بالمفاوضات«.  للبدء 
الرسمية  المفاوضات  انطلاق  المقبلة ستشهد 
بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، 
وهذا الأمر ستشارك فيه كل الأطراف من دون 
تهميش وإقــصــاء أي طــرف سياسي، بما في 
ذلــــك الـــنـــواب والـــجـــهـــات المــســتــقــلــة«. وبــــنّ أن 
للمعطيات  وفقاً  الجديدة،  الحكومة  »تشكيل 
الــحــالــيــة، مــن المــتــوقــع أن تــبــدأ خــطــواتــه بعد 
انتهاء عطلة عيد الأضحى )منتصف يوليو/

النواب  مجلس  مباشرة  وبعد  المقبل(،  تموز 
والــوقــت  الــجــديــد،  التشريعي  الــعــراقــي فصله 
المــتــبــقــي كــــافٍ لــحــصــول تـــوافـــق عــلــى تشكيل 

حكومة تجمع كل الأطراف السياسية«.
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي 
»الــعــربــي  الــكــردســتــانــي مــهــدي عــبــد الــكــريــم، لـــ
الـــــجـــــديـــــد«، إن حــــزبــــه أبــــلــــغ قـــــــوى »الإطــــــــار 
التنسيقي«، شروطه بشأن تشكيل الحكومة، 
الحقيقي  والــتــوازن  الحقيقية  »الشراكة  وهــي 
لتعبيره.  وفقاً  العملية«،  بهذه  المضي  مقابل 
البرلمان الاستثنائية  أن »انعقاد جلسة  وبيّ 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، كــانــت بــعــد المــوافــقــة 
على شروطنا من قبل قوى الإطار التنسيقي. 
لكن حتى هذه اللحظة لم تنطلق المفاوضات 
الرسمية بين القوى السياسية بشأن تشكيل 
قــد تشهد  المــقــبــلــة  القليلة  ــام  ــ الــحــكــومــة، والأيـ
هـــذا الـــحـــراك بــشــكــل رســمــي، وســتــكــون هناك 
زيـــارات متبادلة بــن كــل الأطــــراف«. وأضـــاف: 
ــــال الـــــحـــــوارات  ــمـــل، مــــن خــ ــعـ ــــوف نـ »إنــــنــــا ســ
والمفاوضات وتشكيل الحكومة الجديدة، على 
المطالبة بحقوق إقليم كردستان، والعمل على 
القوى  بــن  العالقة  والملفات  الخلافات  إنــهــاء 
السياسية وتطبيق الدستور لحسم أي خلاف 

بين بغداد وأربيل«.
وعن هذا الوضع، قال المحلل السياسي أحمد 
الــشــريــفــي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد«، إن »تـــأخـــيـــر الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــات الـــرســـمـــيـــة بــشــأن  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ لــــلــــحــــوارات والمـ
أن هذه  يــدل على  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
القوى تــدرك جيداً صعوبة تحقيق أي نجاح 
بهذا الأمر مع انسحاب زعيم التيار الصدري 
ــات«. وبــــنّ  ــ ــــاوضــ ــفــ ــ ــذه الــــــحــــــوارات والمــ ــ مــــن هــ
الــشــريــفــي أن »كــــل المــعــطــيــات تــؤكــد صــعــوبــة 
تشكيل  بعملية  الــســيــاســيــة  الأطـــــراف  مــضــي 
الحكومة الجديدة من دون وجود موافقة من 
الصدر على شكل الحكومة ورئيسها، وحتى 
وزرائها، ولهذا فإن الكتل توقفت عن هذا الأمر 
بعد عملية أداء النواب البدلاء عن الصدريين 
اليمين الدستورية«. وأضاف أن »لجوء القوى 
الــســيــاســيــة إلــــى قــضــيــة حـــل مــجــلــس الـــنـــواب 
أمــراً  زال  مــا  انتخابات مبكرة  والــذهــاب نحو 
وارداً جــــداً، وقـــــادة الإطـــــار الــتــنــســيــقــي بــــدأوا 
يلمّحون إلى ذلك، بعد إدراك صعوبة المضي 
الصدر.  دون  من  الجديدة  الحكومة  بتشكيل 
ــذا لا مــــفــــاوضــــات رســـمـــيـــة بــخــصــوص  ــ ــهـ ــ ولـ
قنع 

ُ
تشكيل الحكومة إلى حين إيجاد حلول ت

الـــصـــدر بـــدعـــم الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، أو ربــمــا 
حصول اتفاق نحو الانتخابات المبكرة«.

أســــرى مــن الــجــنــود الــســودانــيــن ومــواطــنــا 
ــم إلـــى  ــادهـ ــيـ ــتـ مـــدنـــيـــا بـــعـــد اخــتــطــافــهــم واقـ
داخل الأراضي الأثيوبية وقتلهم والتمثيل 
بــجــثــثــهــم عــلــى المــــــأ«. وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن 
الــــوزارة الــســودانــيــة »إذ تــديــن هــذا السلوك 
غير الإنــســانــي، تــود أن تذكر بــأن الــســودان 
يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي 
مع  ويتقاسمون  كريمة  بمعاملة  ينعمون 
ــوارده ولــقــمــة عيشه  الــشــعــب الـــســـودانـــي مــــ
فـــي كــــرم وتـــســـامـــح«، مـــؤكـــدة أن الـــســـودان 
ميثاق  يكفله  الـــذي  الــحــق  بكامل  »يحتفظ 
الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة 
إنسانه«. وتمّ أمس أيضاً استدعاء السودان 
لــســفــيــره لـــدى أثــيــوبــيــا جــمــال الــشــيــخ فــوراً 
الخرطوم  في  الإثيوبي  والسفير  للتشاور، 
ــه بـــشـــجـــب وإدانـــــــة  ــ ــاغـ ــ ــتـــال أمــــيــــرو »لإبـ ــبـ يـ
الــــســــودان لـــهـــذا الــســلــوك غــيــر الإنـــســـانـــي«، 

بحسب بيان الخارجية السودانية.
وتـــرافـــق الــتــحــرك الــدبــلــومــاســي الــســودانــي 
الحدود،  إلــى  البرهان  إثيوبيا وزيــارة  ضد 
مـــع تــســجــيــل تــحــركــات عــســكــريــة للجيشين 
الإثيوبي والسوادني، وتحشيدات لهما على 
الحدود، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات 
بــالــقــرب من  فــي المنطقة  البلدين  قـــوات  بــن 
أكــدت مصادر  فيما  المتاخمة،  الأســـرّة  قرية 
»العربي الجديد«، أن قراراً سودانياً صدر  لـ
البلدين.  الرابط بين  القلابات  بإغلاق معبر 
وأبدى عضو تحالف أهالي منطقة الفشقة 
ــن انـــــدلاع  ــادر تـــخـــوفـــه مــ ــ ــقـ ــ الـــرشـــيـــد عـــبـــد الـ
المــواجــهــات »مـــع بــدايــة فــصــل الـــزراعـــة التي 
حياتهم«،  فــي  كلياً  الأهــالــي  عليها  يعتمد 
عــن تسجيل  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ متحدثاً 
حــصــول تــمــدد إثــيــوبــي أمـــس فــي الأراضــــي 
الــســودانــيــة، بــمــا فيهإ أجــــزاء كــانــت الــقــوات 

السودانية قد استردتها قبل عامين.
إعـــدام الجنود السودانيين  وأعـــادت حــادثــة 
الـــتـــوتـــر بـــن الـــخـــرطـــوم وأديــــــس أبـــابـــا إلــى 
عــــام 2020 حــيــنــمــا دشــن  فـــي  مــربــعــه الأول 
الجيش السوداني عمليات عسكرية لتحرير 
منطقة الفشقة الحدودية، والتي ظلت واقعة 
تــحــت الــســيــطــرة الإثــيــوبــيــة مــنــذ عـــام 1995. 
وتــضــاعــف الــتــوتــر بــعــد ذلــــك بـــن الــبــلــديــن 
مفاوضات  خلال  بينهما  للخلافات  نتيجة 
سد النهضة، والتي فشلت في التوصل إلى 

اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وتعليقاً على ذلك، أوضح الخبير العسكري 
الـــســـودانـــي الـــلـــواء المــتــقــاعــد أمـــن مــجــذوب، 
ــة الــفــشــقــة هي  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن أزمــ لـــ
أزمة قديمة متجددة بين البلدين منذ 1902، 
ها النزاع 

ّ
ومرّت بمراحل مختلفة حسمت كل

قانونياً، وبالتالي فإن إثيوبيا لا تمتلك حق 
المنطقة، وأشــار  لها في  أحقية  الحديث عن 
بــالــحــادث الأخــيــر  إلـــى أن »إثــيــوبــيــا أرادت 
تصدير أزمتها الداخلية للخارج«، وأكد أن 
إثيوبيا  مقاضاة  في  الكامل  »الحق  لبلاده 
ــرد في  ــ أمــــام الأجـــهـــزة الــعــدلــيــة الــدولــيــة والـ
الزمان والمكان المناسبين«، على حدّ تعبيره.
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الرشيد 
التوتر  فــي  »الــخــيــارات  أن  إبــراهــيــم  محمد 
الــــســــودانــــي الإثــــيــــوبــــي مــفــتــوحــة عـــلـــى كــل 
احــتــمــالات التصعيد، بــمــا فــي ذلـــك الــحــرب 
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ الـــشـــامـــلـــة«، وبــــــنّ فــ
ــر »أخــــــــذ هــــــذه المـــــرة  ــوتــ ــتــ ــد«، أن الــ ــديـــ الـــــجـــ
واقتصادي  أمــنــي  وببعد  ممنهجة  صـــورة 
ــل لــيــســت بــعــيــدة،  ــي عـــوامـ وإنـــســـانـــي«، وهــ
بــتــقــديــره، عـــن المــــلء الــثــالــث لــســد النهضة 
ــوبــــي، وأشــــــــار إلـــــى أن »طـــريـــقـــة قــتــل  ــيــ الإثــ
الــســودانــيــن والــتــمــثــيــل بجثثهم  الــجــنــود 
لو  الطرفين، حتى  المواجهة بين  قد تفرض 

كانت محدودة أو تكتيكية«.

عبرّ مسرور البارزاني عن قلقه من تكرار الهجمات )فاتح أكتاس/الأناضول(

البرهان خلال زيارة سابقة له إلى منطقة الفشقة الحدودية، نوفمبر 2021 )الأناضول(

مخاوف من استفزاز الصدر بطريقة تحرك الشارع )أحمد الربيعي/فرانس برس(

لا تزال عملية 
تشكيل الحكومة 
العراقية الجديدة 

معطلة، وسط 
مخاوف من استفزاز 

زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، 
ووضع تحالف 

»السيادة« شروطاً 
يجب تنفيذها 
قبل المشاركة 

بالمفاوضات بشأن 
تشكيل الحكومة، 

التي يتوقع أن تبدأ 
خطوات تشكيلها 
بعد عيد الأضحى

أبابا 7  تصاعد التوتر مجدداً بين السودان وإثيوبيا، بعد إعدام أديس 
التي ردّت  جنود سوادنيين ومدنياً واحداً، ما أشعل غضب الخرطوم 

دبلوماسياً، قبل عودة الاشتباكات  في الفشقة الحدودية
الحدثتقرير

عملية التشكيل معطلة 
وشروط على حلفاء إيران

اشتباكات حدودية بعد إعدام 
أديس أبابا جنوداً سودانيين

متابعةإضاءة

تفاهمات 
عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع 
العراقية، في بيان أمس 
الإثنين، توقيع مذكرة 
تفاهم مع بعثة حلف 
شمال الأطلسي )الناتو( 

في العراق، لتطوير 
قدرات الجيش، تسليحاً 
وتدريباً. وأشارت إلى أن 
المذكرة »ستؤدي إلى 

رفد المؤسسة العسكرية 
بتكنولوجيا متطورة ترفع 

من قدرات الجيش«.

تدرك القوى الشيعية 
خطورة بقاء الصدر خارج 

الحراك الحكومي

تندلع المواجهات 
مع بداية فصل الزراعة 

التي يعتمد عليها

تباين داخل »الإطار 
التنسيقي« حيال إدارة 

المفاوضات

لم تربط حكومة 
كردستان ملف تدويل 

الهجمات ببغداد

اعتبر الاتحاد الأوروبي 
أن النص البريطاني 

غير قانوني 

يتهم السودان إثيوبيا 
بإعدام 7 جنود سودانيين 

ومدني

مع توالي الهجمات 
الصاروخية على إقليم 

كردستان في شمال 
العراق في الأشهر الأخيرة، 

قررت حكومة الإقليم 
تدويل هذا الملف

انطلق النواب البريطانيون 
في بحث تعديلات بشأن 

الترتيبات الجمركية 
في أيرلندا الشمالية، 

وهو أمر أغضب الاتحاد 
الأوروبي وأيرلندا
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مجموعة السبع تدعم أوكرانيا... طالما لزم الأمر

روسيا تضغط للسيطرة على ليسيتشانسك

سيول تضغط لوقف تجربة نووية شمالية

تخطط أميركا لتزويد 
أوكرانيا بنظام صاروخي 

متطور

الأوكرانــي  الرئيــس  ضغــط 
علــى  زيلينســكي  فولوديميــر 
أجــل  مــن  الســبع  مجموعــة  قــادة 
تســريع عمليــة إمــداد بــاده بأســلحة متقدمــة 
الدخــول  قبــل  كييــف  موقــف  تقويــة  أجــل  مــن 
الأمــر  وهــو  موســكو،  مــع  مفاوضــات  أي  فــي 
الــذي حصلــت عليــه أوكرانيــا، مــع تعهــد قــادة 
سياســياً  جانبهــا،  إلــى  بالوقــوف  المجموعــة 
تســتعد  فيمــا  الأمــر«،  لــزم  »طالمــا  وعســكرياً 
صاروخــي  بنظــام  أوكرانيــا  لتزويــد  أميــركا 

أرض-جو متطور »متوسط وبعيد المدى«.
وتصاعــد  الغربــي،  الدعــم  هــذا  كل  أن  إلا 
الضغــوط علــى موســكو، لم يســتطيعا إيقاف 
آلتهــا العســكرية عــن مواصلــة تدميــر المــدن، 
مع التركيز حالياً على مدينة ليسيتشانســك 
لمدينــة  النهــر  مــن  المقابلــة  الجهــة  علــى 
سيفيرودونيتســك الاســتراتيجية فــي شــرق 
عليهــا  ســيطرت  قــد  كانــت  والتــي  أوكرانيــا، 
بشــكل كامــل الســبت الماضــي. وعصــر أمــس، 
مركــز  باســتهداف  روســيا  زيلينســكي  اتهــم 
تســوق كان يوجــد فيــه أكثــر مــن ألف شــخص 
البــاد، فيمــا  فــي مدينــة كريمنشــوك، وســط 
و20  قتيلــن  ســقوط  عــن  مصــادر  أعلنــت 

جريحاً في الهجوم.
الإثنــن،  أمــس  الســبع،  مجموعــة  وتعهــدت 
قــادة  وقــال  لكييــف.  متواصــل  دعــم  بتقديــم 
فــي  اجتماعهــم  خــال  بيــان  فــي  المجموعــة، 
المالــي  الدعــم  تقديــم  »ســنواصل  ألمانيــا: 
والدبلوماســي  والعســكري  والإنســاني 
لأوكرانيا والوقوف بجانبها طالما لزم الأمر«. 
وستشــمل الالتزامــات الجديــدة الحفــاظ علــى 
الجاهزية العســكرية والدفاعية لأوكرانيا، من 
خــال »توفيــر معــدات دفاعية حديثــة وأنظمة 
أســلحة متطــورة فــي الوقــت المناســب«. وأعلــن 
القــادة أن »الأمــر متروك لأوكرانيا لاتخاذ قرار 

بشأن تسوية سلمية في المستقبل«.
تضــم  التــي  الســبع،  مجموعــة  طلبــت  كمــا 
فرنســا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
تختتــم  والتــي  واليابــان،  وكنــدا  وإيطاليــا 
الســماح  روســيا  مــن  الثلاثــاء،  اليــوم  قمتهــا 
بخروج شحنات الحبوب من أوكرانيا لتجنب 
تفاقــم أزمــة الغــذاء العالميــة. وقــال القــادة، فــي 
البيــان: »ندعو روســيا بشــكل عاجــل إلى وقف 
هجماتهــا علــى المنشــآت الزراعيــة والنقــل مــن 
دون قيــد أو شــرط، والســماح بمــرور شــحنات 
البحــر  علــى  أوكرانيــا  موانــئ  مــن  الحبــوب 
الأســود«. وأعــرب القــادة عــن »قلقهــم العميــق« 
صواريــخ  سترســل  أنهــا  روســيا  إعــان  بعــد 
وطالبــوا  بيلاروســيا،  إلــى  نوويــة  قــدرة  ذات 
بالعــودة »الفوريــة« للأوكرانيــن الذيــن نقلــوا 

»بالقوة« إلى روسيا.
عبــر  والحكومــات  الــدول  رؤســاء  وتحــدث 
علــى  هــم 

ّ
حض الــذي  زيلينســكي  مــع  الفيديــو 

»بذل أقصى الجهود« لإنهاء الحرب في بلاده 
قبــل نهايــة العــام الحالــي، كمــا أفــادت مصــادر 
داخل القمة. وخلال خطابه، تحدث زيلينسكي 
»حيــث  أوكرانيــا  فــي  القــارس«  »الشــتاء  عــن 
القتــال أصعــب«. وأوضحــت المصــادر  يصبــح 

الولايــات  إن  بــرس«،  »أسوشــييتد  لوكالــة 
أهدافهمــا  فــي  متوافقتــان  وأوروبــا  المتحــدة 
لإنهــاء الصــراع عــن طريق التفــاوض، حتى لو 

بدت أدوارهما مختلفة في بعض الأحيان.
وتخطــط الولايــات المتحــدة لتزويــد أوكرانيــا 
بنظام صاروخي أرض-جو متطور »متوســط 
مطلــع  مصــدر  أفــاد  مــا  وفــق  المــدى«،  وبعيــد 
إنــه  المصــدر  وقــال  بــرس«.  »فرانــس  وكالــة 
»مــن المحتمــل أن تعلــن الولايــات المتحــدة هــذا 
)نظــام  ناســامس  نظــام  شــراء  عــن  الأســبوع 
لأوكرانيــا«.  أرض-جــو(  المتقدمــة  الصواريــخ 
شــركة  صنــع  مــن  »ناســامس«  ونظــام 
»رايثيــون« الأميركيــة والمجموعــة النرويجيــة 
»كونغسبرغ«. وأوضح المصدر أنه من المتوقع 
أن تعلــن واشــنطن أيضــا عــن تســليم معــدات 
خصوصــا  الأوكرانيــة،  القــوات  إلــى  أخــرى 

ذخيرة للمدفعية وأجهزة رادار.
وعلــى الرغــم مــن كل الدعــم العســكري الغربــي، 
نكســات  مــن  عانــت  الأوكرانيــة  القــوات  فــإن 
عســكرية علــى جبهــات القتــال. فبعــد خســارة 
الاســتراتيجية  سيفيرودونيتســك  مدينــة 
مدينــة  تتعــرض  أوكرانيــا،  شــرق  فــي 
ليسيتشانســك علــى الجهــة المقابلــة مــن النهــر 

إلــى قصــف روســي مكثــف. وحــث حاكــم إقليــم 
علــى  المدنيــن  غايــداي  ســيرغي  لوغانســك 
وقــال  عاجلــة.  بصــورة  ليسيتشانســك  إخــاء 
»إنهــم  بــرس«:  »أسوشــييتد  لوكالــة  غايــداي، 
والبــر  الجــو  مــن  المدينــة  علــى  النــار  يصبــون 

بعد الاستيلاء على سيفيرودونيتسك. جيش 
علــى  للاســتيلاء  جهــوده  جميــع  ركــز  العــدو 
وتابــع:  ليسيتشانســك«،  فــي  لنــا  معقــل  آخــر 
»الــروس كانــوا يحاولون محاصرة المدينة من 
الجنــوب، ودمــروا كل مــا يمكــن أن تصــل إليــه 
أن  مدفعيتهــم وقاذفــات صواريخهــم«، وذكــر 
الطريق الســريع الــذي يربط المدينة بالأراضي 
الجنــوب  فــي  الحكومــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
أصبــح غيــر ممهد بســبب القصــف، لكن لم يتم 

الاستيلاء عليه.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها 
الروســي  الجيــش  أن  اليومــي،  الإخبــاري 
ســيعتمد بشــكل متزايــد علــى قــوات الاحتياط 
التركيــز  إن  وقالــت  أوكرانيــا،  فــي  حربــه  فــي 
فــي  يــزال  لا  الروســية  للعمليــات  الرئيســي 
منطقــة ليسيتشانســك، لكــن موســكو »تحــاول 
إيزيــوم  محــور  علــى  الزخــم  اســتعادة  الآن 
الشــمالي«، وأشــارت إلى أن الحكومة الروسية 
مــا زالــت »متــرددة فــي إصــدار أوامــر بتعبئــة 
عامة«، لكنها أضافت: »خلال الأسابيع المقبلة، 
مــن المرجــح أن تعتمــد الحملة الروســية بشــكل 

متزايد على مستويات من قوات الاحتياط«.
فــي غضــون ذلــك، اســتبق الأمــن العــام لحلــف 
شــمال الأطلســي )الناتــو( ينــس ســتولتنبرغ 
قمة الحلف التي تبدأ في مدريد اليوم الثلاثاء، 
عديــد  ســتزيد  »الناتــو«  دول  أن  بالإعــان 
إلــى »أكثــر بكثيــر مــن  التأهّــب  القــوات عاليــة 
300 ألــف« جنــدي فــي وقت تعزز فيه دفاعاتها 
علــى خلفيــة الغــزو الروســي لأوكرانيــا. وقــال 
ســيعلنون  الحلفــاء  أن  »أظــن  ســتولتنبرغ: 
بوضوح أنهم يعتبرون روسيا التهديد الأكثر 
أهميــة والأكثــر مباشــرة لأمننــا«، وأشــار إلــى 
أن الحلفــاء ســيوافقون علــى تقديــم المزيــد مــن 
الدعــم العســكري لأوكرانيــا عندمــا يجتمعــون 
في إسبانيا، حيث من المقرر أن يتبنى أعضاء 
الناتــو »حزمــة مســاعدة شــاملة معــززة«، بمــا 
فــي ذلــك تســليم أنظمة اتصــالات آمنة وأنظمة 

مضادة للطائرات المسيرة.
)العربي الجديد، فرانس برس
رويترز، أسوشييتد برس(
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طالبت كوريا الجنوبية 
الصين وروسيا بمنع 

كوريا الشمالية من 
إجراء تجربة نووية، 

فيما اتهمت بيونغ يانغ 
واشنطن بتشكيل 

تحالف عسكري شبيه 
بـ»الناتو« ضدها

تعهدت مجموعة الســبع بمواصلة تقديم المزيد من المساعدات العســكرية إلى أوكرانيا، فيما تستعد واشنطن لتسليم كييف 
نظاماً صاروخياً أرض-جو متطوراًّ »متوسطاً وبعيد المدى«، مقابل تكثيف القوات الروسية هجومها على ليسيتشانسك شرقاً

)Getty( شرطي أوكراني يتفقد حفرة جراء صاروخ في خاركيف أمس

فــي  الكــرة  رمــي  الجنوبيــة  كوريــا  حاولــت 
ملعــب الصــن وروســيا، عبــر حثهمــا علــى 
الضغط على بيونغ يانغ لعدم إجراء تجربة 
نوويــة جديــدة، فيمــا كانت كوريا الشــمالية 
العســكرية  دفاعاتهــا  تطويــر  بــن  تربــط 
وقيــام أميــركا بالعمــل علــى تشــكيل »ناتــو« 
وزيــر  وقــال  حكومتهــا.  لإطاحــة  آســيوي 
الوحــدة فــي كوريــا الجنوبيــة كــوون يونــغ، 
أمس الإثنين، إن كوريا الشــمالية تســتهدف 
بــاده بشــكل متزايــد ببرنامجهــا للأســلحة 
النوويــة، وحــث الصين وروســيا علــى إقناع 
نوويــة  تجربــة  إجــراء  بعــدم  يانــغ  بيونــغ 

متوقعة على نطاق واسع.
أعــاد  أن  بعــد  يونــغ  كــوون  تصريــح  وجــاء 
أون  جونــغ  كيــم  الشــمالي  الكــوري  الزعيــم 
الأســبوع  عســكري  اجتمــاع  فــي  التأكيــد، 
ووافــق  النوويــة،  طموحاتــه  علــى  الماضــي، 
علــى مهــام عملياتيــة جديــدة غيــر محــددة 
الأماميــة.  الخطــوط  فــي  الجيــش  لوحــدات 
وقال خبراء إن كوريا الشمالية ربما تخطط 
لنشر أسلحة نووية في ساحة المعركة على 
طول حدودها المتوترة مع كوريا الجنوبية. 

وكوريــون  أميركيــون  مســؤولون  وقــال 
جنوبيون إن كوريا الشمالية انتهت تقريباً 
لهــا  الاســتعدادات لأول تجربــة نوويــة  مــن 
زعمــت  عندمــا   ،2017 ســبتمبر/أيلول  منــذ 
حراريــا  نوويــا  حربيــا  رأســا  فجــرت  أنهــا 
العابــرة  الباليســتية  للصواريــخ  مصممــا 
للقــارات. ورأى محللــون أن كوريــا الشــمالية 
التاليــة  النوويــة  تجربتهــا  تســتخدم  قــد 
لتزعم أنها اكتسبت القدرة على بناء رؤوس 
حربيــة نوويــة صغيرة، يمكــن وضعها على 
المــدى أو أنظمــة أســلحة  صواريــخ قصيــرة 
جديدة أخرى أظهرتها في الأشهر الأخيرة.

علــى  يشــرف  الــذي  يونــغ،  كــوون  وقــال 
مؤتمــر  فــي  الكوريتــن،  بــن  العلاقــات 
يانــغ  بيونــغ  إن  ســيول،  فــي  صحافــي 
فــي  قدمــا  للمضــي  مؤاتيــة  بيئــة  »تســتغل 
الإقليمــي  الوضــع  وقلــب  الأســلحة  تطويــر 
الراهــن«، حيــث لا يــزال الغــرب الــذي تقــوده 
الغــزو  بشــأن  ا 

ً
مشــتت المتحــدة  الولايــات 

الروســي لأوكرانيــا. وأضــاف أن الطموحــات 
النوويــة لكوريــا الشــمالية تشــكل »تهديــداً 
خطيــراً وأساســياً« لكوريــا الجنوبيــة، وأن 
رداً  إجــراءات مضــادة صارمــة  تعــد  ســيول 
على تجربة نووية كورية شمالية محتملة. 
وحــث الصــن وروســيا علــى إقنــاع بيونــغ 

يانغ بعدم إجراء تجربة نووية.
في المقابل، اتهمت كوريا الشمالية الولايات 
علــى  عســكري  تحالــف  بتشــكيل  المتحــدة 
فــي  )الناتــو(  الأطلســي  شــمال  حلــف  غــرار 
الراســخ  الأميركــي  الهــدف  إن  قائلــة  آســيا، 
إلــى  اضطرهــا  البــاد  حكومــة  لإطاحــة 
تطويــر دفاعــات أقــوى. ويأتــي اتهــام كوريــا 
برم أخيراً بين الرئيس 

ُ
الشمالية بعد اتفاق أ

الكــوري الجنوبــي يون ســوك يول والرئيس 
الأميركي جو بايدن لنشر مزيد من الأسلحة 
الأميركيــة إذا لــزم الأمــر لــردع بيونــغ يانــغ. 

وقالــت وزارة الخارجيــة الكوريــة الشــمالية، 
أمــس  الإلكترونــي  موقعهــا  علــى  بيــان  فــي 
جــري بصورة ســافرة 

ُ
الأول الأحــد: »بينمــا ت

اليابــان  مــع  مشــتركة  عســكرية  تدريبــات 
الولايــات  تتحــرك  الجنوبيــة،  وكوريــا 
المتحــدة بشــكل كامــل لتشــكيل تحالــف علــى 
غرار حلف شمال الأطلسي في آسيا«. وكان 
البيان يشير إلى التدريبات العسكرية التي 
جــرت أخيــراً بين القوات الأميركية والكورية 
الولايــات  وأجــرت  واليابانيــة.  الجنوبيــة 
كوريــا  قــوات  مــع  أيضــا  تدريبــات  المتحــدة 
الجنوبيــة شــملت حاملــة طائــرات أميركيــة، 
وذلــك لأول مــرة منــذ أكثــر مــن أربع ســنوات. 
كما أعلن مستشار للأمن القومي في كوريا 
الجنوبية، الأســبوع الماضي، أن بلاده، التي 
تهدف إلى تعزيز شــراكتها مع حلف شــمال 
الأطلســي، تعتــزم تشــكيل وفــد لهــا فــي مقــر 

الحلف في بروكسل.
وأكــدت بيونــغ يانــغ أن مثل هــذه التدريبات 
أجــل  مــن  للحــرب  اســتعدادات  إلا  هــي  مــا 
إطاحــة حكومتهــا. وقالــت وزارة الخارجيــة 
نفــاق  يثبــت  »هــذا  إن  الشــمالية  الكوريــة 
الخطــاب الأميركــي عــن العمــل الدبلوماســي 
بينمــا  مســبقة،  شــروط  بــدون  والحــوار 
يكشــف، فــي الوقــت ذاتــه، مــرة أخــرى أنــه لا 
يوجــد تغييــر فــي الرغبة الأميركيــة لإطاحة 
بشــكل  البيــان  يُشــر  ولــم  بالقــوة«.  نظامنــا 
واضــح إلــى برامج كوريا الشــمالية النووية 
الــذي  العــداء  إن  قــال  لكنــه  الصاروخيــة،  أو 
اضطرهــا  لهــا  المتحــدة  الولايــات  تضمــره 
الخارجيــة  وقالــت  دفاعاتهــا.  تطويــر  إلــى 
إن »الحقيقــة تجعلنــا نشــعر بالحاجــة إلــى 
أكبــر  قــوة  لتطويــر  جهدنــا  قصــارى  بــذل 
تكــون قــادرة على التصدي لكل أنواع أعمال 

الولايات المتحدة العدائية«. 
)أسوشييتد برس، رويترز(

أنه »أصر على ضرورة تشــديد العقوبات ضد 
روســيا«. مــن جانبــه، كتــب المستشــار الألمانــي 
»كمجموعــة  تغريــدة:  فــي  شــولتز،  أولاف 
الســبع، نحــن نقــف متحديــن بجانــب أوكرانيــا 
وسنســتمر فــي دعمنا لهــا. لذلك، علينا اتخاذ 
إجــراءات صعبــة لكن ضرورية«، مقدماً شــكره 
لزيلينســكي لمشــاركته فــي القمة عبــر الفيديو، 
علــى  الضغــط  تكثيــف  »ســنواصل  وتابــع: 
هــذه  بوتــن.  فلاديميــر(  الروســي  )الرئيــس 
الرئاســة  أن تنتهــي«. وأشــارت  الحــرب يجــب 
الفرنســية، من جهتها، إلى أن زيلينســكي أبلغ 
قــادة مجموعــة الســبع بــأن الوقت لم يحن بعد 
لبــدء مفاوضــات مــع روســيا، إذ لا تــزال كييــف 
تســعى لتقويــة موقفهــا. وقــال مســؤول كبيــر 
فــي الإدارة الأميركيــة، طلــب عــدم نشــر اســمه، 

رصد

■ ردّ الفعل يكون أحياناً أسوأ من الفعل الأصلي. الهند تمنع توريد القمح 
تحسباً لنقص الغذاء محلياً، ما تسبب برفع الأسعار في الأرجنتين ودول 

أخرى. عالم كان يتكامل اقتصادياً، فقرّر بوتين زعزعته لأسباب فاشية 
بحتة. الويل للعالم من طاغية مسلح برؤوس نووية يبتز بها الجياع.

■ مهزلة، أوكرانيا ليست ضحية بوتين فقط... حتى هؤلاء مشاركون إن لم 
 المسألة بينهم وبين روسيا هي 

ّ
يكونوا السبب، مهزلتهم هذه توضح أن

مسألة إظهار من الأقوى، والضحية من؟ الضحية الشعوب التي تصدقهم.

■ الأزمة مستمرة: المصارف في ورطة الاستمرار فيما المركزي بدأ يعاني 
من فروقات الصيرفة، القطاعات الأساسية والحيوية بدأت بالاستسلام 

وسط غياب شامل للحلول من قبل السلطة السياسية... هل بتنا أمام واقع 
الانهيار أم ينقذنا الترسيم النفطي؟ #لبنان

■ بدأ الوقت ينفد أمام إدارة بايدن لاستعادة الاتفاق النووي. إذا فشلت 
هذه الجهود، فلن تكون إدارة ترامب وحدها هي المسؤولة. فريق بايدن 

 ما في وسعه لإعادة طهران من حافة الهاوية 
ّ

مسؤول الآن عن بذل كل
النووية. لا يمكن أن يستمر نهج التردد؛ ما يحتاجه هو لفتات جريئة 

وشجاعة لشق طريق نحو السلام.

■ الاتحاد الأوروبي يسارع الزمن لأجل إتمام صفقة الملف النووي الإيراني 
لكي يطمئن تدفق الغاز والنفط الإيراني إلى أوروبا وأميركا والمستفيد 

الوحيد من الحرب الروسية الأوكرانية دول النفط أي دول الخليج 
وأميركا، وحلف الناتو يريد الخليج منطقة آمنة لتدفق الطاقة إليه.

■ أيام حاسمة للسياسة الأردنية، مواقفها في السنتين الماضيتين 
استفادت من غياب خصمين رئيسيين: نتنياهو وترامب، والخلاف 

السعودي الأميركي. اليوم الحكومة الإسرائيلية بحكم الساقطة 
وانتخابات جديدة في أكتوبر وجهة ثانية؛ صلح أميركي سعودي يعيد 

حلفهما إلى الأساس الذي وضعه عبد العزيز - أيزنهاور.

■ من الأقوال الساخرة المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حكومة 
بينت، وعن تجربة صنع توليفة من فرقاء سياسيين مقولة: »العملية 

 المريض توفي«. كان محكوماً على هذه الحكومة بالفشل منذ 
ّ
نجحت لكن

 المعارضة الحالية بزعامة نتنياهو مشلولة 
ّ
أول يوم لها. النقطة هي أن

هي الأخرى. نحن أمام شلل سياسي.

سيزور  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  أن  الاثنين،  أمس  الكرملين،  أعلن 
اليوم الثلاثاء طاجيكستان، في أول رحلة خارجية له منذ غزو أوكرانيا 
في 24 فبراير/ شباط الماضي. وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري 
لطاجيكستان  عمل  بزيارة  بوتين  يقوم  أن  المقرر  »من  أنه  بيسكوف 
الأربعاء،  المتوقع بعد ذلك أن يحضر بوتين، غداً  )اليوم(«. ومن  غداً 
قمة للدول المشاطئة لبحر قزوين في تركمانستان، وهي جمهورية 

سوفييتية سابقة في آسيا الوسطى.

بوتين في طاجيكستان اليوم

Tuesday 28 June 2022
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إضراب تحذيري لموظفي مصرف لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

مصــرف  موظفــي  نقابــة  أعلنــت 
إضــراب  عــن  المركــزي  لبنــان 
وليــوم  الثلاثــاء  اليــوم  تحذيــري، 
واحــد، وذلــك اعتراضــا علــى الإجــراءات التــي 
حاكــم  بحــق  عــون  غــادة  القاضيــة  تتخذهــا 
مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه السابقين 
وكبــار الموظفين والمديريــن، والتي يضعونها 
ذات  القانونيــة  وغيــر  التعســفية  خانــة  فــي 
تعبيــر  وفــق  السياســية،  والأهــداف  الأبعــاد 
»العربي الجديــد«. وعقدت  مصــدر مصرفــي لـ
نقابــة موظفــي مصــرف لبنــان، أمــس الاثنــن، 
»التشــاور واتخــاذ القــرار  جمعيــة عموميــة لـ
القضائيــة  الملاحقــات  بخصــوص  المناســب 
مؤسســة  لهــا  تتعــرض  التــي  والادعــاءات 
مصــرف لبنــان وموظفوهــا«، وفق ما جاء في 

بيانٍ صادر عنها.
ه »بناءً على التداول والتشاور، 

ّ
وأشارت إلى أن

ولتأمــن  العامــة،  المصلحــة  علــى  وحرصــا 
آخــر  فــي  العــام  للقطــاع  والأجــور  الرواتــب 
الشــهر، قررت الجمعية العمومية وبالإجماع 
إعــان إضــراب تحذيــري وإقفــال ليــوم واحــد 
نهــار الثلاثــاء، ودعــوة الموظفــن لتنفيذ وقفة 
فــي  صباحــا  الـــ11  الســاعة  عنــد  احتجاجيــة 
باحــة المركــز الرئيســي فــي بيــروت، مــن أجــل 
الظالــم  الوضــع  معالجــة  المعنيــن  مناشــدة 
وتجنبــا  لبنــان  مصــرف  لــه  يتعــرض  الــذي 
 
ّ
للتصعيد في المرحلة المقبلة«. وقال البيان إن

ضــت مجلس النقابة  »الجمعيــة العموميــة فوَّ
المســار  ومتابعــة  اللازمــة  الخطــوات  اتخــاذ 

القضائي مع الجهات المختصة«.
»العربي  وقال مصدر مصرفي في النقابة، لـ
 »القــرار تحذيــري وقــد تتبعــه 

ّ
الجديــد«، إن

خطوات تصعيدية ستكون لديها تداعيات 
كبيــرة علــى البــاد نحــن حتمــا لا نحبّذهــا، 
نــا مرغمــون علــى ذلك بســبب الإجراءات 

ّ
لكن

القضائيــة سياســية الهــوى الظالمــة بحقنــا 

والتــي لــن نســكت عنهــا، ونطالــب الحكومــة 
ورئيســها ووزيــر العــدل ومجلــس القضــاء 
الأعلى وجميع المعنيين بالتحرّك للجمها«. 
العــام  النائــب  »تصرّفــات   

ّ
أن إلــى  وأشــار 

الاســتئنافي فــي جبــل لبنــان القاضية غادة 
عــون ليســت مقبولــة، فهــي تتــذرع بتطبيــق 
القانــون بينمــا تتمرّد على الدعاوى المقامة 
ضدّهــا«. وادعــت القاضيــة عــون، الخميــس 
الماضــي، علــى حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض 
 مــن يظهــره التحقيــق بجرائــم 

ّ
ســامة، وكل

الأمــوال  وتبييــض  المشــروع  غيــر  الإثــراء 
والاحتيــال  المــزور  واســتعمال  والتزويــر 

وصرف النفوذ.
فــي  الاقتصاديــن  كبيــر  قــال  الســياق،  فــي 
غبريــل،  نســيب  بيبلــوس  بنــك  مجموعــة 
 قــرار الإضــراب يؤثــر 

ّ
»العربــي الجديــد«، إن لـ

المصرفيــة  العمليــات  جميــع  علــى  حتمــا 
النقديــة، منهــا وقــف عمليات المنصــة العائدة 
لمصــرف لبنــان، وتاليــا بيــع الــدولار عبرهــا، 

والخارجيــة،  الداخليــة  التحويــات  وتعليــق 
مــن  وغيرهــا  الشــيكات  مقاصــة  وتوقــف 
الإجــراءات، بيــد أنهــا لــن تكــون ذات تأثيــرات 
الموظفــن  رواتــب  لناحيــة  خصوصــا  كبيــرة 

 الإضراب هو ليومٍ واحدٍ فقط.
ّ
باعتبار أن

وتتجــه الأنظــار إلــى ســعر صــرف الــدولار في 
ارتفاعــا  أمــس  الــذي ســجل  الســوداء  الســوق 
تجــاوز عتبــة ثلاثــن ألف ليــرة لبنانية، وذلك 
بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية وخروج 
الإضــراب  صــوب  الاتجــاه  تؤكــد  تســريبات 
 مرة تتوقف 

ّ
ه في كل

ّ
التحذيــري، خصوصــا أن

منصــة صيرفــة عــن العمــل، بغــض النظــر عــن 
إلــى  الــدولار  الأســباب، يســارع ســعر صــرف 
ســياق  وفــي  الســوداء.  الســوق  فــي  التحليــق 
أزمة رواتب العاملين في القطاع العام، عرض 
نجيــب  الأعمــال  تصريــف  حكومــة  رئيــس 
ميقاتــي، أمــس، مــع وزيــر المــال يوســف خليل، 
الموضــوع، وتــم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات 

المناسبة لدفع الرواتب في موعدها.

طرابلس ـ أسامة علي

قــال رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة الوطنيــة للنفــط 
إن  الإثنــن،  أمــس  اللــه،  صنــع  مصطفــى  ليبيــا  فــي 
»المؤسســة تــدرس إعــان حالــة القــوة القاهــرة خــال 
الـــ72 الســاعة القادمــة مــا لــم يتــم اســتئناف الإنتــاج 
والشــحن بالموانــئ النفطيــة فــي خليــج ســرت«. وفــي 
بيــان نشــره مكتــب المؤسســة الإعلامــي، أمــس »دعــا 
وتغليــب  الحكمــة  إلــى  الأطــراف  جميــع  اللــه  صنــع 
وعــدم  النفــط  بتدفــق  والســماح  البــاد  مصلحــة 
الانجــرار وراء دعــوات التصعيــد« مطالبــا الجميــع 

اللــه: »نحــن  وقــال صنــع  ليبيــا.  بالتمســك بســيادة 
أمــام واقــع يتكــرر، هنــاك إغلاقــات فــي منطقــة خليــج 
ســرت، وهنــاك مــن يحــاول شــيطنة قطــاع النفــط فــي 
العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، 

بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية«. 
 »الحكومة مسؤولة عن سيادة مؤسساتها 

ّ
وأردف أن

ويجــب عــدم التســامح مــع أي فــرد أو وزير أو أيّاً كان 
فــي  النفــط لاســتخدامه كورقــة  فــي تســييس قطــاع 
بــد  ولا  تســويات،  أو  مســاومات  أو  مفاوضــات  أيّ 
الدوليــة،  والشــرعية  للقانــون  المطلــق  الامتثــال  مــن 
فــي أحــد الجوانــب،  ولا نقبــل أن يمتثــل أي منهمــا 

ووصــف  آخــر«.  جانــب  عــن  الطــرف  يغــض  بينمــا 
بالخطيــر،  البــاد  فــي  الحالــي  الوضــع  اللــه  صنــع 
مــن  الحيويــة  المرافــق  تشــغيل  »اســتمرار   

ّ
أن مؤكــداً 

والمصانــع  الشــرب  ميــاه  وتحليــة  كهربــاء  محطــات 
الاســتراتيجية - بانتظــام - مرتبــط باســتمرار إنتاج 
 مجموعــة من أهالي شــرق وجنوب 

ّ
النفــط«. يذكــر أن

البلاد قام أفرادها في إبريل/نيسان الماضي بإغلاق 
حقــول وموانــئ نفطيــة، مطالبــن بتســليم حكومــة 
الوحدة الوطنية السلطة للحكومة الجديدة، واتباع 
سياســة أفضــل فــي توزيــع الإيــرادات النفطيــة علــى 
السياســة  وهــي  والمناطــق،  والمــدن  الثلاثــة  الأقاليــم 

التــي أدت لخســارة أكثــر مــن نصــف الإنتــاج الليبــي 
مــن النفــط.  وتعانــي ليبيــا منــذ عــام 2011 أزمــة فــي 
إنتاج ما يكفي من الكهرباء. وتلجأ شــركة الكهرباء 
الطاقــة، وذلــك بقطــع  إلــى سياســة تخفيــف أحمــال 
التيــار عــن المــدن والقرى لســاعات تصــل لنصف يوم 

في أوقات الذروتين: الصيفية والشتوية. 
طــرح  ســاعات  الحالــي  الأســبوع  خــال  وازدادت 
الأحمــال، وفاقــت نصــف يــوم فــي عــدة مــدن، أبرزهــا 
الوحــدة  حكومــة  وأرجعــت  طرابلــس.  العاصمــة 
الوطنيــة ســبب الارتفــاع الحــاد فــي ســاعات فصــل 

التيار إلى إغلاق الحقول. 

مؤسسة النفط الليبية تدرس إعلان القوة القاهرة بخليج سرت

اتحاد الشغل التونسي 
يدعو لإضراب وطني

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل 
أمس الإثنين، إلى إضراب جديد 

على مستوى البلاد في القطاع العام 
بما في ذلك الشركات الحكومية 

احتجاجا على السياسات 
الاقتصادية للحكومة. وقال رئيس 

الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ قوي، 

نور الدين الطبوبي، للصحافيين 
إن موعد الإضراب سيعلن في 
وقت لاحق. وأصاب الإضراب 

الوطني الذي نظمه الاتحاد في 
16 يونيو/ حزيران مظاهر الحياة 
في البلاد بالشلل. ويرفض اتحاد 
الشغل خططا إصلاحية للسلطة 
التونسية تحت ضغوط صندوق 
النقد الدولي، والتي قد تؤدي إلى 

المساس بالأجور وتسريح موظفين 
لتخفيف حدة الأزمة المالية الخانقة 

التي تمر بها البلاد.

فرنسا تريد عودة إيران 
وفنزويلا لسوق النفط

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية 
لرويترز أمس، إن فرنسا تريد 

عودة إيران وفنزويلا، اللتين 
ترزحان تحت وطأة عقوبات دولية، 

إلى أسواق النفط للتخفيف من 
نقص إمدادات الطاقة من روسيا 

الذي تسبب في رفع الأسعار. 
وتريد فرنسا كذلك أن تكون أي 

آلية مخطط لها لوضع حد أقصى 
لأسعار النفط واسعة النطاق قدر 
الإمكان ولا تقتصر على الإنتاج 

الروسي. وقال المسؤول الفرنسي 
إن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي أبلغ زعماء مجموعة 

الدول السبع الصناعية الكبرى 
صباح أمس بأن الظروف غير 

مواتية للتفاوض مع روسيا وأنه 
يريد أن يكون في وضع قوي قبل 

بدء أي مفاوضات.

قيمة عملة 
كوريا الجنوبية ترتفع

ارتفعت أمس، قيمة العملة الكورية 
الجنوبية بأكبر قدر مقابل الدولار 

في حوالي شهر واحد، حيث 
خففت التوقعات بأن مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ 
تشديده سياسته النقدية من 

مخاوف الركود الاقتصادي العالمي. 
وحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية 

)يونهاب(، أغلقت العملة المحلية 
عند 1.286.50 وون مقابل الدولار، 

بارتفاع 11.70 وون عن الجلسة 
السابقة. وهي أعلى زيادة يومية 

منذ 30 مايو، عندما ارتفع 17.60 
وون مقابل الدولار. تصاعدت 
تقلبات الأسواق المالية مؤخرًا 
بسبب مخاوف من رفع البنك 

المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 
بشكل كبير وما قد ينتج عن ذلك 
من ركود. وانخفضت قيمة الوون 
الخميس إلى أقل من 1.300 وون 

مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 
ما يقرب من 13 عامًا. لكن العملة 

الكورية ارتفعت للجلسة الثانية 
على التوالي أمس، حيث انتعشت 
الرغبة في الأصول ذات المخاطر 

العالية مع تلاشي المخاوف بشأن 
الركود، بحسب محللين.

أخبار

الإكوادور 
تخفض أسعار 

المحروقات

 فــي وضــع حــد لتظاهــرات الســكان الأصليــن 
ً
أعلــن رئيــس الإكــوادور غييرمــو لاســو، المهــدّد بالإقالــة مــن قبــل البرلمــان خفــض أســعار المحروقــات أمــا

احتجاجــا علــى غــاء المعيشــة التــي دخلــت أمــس، أســبوعها الثالــث وتهــدد الإنتــاج النفطــي فــي البــاد. علــق النــواب فــي الإكــوادور مجــدداً مســاء الأحــد 
نقاشــاتهم بعد مباحثات عبر الفيديو لســبع ســاعات، والتي بدأت الســبت حول إقالة محتملة للرئيس. وسيســتأنفون نقاشــاتهم اليوم الثلاثاء. وقال 
لاسو، مساء الأحد، وهو مصرفي سابق تولى السلطة في مايو/أيار 2021 في كلمة: »لقد قررت خفض سعر البنزين بمقدار 10 سنتات )من الدولارات( 

للغالون )3.78 لترات( وسعر الديزل أيضاً بمقدار 10 سنتات للغالون«.

اقتصاد
Tuesday 28 June 2022
الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران 2022 م  29  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2857  السنة الثامنة
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تــزايــدت فــوضــى الأســــواق وســط 
ــيــــاب الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة عــن  غــ
مــتــابــعــة وضــبــط الأســـعـــار، فيما 
يعزو مراقبون السبب إلى انتهاج سياسة 
تــحــريــر الأســـعـــار وخــــروج الـــدولـــة كــلــيــا من 
السوق. وتتباين أسعار السلع في الأسواق 
من محل تجاري إلى آخر في نفس السوق 
مـــن دون أســـبـــاب مــقــنــعــة، مـــا أثـــــار سخط 
المستهلكين الذين وجهوا اتهامات للجهات 

المسؤولة بعدم القيام بواجباتها الرقابية.
بــدوره، دعا رئيس الجهاز القومي لحماية 
ــامــــي، فــي  ــقــ ــلــ ــن شــ ــ ــديــ ــ ــر الــ المـــســـتـــهـــلـــك نــــصــ
تــصــريــحــات مـــؤخـــراً، إلـــى مــحــاربــة فــوضــى 
الأســعــار فــي الأســـــواق. وعـــزا الانــفــات إلــى 
إلــغــاء قــانــون تــحــديــد أســعــار الــســلــع، الــذي 
لصت بموجبه صلاحيات وزارة التجارة.

ُ
ق

وطــالــب شــلــقــامــي بــوجــود بــورصــة للسلع 
ــراف الــــتــــجــــارة، وأن تــعــمــل عــلــى  ــ ــ تـــحـــت إشـ
ــال: »جــهــاز  ــ مــحــاربــة ســمــاســرة الـــســـوق. وقـ
بــيــده شـــيء يقدمه  لــيــس  حــمــايــة المستهلك 

لمواجهة فوضى الأسواق«.

سيطرة النافذين
الــحــكــومــة،  ــتـــهـــاج  انـ  

ّ
يـــقـــول مــخــتــصــون إن

فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، ســيــاســة الــتــحــريــر 
ــى تــمــكــن فـــئـــة قــلــيــلــة  ــ ــتــــصــــادي أدى إلـ الاقــ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

استفحلت السوق السوداء في سورية، لتبلع 
ــتـــصـــاد، حــســب مــراقــبــن  نــحــو 90% مـــن الاقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي حــن تبلغ النسبة  لـــ
ــــن 40%. وتـــقـــســـم جــمــعــيــة  مـ ــر  ــثــ أكــ رســـمـــيـــا 
الظل  اقتصاد  السورية  الاقتصادية  العلوم 
إلــى نــوعــن؛ الأول نــشــاط قــانــونــي لكنه غير 
مــــرخــــص، ويُــــعــــرف بـــاســـم »الاقــــتــــصــــاد غــيــر 
الرسمي«، إذ لا يخضع للرقابة الحكومية ولا 
الحسابات  فــي  ومخرجاته  مدخلاته  تدخل 
»اقتصاد  القومية، أما النوع الثاني فيعرف بـ

غزة ـ علاء الحلو

يــشــتــكــي الـــتـــاجـــر الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
ــتــــال  ــنـــع الاحــ ــلــــة مـ ــي مــــن مــــواصــ ــازجــ ــيــ الــ
ــلـــي تـــصـــديـــر الـــنـــحـــاس الأصـــفـــر  ــيـ الإســـرائـ
)الخردة( من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو 
سالم منذ بداية الحصار الإسرائيلي على 
قــطــاع غــزة عــام 2006، مــا ألــحــق بتجارته 
خــســائــر فــــادحــــة. وطــــاولــــت الــخــســائــر كل 
وتصدير  جمع  مهنة  فــي  العمل  منظومة 
النحاس الأصفر، والتي يعمل بها ما يزيد 
جار، وجامعيين 

ُ
عن ألف شخص، ما بين ت

للنحاس من الطرقات، فيما يُهدد تواصل 
بشكل  المهنة  تلك  بانهيار  التصدير  منع 
ــدر كــمــيــات الـــنـــحـــاس الأصــفــر  ــقـ ــل. وتـ ــامـ كـ
تجميع  وورش  المـــخـــازن  ــــل  داخـ ـــكـــدســـة 

ُ
الم

تتجاوز  بقيمة  الأطــنــان،  بــآلاف  النحاس، 
إنها  أصحابها  ويقول  شيكل.  مليون   20
المــخــازن، لا يمكنهم  أمـــوال مجمدة داخـــل 
لا  إذ  ــا،  ــهـ ــنـ مـ ــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ أو  تـــصـــريـــفـــهـــا 
ــاكِــــب( فــــي الـــســـوق  تـــتـــجـــاوز حـــاجـــة )المــــســ
ــتـــي تــعــيــد تــصــنــيــع الــنــحــاس  المــحــلــي، والـ
ــاع غـــــــزة، نـــســـبـــة %5  ــطــ ــر داخـــــــل قــ ــ ــفـ ــ الأصـ
مـــن الــكــمــيــات المـــــوجـــــودة، والـــتـــي تنتظر 
السماح لها بالتصدير. ويتم جمع كميات 
الــنــحــاس الأصـــفـــر بــــذات الآلـــيـــة الــتــي يتم 

المــعــادن، من حديد أو  فيها جمع مختلف 
نــحــاس أحــمــر أو ألمــونــيــوم، حــيــث يطوف 
الجامعيون بعرباتهم بين المنازل مُنادين 
الناس  من  لشرائها  الصوت  مكبرات  عبر 
وجمعها وبيعها للتجار، والذين يقومون 
بدورهم بتخزينها وتجهيزها وفق الآلية 
ا للتصدير.

ً
التي يتم الموافقة عليها تجهيز

الــيــازجــي، والـــذي يمتهن برفقة  ويــوضــح 
أن  المــعــادن،  شـــراء وتصدير  مهنة  عائلته 
كـــل المـــعـــادن الــتــي يــتــم تــصــديــرهــا، تــكــون 
الفلسطيني  الــتــنــســيــق  مــكــتــب  عــن طــريــق 
مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي، إذ يــتــم إرســـال 
ــع المـــــــراد  ــائــ ــبــــضــ ــل الــ ــيــ ــفــــاصــ ــاف وتــ ــ ــنــ ــ أصــ
ــن ثـــــم يــــتــــم الــــــــرد بـــقـــبـــول  ــ ــ تــــصــــديــــرهــــا ومـ
ــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي أو  ــن الـــجـ الـــتـــصـــديـــر مــ
ــاح عـــن أي مــعــلــومــات  رفــضــه دون الإفـــصـ
حول آلية قبول أو رفض تصدير أي سلعة 

أو معدن من المعادن.
»الــعــربــي  ــد الـــتـــاجـــر الــفــلــســطــيــنــي لـــ ويـــؤكـ
ــديـــد« أنــــه لـــم يــتــم تــصــديــر الــنــحــاس  الـــجـ
الأصــفــر مــنــذ مــا يــزيــد عــن 15 عــامــا، رغــم 
التوجه لمكتب الارتباط عدة مرات، إلى أن 
تــم الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــشــروطــة بــأن 
يــتــم وضـــع الــنــحــاس فــي كــراتــن بــارتــفــاع 
تمريرها  يــتــم  وأن  فــقــط،  سنتيمترات   10
معبر  فتح  بعد  أمــا  الفحص،  عبر جنزير 

ــقـــد تــــم إلــــغــــاء جــنــزيــر  ــو ســــالــــم، فـ ــ ــرم أبــ ــ كــ
الـــتـــمـــريـــر، ووضـــــع جـــهـــاز لـــيـــزر بــالأشــعــة 
تحت الحمراء، ما دفع الاحتلال إلى رفض 
مرور النحاس الأصفر، بحجة أن »الأشعة 
المعدنية«.  الكتل  سمك  بسبب  تخترقه  لا 
ويبين أن التبرير غير منطقي، إذ تم تقديم 
طلبات أكثر من مرة، وفق آليات مختلفة، 

تم خلالها إرسال عينات عديدة.
الجانب  أن مواصلة  إلى  اليازجي  ويشير 
ــعـــدن،  ــك المـ ــ ــلـــي مـــنـــع تـــصـــديـــر ذلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
يفقده قيمته إلى جانب أنه يُضعِف رأس 
المــــــال، والــــــذي يــتــم تــجــمــيــده فـــي بــضــائــع 

مخزنة بكميات كبيرة.
أمــا تاجر )الــخــردة( خالد عــيــاد، فيوضح 
ــتـــم تــصــديــر  ــه يـ ــ ــد« أنــ ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ لــ
كـــل أصـــنـــاف الــــخــــردة ومــنــهــا الألمـــونـــيـــوم 
ــنــــحــــاس الأحــــمــــر بــشــكــل طــبــيــعــي عــن  والــ
طريق معبر كرم أبو سالم، إلا أن الاحتلال 
»بحسب  الأصفر،  النحاس  تصدير  يمنع 
مكتب التنسيق«، ما ألحق بهم خسائر، إذ 
يتم جمع الكيلو في الفترة الحالية بنحو 
)الـــدولار يساوي 3.40 شواكل  14 شيكلا. 
)الخردة(،  تجار  ويتوافق جميع  تقريبًا(. 
على أن منع تصدير النحاس الأصفر، دفع 
وبأسعار  منه،  كبيرة  كميات  تكدس  إلــى 
ــراوح ســـعـــر تــصــديــر  ــ ــتـ ــ مـــرتـــفـــعـــة، حـــيـــث يـ

الــوضــع الطبيعي بــن 17 و18  الكيلو فــي 
شيكلا، فيما اضطر التجار إلى تخفيض 

نسبة شراء المعدن خلال الفترة الحالية.
وينبه عياد إلى مفارقة يصنعها الاحتلال، 
الـــذي يسمح بــدخــول الــبــضــائــع الــجــديــدة 
ــر، فيما  ــفــ المــصــنــوعــة مـــن الـــنـــحـــاس الأصــ
يــمــنــع تــصــديــره، ويـــقـــول »ســيــاســة الكيل 
بمكيالين، من خلال الاستيراد والتصدير، 
ألــحــقــت بــنــا خــســائــر كــبــيــرة قــد تــدفــع إلــى 

وقف جمع النحاس الأصفر بشكل تام«.
ــردة( عــلــى مــواصــلــة  ــ ــخـ ــ ويُـــجـــبـــر تـــجـــار )الـ
ــيــــات الــــنــــحــــاس الأصــــــفــــــر، لأن  ــمــ شـــــــــراء كــ
مـــن يــجــمــع المـــعـــادن لا يــقــبــل بــبــيــع مــعــدن 
الألمـــونـــيـــوم أو الــنــحــاس الأحـــمـــر كـــل على 
حدة، ما يضطرهم لشراء النحاس الأصفر 
وتكديسه داخل المخازن على أمل السماح 

بتمريره وتصديره في يوم من الأيام.
مـــن جــانــبــه، يــوضــح المــخــتــص فـــي الــشــأن 
الاقتصادي محمد أبو جياب، أن الاحتلال 
ومنذ بداية الحصار يعطل كل ما له علاقة 
بـــالـــخـــردة مــــن ألمـــونـــيـــوم أو نـــحـــاس بــكــل 
تــصــنــيــفــاتــه، إلا أنـــه مــنــذ عـــام فــقــط سمح 
والنحاس  والألمــونــيــوم  الــحــديــد  بتصدير 
الأحمر، باتجاه المصانع الإسرائيلية، وفق 
معايير محددة، فيما لا يزال يمنع تصدير 

النحاس الأصفر.

مــن الــتــجــار والــنــافــذيــن والــرأســمــالــيــن من 
الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الــعــمــل الــتــجــاري، 
السلع  فــي  الاحتكارية  المــمــارســات  وتفشت 
الرئيسية مثل السكر ومواد البناء، ونسبة 
لا يــســتــهــان بــهــا مـــن قـــطـــاعـــات الاســـتـــيـــراد 
والــتــصــديــر. الاقــتــصــادي الــســودانــي بابكر 
ــه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن إســمــاعــيــل يــقــول، لـــ

 الـــحـــمـــات 
ّ
»رغـــــــم تـــحـــجـــج الـــكـــثـــيـــريـــن بـــــــأن

ــتـــاج لـــتـــكـــالـــيـــف بـــاهـــظـــة مــن  الـــرقـــابـــيـــة تـــحـ
وســائــل نقل وكـــادر بــشــري مــؤهــل، لتتمكن 
الـــــوزارة مــن تغطية مــئــات الأســــواق وآلاف 
المناطق،  التي تتوزع علي مختلف  المتاجر 
 المـــســـؤولـــيـــة لا تــعــفــي الـــقـــائـــمـــن عــلــى 

ّ
فــــــإن

 
ّ

الأمــر ما دامــوا ارتــضــوا ذلــك التكليف، وإل
فليغادر من لا يستطيع تحمل تلك الأمانة 

والمسؤولية غير مأسوف عليه«.
الفوضى   حسم هــذه 

ّ
أن وأضـــاف إسماعيل 

رهين بتكثيف الرقابة على الأسواق وإلزام 
المحال التجارية بوضع ديباجة على السلع 
تــحــدد الــســعــر، والــتــوســع فــي إنــشــاء مــراكــز 
الــبــيــع المــخــفــض وتنشيط الــتــعــاونــيــات في 
الاحــــيــــاء ومــــواقــــع الـــعـــمـــل لــتــوفــيــر الــســلــع 
التكلفة،  بــســعــر  لــلــمــواطــنــن  الاســتــهــاكــيــة 

الجريمة أو الأسود« وتندرج ضمنه الأعمال 
ــة  ــرقـ ــة والمــــــخــــــدرات وسـ ــلـــحـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالأسـ
الجمعية  ــرجــع 

ُ
بالبشر. وت الآثـــار والمــتــاجــرة 

المتخصصة وغير الحكومية بسورية أسباب 
انتشار اقتصاد الظل إلى عوامل عدة، أبرزها 
ــة والـــقـــوانـــن المــخــتــصــة،  ــدولــ تـــراجـــع دور الــ
الفرد وارتفاع معدل الإعالة،  انخفاض دخل 
ــنـــي عـــلـــى خــلــق  ــدم قــــــدرة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـ ــ عـ
فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل، ندرة 
السلع وانتشار السوق السوداء، عدم مرونة 
هذا  وفي  وغيرها.  الاقتصادية،  التشريعات 
الـــســـيـــاق، يــــرى الــصــنــاعــي الــــســــوري، محمد 
طــيــب الــعــلــو، أن »جــمــيــع الأســبــاب اجتمعت 
ــاع  ــفــ ــاد الـــــظـــــل«، ســــــــواء ارتــ ــتــــصــ لـــتـــنـــامـــي اقــ
الــضــرائــب وغـــاء مستلزمات الإنــتــاج وعــدم 
توفر حوامل الطاقة، أو هجرة العمالة وقلة 
اقتصاد  لأن  للمستهلكين،  الشرائية  الــقــدرة 
»لكنها  منافسة  بأسعار  السلع  يطرح  الظل 
غير مراقبة داخــل المنشأة«، ما يعني وجود 
خـــطـــورة عــلــى صــحــة المــســتــهــلــك، خــصــوصــا 
بالنسبة للسلع الغذائية، وآثار على الخزينة 
الــعــامــة بسبب الــتــهــرب الــضــريــبــي. ويضيف 
الاقتصاد  هــذا  أن  الجديد«  »العربي  لـ العلو 
ــرعـــي أو غـــيـــر المـــنـــظـــم بـــــات واقـــعـــا  غـــيـــر الـــشـ
بــســوريــة، يــــراه ويــعــرفــه المــســؤولــون ويـــرون 
ــواق، لــكــن غـــض الــنــظــر عنه  ــ ــالأسـ ــ إنـــتـــاجـــه بـ

ــات الــنــقــل  ــروفـ ــمـــصـ مــــع تــكــفــل الـــحـــكـــومـــة بـ
ــــع،  ــــواقـ ــذه المـ ــهــ ــيـــف الــتــشــغــيــلــيــة لــ ــالـ ــكـ ــتـ والـ
لضمان  والجبايات  الــرســوم  مــن  وإعفائها 

وصول السلع للمستهلكين بأقل الأسعار.

فوضى الأسعار
وكــشــفــت أحـــــدث إحــصــائــيــة رســمــيــة حــول 
الــتــضــخــم اســـتـــمـــرار تــحــلــيــق الأســـعـــار إلــى 
التضخم  نمو  وتباطأ  قياسية.  مستويات 
السنوي في السودان إلى 192 بالمئة خلال 
مايو/أيار الماضي، نزولًا من 220.71 بالمائة 
خــــال إبـــريـــل/ نــيــســان الــســابــق لــــه، حسب 
 

ّ
الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء )حــكــومــي(. إل
 نــســب الــتــضــخــم فــي الــبــاد لا تـــزال عند 

ّ
أن

مستويات هي الأعلى على مستوى العالم، 
بــســبــب مــشــاكــل مــركــبــة، مــرتــبــطــة بــتــراجــع 
سعر الجنيه الــســودانــي، الــذي تــهــاوى إلى 
عند  جنيهاً   375 مــن  جنيهاً   570 متوسط 

تعويم العملة في مارس/آذار 2022. 
ــا تـــشـــهـــد الــــبــــاد تــــذبــــذب وفـــــــرة الــنــقــد  ــمـ كـ
الأجنبي، ما يرفع كلفة الاستيراد وتحميل 
المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، 
عــدا عــن ارتــفــاع الأســعــار عــالمــيــا، خصوصاً 

الوقود والغذاء.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمود 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــن، فـــي حــديــثــه لـ ــزيــ الــ
 فــوضــى الأســـعـــار تــفــاقــمــت بــعــد الــزيــادة 

ّ
أن

التي حدثت عام 2020.  العشوائية للأجور 
مصاحبة  أخــرى  خطوات  باتخاذ  ويطالب 
لتخفيف الأثر السلبي المتمثل في تآكل قيمة 
الـــدخـــل، بــل انــعــدامــه وســـط بــعــض الــفــئــات، 
بعد توقف الدعم النقدي بسبب الإجراءات 
التي حدثت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
 الــحــكــومــة 

ّ
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وأضـــــاف أن

مدعوة للقيام بدور فاعل في مراقبة وضبط 
الأســــــــواق، وحـــســـم الـــفـــوضـــى فـــي الــتــاعــب 
واحــتــكــارهــا،  الــســلــع  وتــخــزيــن  بالتسعيرة 

لأن القضاء على ظاهرة الوسطاء سيؤدي 
لنتائج حاسمة في استقرار الأسعار. تابع 
الزين: »الضرورة تدعو الدولة إلى التدخل 
لــــوقــــف المــــمــــارســــات الــســلــبــيــة الــــتــــي تــضــر 
بــالاقــتــصــاد الــقــومــي، ومــنــهــا فـــرض تــجــار 
ــاراً وفــــق أمــزجــتــهــم وانــتــشــار  ــعــ الــســلــع أســ
مــمــارســات المــضــاربــات وتـــجـــارة الــعــمــات، 
 معالجة هذه الاختلالات يستحسن أن 

ّ
لكن

تجرى وفق عوامل اقتصادية وليس قهراً«. 
 الخطأ الــذي وقعت فيه 

ّ
ولفت الزين إلى أن

أيّ معالجات  الــحــكــومــة ســابــقــا، ولـــم تــجــرِ 
لــــه، هـــو »ســـيـــاســـة الــتــحــريــر الاقـــتـــصـــادي« 
وترك الأمر للقطاع الخاص، الذي فشل في 
توفير نقد أجنبي للبلاد وعجز عن إحلال 
 عــن أن 

ً
الــــواردات وزيـــادة الــصــادرات، فضلا

البلاد  على  تعد  لم  الأجنبية  الاستثمارات 
بالفائدة المرجوة. 

وأمــــام الــحــكــومــة إجــــراء ســيــاســات سريعة 
وعــاجــلــة لــلــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع الــحــالــي، 
استخدامات  وتقليل  الاســتــيــراد  وقــف  عبر 
الدولار مع تأميم البنوك جزئياً بنسبة 52 
بالمائة حسب الخبير الاقتصادي، الذي قال 
 »الحكومة فشلت في إدارة دفة الاقتصاد، 

ّ
إن

إلــى من  والمطلوب هو تــرك إدارة الاقتصاد 
يعنيهم الأمر«.

تعدد الوسطاء
»العربي  لـ الــتــجــارة،  قــال مــســؤول فــي وزارة 
الجديد«، إن تعدد الوسطاء وارتباك شبكات 
التوزيع من أهم أسباب الارتفاع الكبير في 
أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة فـــي الـــبـــاد. وأكـــد 
ــــود صــعــوبــات لــوجــســتــيــة تـــعـــوق تــدفــق  وجـ
السلع بالشكل المطلوب، من بينها انقطاعات 

الكهرباء ومشكلات النقل والتوزيع.
ويتحمل المواطنون والمنتجون في السودان 
كلفة باهظة جراء انقطاع الكهرباء لساعات 
صناعية  كيانات  تضطر  إذ  يومياً،  طويلة 
وتــجــاريــة كثيرة إلــى الــلــجــوء إلــى المــولــدات 
لتوفير التيار، بينما تتزايد أعباء المواطنين 
ــهــــاك فــــي غــيــاب  ــتــ مــــع تـــغـــيـــر أنــــمــــاط الاســ
بيانات  في  الطاقة  وزارة  وأكــدت  الكهرباء. 
الــســودانــيــن أضــحــوا   60% مـــن 

ّ
ســابــقــة أن

خــــارج نــطــاق الــشــبــكــة الــقــومــيــة لــلــكــهــربــاء، 
وربما تزداد النسبة لتصل إلى 80%، لتلقي 
بالمسؤولية في ذلك على وزارة المالية التي 
لم توفر المال اللازم لإمداد المحطات بالوقود 
ــــدى المـــســـؤول  وصـــيـــانـــتـــهـــا. مــــن جـــانـــبـــه، أبــ
بــوزارة التجارة، رفض ذكر اسمه، أمله في 
نــجــاح الــبــرامــج الــتــي تــعــول عليها الــدولــة 
لتخفيف أعباء المعيشة، من بينها برنامج 
»سلعتي« الذي يركز على توصيل عدد من 
إلــى المستهلك  المنتج  مــن  السلع الأســاســيــة 
مباشرة من دون المــرور بسلاسل الوسطاء 
الأسعار  ارتــفــاع  في  تتسبب  التي  الكثيرة، 
وإرباك التجار، بالإضافة إلى أسواق البيع 
المخفض التي بدأتها الحكومة مع عدد من 

المنتجين في البلاد.

حملات رقابية غير كافية
والتموين  الــتــجــارة  وزارة  نظمت  أن  سبق 
بعدد  الأســــواق  على  للرقابة  قومية  حملة 
التي  الدولة  21 مفتشاً، بهدف فرض هيبة 
تتخذ كافة الوسائل لتحسين معاش الناس 

ومحاربة ظاهرة زيادة الأسعار.
الــحــمــلــة كـــان هــدفــهــا ضــبــط أســـعـــار السلع 
الاستهلاكية بوضع ديباجات على السلعة 
 عـــن الــســلــع 

ً
ومـــراجـــعـــة صــاحــيــتــهــا، فــضــا

ــة لــلــبــيــع فــــي الأســـــــواق  ــعــــروضــ المـــهـــربـــة المــ
ومــحــاربــة  والأحـــيـــاء،  الرئيسية  والـــشـــوارع 
جشع التجار، بجانب توعية المواطن بحقه 
 هــنــاك 

ّ
ــأن ــ ــى الــــدولــــة مــتــى شــعــر بـ لــيــلــجــأ إلــ

بــالــســوق وتقديم  غــيــر مضبوطة  مــمــارســة 
شكوى للتحقيق فيها.

 الحملة لم 
ّ
وفـــي المــقــابــل، يـــرى مــراقــبــون أن

ــزام الــتــجــار بــأســعــار مــحــددة في  تستطع إلـ
ظـــل اقـــتـــصـــاد فـــوضـــوي غــيــر مــنــظــم، إذ لا 
أن  كما  السلع،  أسعار  حــول  بيانات  قاعدة 
تــعــدد أســعــار الــصــرف يــجــعــل مــن الصعب 
 
ّ
ــالــــوا إن تــحــديــد هـــامـــش ربــــح لــلــتــجــار. وقــ

معالجة المشكلة تتطلب سياسات واضحة 
النقل  تكلفة  على  تؤثر  أن  دون  من  وثابته 
أو الــتــخــزيــن أو الــرســوم الــتــي تــفــرض على 

التجار والمستوردين.
وتعاني أســـواق الخرطوم مــن ركــود واســع 
للمواطنين،  الشرائية  القدرة  تدهور  وســط 
»الانـــتـــعـــاش  فــحــتــى مــــا يــســمــيــه الـــتـــجـــار بــــ
المـــوســـمـــي« بــــات أقــــل بــكــثــيــر مـــن الــســابــق، 
ــا فـــــقـــــدان الــعــمــلــة  ــهـ ــنـ لأســـــبـــــاب عــــــديــــــدة، مـ
»العربي  قيمتها باستمرار. وحسب تجّار لـ
 أغلب المحال التجارية تعاني 

ّ
الجديد«، فإن

مــن قلة الإقــبــال، مــع تباين فــي الأســعــار، إذ 
شهد عــدد مــن السلع زيـــادات جــديــدة، مثل 
الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء والـــبـــيـــضـــاء ومــنــتــجــات 

الدواجن، والزيوت، والخضراوات.

جزء  امتصاص  منها  كثيرة،  لأسباب  يعود 
احتياجات  معظم  وتأمين  البطالة  من  كبير 
ــاد الــظــل  ــتـــصـ الــــســــوق، إضـــافـــة إلــــى دور »اقـ
الأسود« بغسيل الأموال والتهرب من الرقابة 
الدولية، وذلك يخدم نظام بشار الأسد خلال 
فــتــرة الــحــرب، بحسب الاقــتــصــادي الــســوري. 
اقتصاد  اقتصاديون تنامي  وفي حين يقدر 
الظل، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 
ــام  2010 إلـــى نــحــو 90% الـــيـــوم، تــشــيــر الأرقــ
الـــرســـمـــيـــة وتـــصـــريـــح ســـابـــق نـــائـــب رئــيــس 
 
ّ
ــدردري إلـــى أن ــ ــوزراء الأســبــق عــبــد الــلــه الــ ــ الــ
الاقتصاد غير الشرعي والمرخص، كان يشكل 
42% عام 2011 ويستوعب نحو 43% من قوة 
إجمالي  من   %35 من  بأكثر  ويساهم  العمل 

الناتج المحلي.
ويقول الاقتصادي السوري، محمود حسين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن انــســحــاب حــكــومــة  لــــ
بشار الأســـد، خصوصاً بعد عــام 2011، من 
بالتوازي  والمحروقات،  الأولية  المــواد  تأمين 
ــاع الـــضـــرائـــب،  ــ ــفـ ــ مــــع تــفــشــي الإتـــــــــاوات وارتـ
ساهم باتساع هذا القطاع غير المنظم، لكن 
دخول »الاقتصاد الأسود« وبرعاية رسمية 
مـــن حــكــومــة الأســــد أو مــشــاركــة مــنــهــا، كما 
مخاطر  من  زاد  والتهريب،  بالمخدرات  نــرى 
تقنينه لاحــقــا ومــن مــخــاطــره على الأســـواق 
والـــصـــحـــة«. وحـــــول الـــشـــق الإيـــجـــابـــي بــهــذا 

القطاع، يضيف حسين إلــى أنــه يوفر فرص 
وانحسار  الــدولــة  دور  انسحاب  بواقع  عمل 

الفرص بالقطاع الحكومي.
الإداريـــة  التنمية  يقول مستشار  مــن جهته، 
وتــــطــــويــــر الأعــــــمــــــال، نــــبــــراس شــــالــــيــــش، إن 
القانوني  المعيار  وفــق  يشمل  الظل  اقتصاد 
أنــشــطــة شــرعــيــة لــكــن غــيــر مــوثــقــة، حــيــث لا 

يخضع جزء من النشاط للرقابة والإحصاء. 
ــــش خـــــــــال تــــصــــريــــحــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــف شـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
 تــنــامــي اقــتــصــاد الظل 

ّ
صــحــافــيــة ســابــقــة أن

يضر أيضاً بالمنظومة الاجتماعية فالعمالة 
فـــي ظــلــه ســتــكــون مـــن دون حــصــانــة تحمي 
حــقــوقــهــا كــمــا يـــحـــدث فـــي تــشــغــيــل الأطـــفـــال 

المتسربين من المدارس.

الاحتكار والفوضى يفترسان أسواق السـودان

خسائر فادحة بسبب منع تصدير النحاس الخردةالسوق السوداء تبتلع الاقتصاد السوري

تضخم الأسعار وصل إلى مستويات قياسية )محمود حجاج/الأناضول(

تمكنت فئة قليلة من 
التجار والنافذين من 

السيطرة على مفاصل 
الأسواق السودانية، 

وسط انفلات الأسعار الذي 
أرهق شرائح كبيرة من 

المواطنين

قفز اقتصاد الظل من 
نحو 30% من حجم 

الاقتصاد السوري عام 
2010 إلى نحو 90% حالياً، 

حسب تقديرات غير 
رسمية، ويأتي ذلك في 
ظل غض النظام النظر 

إليه لأسباب عديدة

كوريا الجنوبية 
ترفع أسعار 

الكهرباء
قالت كوريا الجنوبية أمس الإثنين، 
إنها سترفع أسعار الكهرباء للربع 

الثالث وأسعار الغاز الطبيعي 
للاستخدام المدني ابتداء من الشهر 

المقبل، وسط تصاعد الضغوط 
التضخمية الناجم عن ارتفاع 

تكاليف الطاقة العالمية.
وحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية 

)يونهاب(، قالت شركة كوريا 
للطاقة الكهربائية التي تديرها 
الدولة إنها سترفع تكلفة وقود 

الوحدة المعدلة، وهي جزء رئيسي 
من أسعار الكهرباء في البلاد، 

بمقدار 5 وون )0.0039 دولار( 
لكل كيلووات ساعة في الفترة 
من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ 

أيلول. ووافقت الحكومة على خطة 
الشركة لرفع أسعار الكهرباء. 

كما أعلنت وزارة الصناعة خطتها 
لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 
وللاستخدام التجاري بواقع 1.11 

وون لكل ميغا ابتداء من يوليو/
تموز.

تخفيض حصص 
الإعاشة في اليمن

قال برنامج الأغذية العالمي إنه 
خفض من جديد حصص الإعاشة 

في اليمن، حيث يواجه الملايين 
الجوع، وذلك بسبب فجوات حادة 

في التمويل والتضخم العالمي 
والتأثير غير المباشر للصراع في 

أوكرانيا.
وتدعم الأمم المتحدة 13 مليون 
شخص شهريا في اليمن الذي 

انهار اقتصاده بفعل الحرب 
المستمرة منذ سبع سنوات. 

ويستورد اليمن، البالغ عدد سكانه 
30 مليون نسمة تقريبا، أغلب 

غذائه. وكتب البرنامج في تغريدة 
على تويتر أول من أمس: »نحن 
مضطرون الآن لتقليص الدعم 

المقدم لخمسة ملايين من هؤلاء 
الأشخاص إلى أقل من 50 بالمئة 
من المتطلبات اليومية وللثمانية 

ملايين الآخرين إلى نحو 25 بالمئة 
تقريبا من المتطلبات اليومية«.

وقال البرنامج إن »أنشطة التكيف 
وسبل العيش وبرامج الإطعام 

والتغذية المدرسية ستتوقف عن 
أربعة ملايين شخص مما يجعل 
المساعدة متاحة لنحو 1.8 مليون 

شخص فقط«.

تقلص التراجع 
بأرباح الشركات 

في الصين
أظهرت بيانات رسمية واردة من 

الهيئة الوطنية للإحصاء أمس 
الإثنين، تقلص التراجع بأرباح 
الشركات الصناعية الرئيسية 

بالصين في مايو الماضي، حيث 
أعادت المصانع تشغيل الخطوط 
الإنتاجية وسط تحسن الأنشطة 

التجارية.
وشهدت الشركات الصناعية 

الرئيسية، التي تبلغ إيرادات كل 
منها 20 مليون يوان على الأقل 

)حوالي 2.99 مليون دولار(، 
ا في أرباحها بنسبة 6.5 

ً
انخفاض

في المائة على أساس سنوي خلال 
الشهر الماضي، وهو ما يعكس 
تحسنا عن الانكماش المسجل 
بنسبة 8.5 في المائة في أبريل، 

ا لبيانات من الهيئة المذكورة.
ً
وفق

وعزا كبير الإحصائيين في الهيئة 
الوطنية للإحصاء، تشو هونغ، 
تقلص الانكماش إلى السيطرة 

الفعالة على تفشي الوباء، وتعافي 
الأنشطة التجارية، والتقدم المحرز 
في تيسير الخدمات اللوجستية 

في البلاد.
وفي مايو/ أيار، ارتفعت إيرادات 

هذه الشركات الرئيسية بنسبة 6.8 
في المائة على أساس سنوي، وهي 

وتيرة نمو أسرع مقارنة بشهر 
إبريل/ نيسان، مما يرسي أساسًا 

قويًا لتحسين الأرباح.

أخبار مال وناس

غزةأسواق

بروفايل

ماليك ربراب
الجزائر ـ حمزة كحال

فاجأ رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، صاحب 
ثاني أكبر ثروة في الشرق الأوســط، حسب تصنيف 
»فوربس« لسنة 2022، الرأي العام في البلاد بإعلانه 
أكــبــر مجمع  إدارة  مــن على رأس مجلس  عــن تنحيه 
ــارة الأفــريــقــيــة »ســيــفــيــتــال«، نهاية  ــقـ صــنــاعــي فـــي الـ
شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي عــن عــمــر يــنــاهــز 78 
عـــامـــا، وتــحــويــل قـــيـــادة المــجــمــع إلــــى ابــنــه »مــالــيــك«. 
ــقــــود، تــقــدم  ــذلــــك يــنــتــهــي عـــصـــر اســـتـــمـــر ثـــاثـــة عــ وبــ
فــيــه »مــحــتــكــر« إنـــتـــاج الــســكــر والـــزيـــت فـــي الــجــزائــر، 
المــشــهــديــن الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي، عــلــى الـــســـواء، 
بــخــصــومــاتــه المــتــتــالــيــة مـــع نــظــام الــرئــيــس الــســابــق، 
جديدة  مرحلة  وتبدأ  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الراحل 
يُنتظر أن يُقلص فيها الوريث ماليك ربــراب المسافة 
الزمن  الحالي ويسابق عقارب  السياسي  النظام  مع 
من أجل إعــادة هيكلة المجمع الاقتصادي الذي يقدر 
حجمه بأكثر من 5 مليارات دولار. ويأتي ذلك وسط 
الــبــاد،  فــي  واقــتــصــاديــة ضخمة  متغيرات سياسية 

خلال الفترة الأخيرة.

المالك الجديد
يعد ماليك صاحب 47 ربيعا، أحد أبناء رجل الأعمال 
ياسين،  ماليك، سليم،  )عــمــر،  الخمسة  ربـــراب  يسعد 
ليندة(. وحسب المعلومات التي حصل عليها »العربي 
رأسمال  بالمائة من   12.5 فإن ماليك يحوز  الجديد«، 
فرعا، موزعة بين   26 الــذي يضم  مجمع »سيفيتال« 
صناعة زيوت المائدة والسكر والعصائر والعجائن، 
ــات الــتــجــاريــة وصـــنـــاعـــة الأجـــهـــزة  ــاحـ والـــنـــقـــل والمـــسـ
من  بأكثر  والألمنيوم،  والزجاج  المنزلية،  الإلكترونية 
ألــف عــامــل. تلقى ماليك ربـــراب جــل تعليمه مثل   13
التخرج من معهد »جامعة  فرنسا، حتى  في  إخوته 
لندن« فرع »باريس« تخصص مالية وتسيير، وبعد 
تــخــرجــه اشــتــغــل، فــي شــركــة »XEROX« فــي المــغــرب، 
 »Loys & M« ثـــم عــمــل مـــســـؤولًا تــجــاريــا فـــي مــكــتــب
فــي فرنسا، قبل أن يدخل المجمع الــذي أنــشــأه والــده 
»يسعد ربراب« سنة 1999، كمدير عام مساعد مكلف 

بمراقبة الأنشطة التجارية إلى غاية 2004، حيث عين 
مدير عام مساعدا مكلفا بالإنتاج. في سنة 2014 قرر 
رجل الأعمال أو »إمبراطور الزيت والسكر« كما يلقبه 
الجزائريون، يسعد ربراب، ترقية ماليك لمنصب مدير 
الـــذي سجله  الــنــجــاح  عـــام لمجمع »ســيــفــيــتــال« نظير 
المجمع في الأسواق الجزائرية باستحواذه 90 بالمائة 
من ســوق السكر و70 بالمائة من ســوق زيــوت المائدة 
بيع  المجمع مجال  اقتحام  إلــى  بالإضافة  البلاد،  في 
الـــســـيـــارات بــعــدمــا أصــبــح المــمــثــل الــحــصــري لعلامة 
»كــيــا« الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، إلـــى غــايــة 2017. ليعود 
بعد   ،2019 أبريل/نيسان  شهر  الواجهة  إلــى  ماليك 
ســجــن والــــده وشــقــيــقــه الأكــبــر »عـــمـــر«، بــتــهــم تتعلق 
بــالــتــهــرب الــضــريــبــي والــجــمــركــي، حــيــث عينه والـــده 
رئيس مدير عام بالنيابة للمجمع إلى غاية خروجه 

من السجن مطلع 2020.

المصالحة مع النظام 
حسب مصادر من محيط العائلة، رفضت ذكر اسمها، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن مــالــيــك تــنــتــظــره مــهــمــتــان،  لـــ
الأولــى هي تقريب المسافة بين عائلة ربــراب والنظام 
الــســيــاســي، فــعــكــس مـــا كــانــت تــتــوقــعــه الــعــائــلــة، فــإن 
العسكرية  والمؤسسة  السياسي  النظام  مع  مشاكلها 
ــم تــنــتــه بــســقــوط نـــظـــام »عـــبـــد الــعــزيــز  فـــي الـــجـــزائـــر لـ
بوتفليقة« بعد الحراك الشعبي سنة 2019، بل امتدت 
المشاكل إلى يومنا هذا، بدليل تضاعف عدد المشاريع 
المجمدة والمعطلة لمجمع »سيفيتال« في عهد الرئيس 
الحالي عبد المجيد تبون. كما منعت الحكومة المجمع 
مــن تــصــديــر المــــواد المــدعــمــة أي الــزيــت والــســكــر مطلع 
بــالابــن ماليك للتوسط  السنة الحالية، وهــو مــا دفــع 
ــان غـــلـــق جــــريــــدة »لــيــبــرتــي«  ــ ــيـــه والــــنــــظــــام، وكــ بــــن أبـ
الناطقة بالفرنسة المحسوبة على المعارضة المملوكة 
تغيُر  مــؤشــرا على  أشــهــر،   3 قبل  لمجمع »سيفيتال«، 
ــراب، لصالح الأبــنــاء،  مــوازيــن الــقــوى داخـــل عائلة ربــ
الذين أقنعوا يسعد بالتنحي من تسيير المجمع بعد 
30 سنة من إنشائه، فيما تبقى المهمة الثانية لماليك 
هي إعادة هيكلة المجمع الذي تقدر قيمته السوقية بـ 
5.2 مليارات دولار سنة 2022 حسب مجلة »فوربس«.

وزارة التجارة والتموين 
نظمت حملة قومية 

لمراقبة الأسعار

يسعد  الجزائري  الأعمال  رجل  عصر  بات 
على  عقود،  ثلاثة  استمر  الــذي  ــراب  رب
فيه  تقدم  أن  بعد  الانتهاء  مــشــارف 
»محتكر« إنتاج السكر والزيت، المشهدين 
السواء،  على  والسياسي،  الاقتصادي 

لتبدأ مرحلة جديدة للوريث ماليك ربراب

متقاعدي  منظمة  رئــيــس  طــالــب 
الخدمة المدنية بغرب كردفان، التوم 
الولاية  حكومة  القاسم،  أبو  محمد 
وفي  لقضاياهم  بالالتفات  والمركز 
التي  الشهرية  ــب  ــروات ال مقدمتها 
أصبحت لاتفي بالحاجة اليومية. وقال 
السودانية  الأنباء  لوكالة  تصريح  في 
التنفيذي  المكتب  إن  أمــس،  )سونا(، 
الوالي  مقابلة  في  فشل  للمنظمة 
حضورهم  ــم  رغ والــحــالــي  الــســابــق 
عن  معرباً  الحكومة،  لأمانة  المستمر 
الولاية  حكومة  تلتفت  أن  في  أمله 
ــظــروف  وال المتقاعدين  لــمــعــانــاة 
لضعف  نظراً  يعيشونها  التي  القاسية 

الاستحقاق الشهري.

مطالب بزيادة 
الرواتب

اقتصاد الظل يشمل أنشطة شرعية لكنهّا ليست تحت الرقابة الحكومية )فرانس برس(

Tuesday 28 June 2022 Tuesday 28 June 2022
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اقتصاد

موسكو ـ رامي القليوبي

وإذا  تفلس،  لــم  أم  أفلست  روســيــا 
كـــانـــت لــديــهــا الـــقـــدرة المــالــيــة على 
سداد أعباء ديونها الخارجية، فلمَ 

لم تسدد تلك الأعباء في الموعد المحدد؟
هذا هو سؤال الأسواق الدولية الأبرز في ظل 
تأكيد مؤسسات غربية، أمس الإثنين، تخلف 
روســيــا لأول مــرة منذ قــرن تقريباً عــن ســداد 
الذي  الوقت  في  الأجنبية،  بالعملات  ديونها 
التخلف لأسباب  يكون  أن  الكرملين  فيه  نفى 
اقتصادية أو بسبب ندرة في النقد الأجنبي، 
عازياً ذلك للعقوبات الغربية المفروضة والتي 
احتياطي  نــصــف  تجميد  جـــرى  بمقتضاها 
البنوك  المــودع في  الأجنبي  النقد  روسيا من 
الغربية. وفــي نهاية يــوم الأحــد، انتهت فترة 
مــن  مـــلـــيـــون دولار  نـــحـــو 100  عـــلـــى  الـــســـمـــاح 
مدفوعات الفائدة المستحقة على دين خارجي 
روسي في 27 مايو/ أيار، وهو موعد نهائي 
فــاتــه،  إذا  الـــســـداد  عــن  للتخلف  حــدثــا  يعتبر 
أكــدت  الــتــي  الأميركية  بلومبيرغ  وكــالــة  وفــق 

المستحق  المبلغ  لــســداد  السماح  فترة  انتهاء 
وزارة  أصدرتها  التي  السيادية  السندات  عن 
المــالــيــة الــروســيــة بالعملة الأمــيــركــيــة.  ووفــق 
لــم تسدد فائدة   موسكو 

ّ
فــإن مــصــادر غربية، 

 
ّ
الدين المستحق عليها في الموعد المحدد. لكن

الــكــرمــلــن رد أمـــس الإثــنــن عــلــى تــلــك الانــبــاء 
 روســـيـــا 

ّ
إن لـــلـــقـــول  أســـــــاس«  ــــــه »لا 

ّ
أن ــداً  مــــؤكــ

فت عن سداد ديونها السيادية بالعملات 
ّ
تخل

الأجــنــبــيــة، فــي وقـــت يــفــرض الــغــرب عــقــوبــات 
عــلــى روســـيـــا عــلــى خــلــفــيــة غـــزوهـــا أوكــرانــيــا. 
ــيـــتـــري  ــق بــــاســــم الــــكــــرمــــلــــن دمـ ــاطــ ــنــ وقــــــــال الــ
رويترز،  لوكالة  وفقاً  للصحافيين،  بيسكوف 
ف 

ّ
ه »لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخل

ّ
إن

عن السداد«. وفي أسواق المال الدولية، تتباين 
روسيا  لتعثر  والغربية  الروسية  التقديرات 
ــداد الــــــ100 مــلــيــون دولار عــلــى دفــعــات  عـــن ســ
»بلومبيرغ«  اعتقاد  بين  السيادية،  سنداتها 
ذلك بمثابة أول حالة إفلاس تسجلها روسيا 
مــنــذ عـــام 1918، مــقــابــل إصــــرار مــوســكــو على 
 الوضع الراهن 

ّ
نفي ذلك في ظل اعتقادها أن

للاقتصاد العالمي غير مسبوق في ظل حرمان 
روسيا من خدمة ديونها والتصرف في أكثر 
من نصف احتياطياتها الدولية، بقيمة تفوق 
الأولـــــى بعد  الأيـــــام  خـــال  مــلــيــار دولار،   300
بــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــي نهاية فبراير/
شباط الماضي.  وفي الوقت الــذي وصف فيه 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة، 
ــم حـــــول إفــــاس  ــ ــزاعـ ــ دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، المـ
أعلنت  تماماً«،  مشروعة  »غير  ها 

ّ
بأن روسيا 

ـــهـــا أجــــرت دفــعــات 
ّ
وزارة المــالــيــة الـــروســـيـــة أن

السندات الأوروبية بشكل كامل، مرجعة عدم 
وصـــول الأمــــوال إلـــى المستثمرين إلـــى أعــمــال 
أطراف ثالثة، رافضة تصنيف الواقعة إفلاساً. 
الدوليين  الــوســطــاء  الــروســيــة  المالية  وحمّلت 

إفلاس روسيا؟

رئيسة البنك 
المركزي الروسي 

إلفيرا نابيولينا في 
)Getty( محنة

المال  موسكو  امتلاك  روسية  مصادر  فيه  أكدت  الذي  الوقت  في 
اللازم والقدرة على دفع فوائد بقيمة 100 مليون دولار مستحقة 
على سنداتها السيادية، إلا أن مصادر غربية تؤكد في المقابل تخلف 
روسيا عن سداد هذه الأعباء، وهو ما يعني إفلاسها، وهو ما نفاه 

الكرملين بشكل قاطع واصفا ما يحدث بأنه ليس تخلفا عن السداد
روسيا أعلنت أنهّا 

ستسدد خدمة ديونها 
المستحقة البالغة 40 

مليار دولار بالروبل

ارتفاع الفائدة 
على اليورو يدعم أرباح 

البنوك الأوروبية

واشنطن تفرض 
عقوبات على سلع روسية 

بـ2.3 مليار دولار

موسكو 
تتخلف عن سداد 

الديون لأول 
مرة في قرن... 
والكرملين ينفي

)Getty( متعاملون في سوق وول ستريت بنيويورك)Getty( المواطن الروسي يواجه المزيد من المعاناة

لندن ـ العربي الجديد

بـــدت أســــواق المـــال الــعــالمــيــة هــادئــة ولا توجد 
المــشــددة  للعقوبات  بالنسبة  تــذكــر  تــداعــيــات 
المــتــوقــع أن تــتــخــذهــا مــجــمــوعــة الــســبــع على 
روســـيـــا، عـــدا الــحــركــة الــتــي شــهــدتــهــا أســعــار 
بــات متوقعاً في  الـــذي  الحظر  الــذهــب بسبب 
قرارات المجموعة التي ستصدر اليوم الثلاثاء. 
وراوحت أسعار النفط مكانها من دون ارتفاع 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الاحــتــمــال الــكــبــيــر بـــأن تتفق 
ــدول الــغــنــيــة عــلــى وضـــع »ســقــف  ــ مــجــمــوعــة الـ
ســــعــــري« لـــلـــخـــامـــات والمـــشـــتـــقـــات الــبــتــرولــيــة 
الــدول الكبرى أقوى  الروسية. وبينما تواجه 
العام  صدمة جيوسياسية في تاريخها منذ 
الــعــالمــي المــبــنــى على  الــنــظــام  1945، ويـــواجـــه 
الـــقـــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة ـ الــديــمــقــراطــيــة تــحــديــا 
الــحــدود  فــي  يــهــدد بتغيير جــوهــري  حقيقياً 
يرى  والاقتصادية،  المالية  والنظم  الجغرافية 
خبراء أن قمة السبع التي عقدت اجتماعاتها 
لليوم الثاني في ألمانيا ستخرج بقرارات قوية 

ومتشددة ضد الغزو الروسي. 
خــــبــــراء  مــــــن  ــد  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ يــــنــــظــــر  الآن،  وحـــــتـــــى 
ــيــــة إلـــــى أن الـــحـــرب  ــيـــات الــــدولــ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الروسية على أوكرانيا ستكون لها تداعيات 
القائم،  العالمي  المــالــي  النظام  تــطــاول  خطيرة 
ــــي« مــنــذ  حـــيـــث يــســعــى تـــحـــالـــف »بــــوتــــن ـ شـ
لــبــنــاء عملة دولــيــة جــديــدة منافسة  ســنــوات 

واشنطن ـ العربي الجديد

أعلنت الــولايــات المــتــحــدة، أمــس الاثــنــن، عن 
ــــوم جــمــركــيــة مـــتـــزايـــدة عــلــى أكــثــر  فــــرض رسـ
تبلغ  مــن روســيــا  مــن 570 مجموعة بضائع 
قيمتها نحو 2.3 مليار دولار، بحسب مذكرة 
شرت يوم الاثنين بشأن 

ُ
البيت الأبيض التي ن

الرئيس جو  إدارة  اتخذتها  التي  الإجـــراءات 
بايدن في ما يتعلق بالاتحاد الروسي.

وأعــلــن بــايــدن أنـــه بــعــد أن ألــغــى الكونغرس 
وضع روسيا التجاري للدولة الأكثر رعاية، 
رسوماً جمركية  المتحدة  الولايات  ستفرض 
مـــتـــزايـــدة عــلــى أكـــثـــر مـــن 570 مــجــمــوعــة من 
ــراءات  ــ الــســلــع الــروســيــة.  وســتــحــد هـــذه الإجـ
مــن قــدرة روســيــا على الاســتــفــادة اقتصاديًاً 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــوق الــ مـــن المــبــيــعــات فـــي ســ
وفقا لبيان البيت الأبيض، وجاء قرار الإدارة 
الأميركية بالتزامن مع قمة مجموعة السبع 
المــنــعــقــدة حــالــيــا فــي ألمــانــيــا. إلـــى ذلـــك طلبت 
السماح  الاثنين  السبع من روسيا  مجموعة 

ــن أوكـــرانـــيـــا  ــروج شـــحـــنـــات الـــحـــبـــوب مــ ــخــ بــ
لتجنب تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

ــــي بـــيـــان  قـــــــادة دول المـــجـــمـــوعـــة فـ وأوضـــــــــح 
مــشــتــرك بــعــد اجــتــمــاعــهــم فــي ألمــانــيــا »نــدعــو 
روســـيـــا بــشــكــل عــاجــل إلــــى وقــــف هجماتها 
على المنشآت الزراعية والنقل من دون قيد أو 
شرط والسماح بمرور شحنات الحبوب من 

موانئ أوكرانيا على البحر الأسود«.
اليابانية،  كــيــودو  وكــالــة  قــالــت  جانبها  مــن 
ــداً مــن  ــ قـــريـــبـــة جـ الـــســـبـــع  إن دول مــجــمــوعــة 
قــرار السعي إلى وضع سقف لأسعار النفط 
الـــروســـي عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، بــالإضــافــة 

المجموعة تسعى جاهدة  فــإن دول  ذلــك  إلــى 
لاستخدام الدخل الإضافي الذي تم الحصول 
على  الجمركية  الرسوم  لزيادة  نتيجة  عليه 

السلع الروسية لمساعدة أوكرانيا. 
وتـــم الإعــــان عــن خــطــط مــنــاقــشــة مــوضــوع 
الــحــد مــن أســعــار الــنــفــط فــي قــمــة مجموعة 
الــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع الــكــبــرى مــن قبل 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فون 
ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز 

ميشيل. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قـــال تــشــارلــز مــيــشــيــل من 
ــروري تــشــكــيــل تــحــالــف لا يــشــمــل فقط  الــــضــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــولايـــات المــتــحــدة لمثل 
هذه الخطوة، وبحسب مصدر في الحكومة 
الألمانية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من 
دخــل الاتــحــاد الــروســي فــي مــواجــهــة ارتــفــاع 
الأســــعــــار عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. وفـــرضـــت 
وزارة التجارة الأميركية القيود الأولى ضد 
الــشــركــات الــتــي تساعد روســيــا فــي التحايل 
عــلــى الــعــقــوبــات، وجـــاء ذلـــك فــي بــيــان البيت 
الأبــيــض الــصــادر أمــس الاثــنــن، والمخصص 
يــتــعــلــق  فــيــمــا  بــــايــــدن  لإجـــــــــراءات إدارة جــــو 

بالاتحاد الروسي. 
مــن جــانــبــهــا حــظــرت روســيــا الاثــنــن دخــول 
43 شخصية كــنــديــة إضــافــيــة إلـــى أراضــيــهــا 
رداً على العقوبات التي أعلنتها أوتاوا ضد 
عــلــى هجومها في  مــوســكــو  الــــروس لمعاقبة 
أوكرانيا. وتشمل هذه القائمة الجديدة التي 
ســوزان  الــروســيــة  الخارجية  وزارة  نشرتها 
الذي  الكندي  الليبرالي  الحزب  كــوان رئيسة 
ــــوزراء جــاســن تـــرودو  ينتمي إلــيــه رئــيــس الـ
ومـــــارك كـــارنـــي الــحــاكــم الــســابــق لــبــنــك كــنــدا 
ــة فــرانــس  ــالـ المــــركــــزي وإنـــكـــلـــتـــرا. وحـــســـب وكـ
برس شملت العقوبات كذلك مسؤولين كبار 
ومستشارين سياسيين وأعضاء في المجتمع 
الكندية فرضت في  الحكومة  المدني. وكانت 
ألــف شخص  أكثر من  السابق عقوبات على 

وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

لــلــدولار، وإنــشــاء مــؤســســات مصرفية تــؤدي 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  دوراً مـــغـــايـــراً لـــــدور صـ
والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف، 
والـــتـــأســـيـــس لــنــظــام تـــســـويـــات مــالــيــة جــديــد 

يتخطى نظام »سويفت« الحالي. 
ويقول الخبير الاستراتيجي بمركز« مجلس 
إم  ستيوارت  الأميركي  الخارجية«  العلاقات 
بــاتــريــك، إن الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا يمثل 
نــقــطــة تــغــيــيــر جــوهــريــة تــاريــخــيــة لا تــقــل عن 
ــدار بــــرلــــن«. ويــضــيــف أن  ــ ــقـــوط جـ لــحــظــة »سـ
للدفاع  تهب  أن  السبع  مجموعة  »مسؤولية 
عن النظام العالمي ودستور الأمم المتحدة الذي 
يمنع تغيير الحدود الجغرافية للدول بالقوة 
الروسي فلاديمير  الرئيس  العسكرية«. وقال 
ــــي، مــخــاطــبــا  ــاضــ ــ ــــن، يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــ ــوتـ ــ بـ
المــشــاركــن فــي مــنــتــدى أعــمــال »بــريــكــس«، إن 
روسيا تعمل مع شركائها على تطوير آليات 
وتوسيع  الدولية  للمدفوعات  موثوقة  بديلة 
»مــيــر«، وهو  الــدفــع  نظام  استخدام  جغرافية 
نظام بديل لنظام »سويفت« للحوالات المالية 
بين المــصــارف الــذي يوجد مقره في بروكسل 
ببلجيكا.  وأضـــاف أن مــوضــوع إنــشــاء عملة 
احــتــيــاطــيــة دولـــيـــة عــلــى أســــاس ســلــة عــمــات 
بلدان بريكست يجرى العمل عليه. وبالتالي 
الغربية  القوى  التي تواجهها  التحديات  فإن 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى لا تــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
التغيير الجغرافي الذي يعمل عليه بوتين في 
أوروبا عبر ضم أوكرانيا أو أجزاء منها على 
النظام  تغيير  إلــى  ذلــك  يتعدى  ولكنه  الأقـــل، 

المالي والاقتصادي العالمي بأكمله. 

ــك إن عــلــى  ــريــ ــاتــ ــدد، يــــقــــول بــ ــ ــــصــ فـــــي هــــــذا الــ
مجموعة السبع أن تخرج من قمتها بمقررات 
قــويــة تــؤكــد الــتــمــاســك الــدولــي وخــطــط كفيلة 
بدحر الغزو الروسي وإقناع دول العالم بدعم 
سيادة أوكرانيا، عبر خطوات ملموسة بغض 
الحاكمة  السياسية  النظر عن نوعية نظمها 
ــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والمـــصـــالـــح  ــابــ ــســ ــحــ والــ
ــتــــي تـــربـــطـــهـــا مــــع مـــوســـكـــو.  ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
وبالنسبة لتداعيات حظر الذهب الروسي على 
السبع  مجموعة  تتجه  الآن  فحتى  التضخم، 
مجموعة  عبر  روســيــا،  على  الحظر  لتشديد 
من المقترحات التي ربما ستتبلور في البيان 
الثلاثاء. وأول  اليوم  الذي سيصدر  الختامي 
هذه المقترحات حظر مبيعات الذهب الروسي 
الـــتـــي تــعــد واحــــــدة مـــن أهــــم مـــصـــادر تــمــويــل 
البيانات  الــروســيــة.  وحسب  العسكرية  الآلــة 
الصادرة على موقع الحكومة البريطانية يوم 
ــادرات الــذهــب الــروســيــة تقدر  ــ الأحــــد، فـــإن صـ
بنحو 15.45 مليار دولار سنوياً. وعلى الرغم 
من أن هذا الحظر سيحرم الخزينة الروسية 
من مورد مالي مهم، لكنه سيقود تلقائياً إلى 
رفع سعر الذهب عالمياً، وبالتالي سيزيد من 
معدل التضخم الذي يمثل حالياً أكبر صداع 

للدول الغربية. 
وفي أعقاب الإعلان عن الحظر، كسبت أسعار 
الــذهــب فــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة فــي لندن 
أمس الاثنين 10 دولارات، لترتفع أوقية الذهب 
)الأونــصــة( إلــى أعــلــى مــن 1830 دولاراً. وقــال 
ــدا،  ــ جــيــفــري هـــالـــي، كــبــيــر مــحــلــلــي شــركــة أوانـ
استيراد  السبع  مجموعة  حظر  أن  يبدو  إنــه 
الدعم لأسعار  الروسي سيقدم بعض  الذهب 
الذهب على المدى القصير، ويمثل هذا تغييراً 
هيكلياً في توقعات العرض والطلب العالميين 

على المعدن الثمين.

عقوبات أميركية على السلع الروسيةالأسواق هادئة رغم التشديدات الغربية على روسيا

ــدم إيــــصــــال الأمـــــــــوال إلـــى  ــ المـــســـؤولـــيـــة عــــن عــ
المستثمرين، رغم علمها مسبقاً بموعد انتهاء 
تــرخــيــص خـــدمـــة الـــديـــن الـــروســـي فـــي نــهــايــة 

مايو/أيار الماضي، وعدم تمديده. 
وفي الاقتصاد الدولي، يعرف الإفلاس بعجز 
دولــة بعينها عــن ســداد ديونها، وهــو إجــراء 
ويزيد  الائتماني  تصنيفها  على  سلباً  يؤثر 
من صعوبة حصولها على قروض جديدة من 
 
ً
الأسواق الدولية، بل قد يجعله أمراً مستحيلا
ــة المــالــيــة الــروســيــة  ــ مـــن أســـاســـه. وخــــال الأزمـ
وانهيار الروبل في عام 1998، تخلفت حكومة 
الرئيس بوريس يلتسين عن ســداد 40 مليار 
دولار مــــن ديـــونـــهـــا المـــحـــلـــيـــة، بــيــنــمــا أعــلــنــت 
تجميداً للديون الخارجية، في حين كانت آخر 
مرة سقطت فيها روسيا في حالة تخلف عن 
الــســداد أمـــام دائنيها الأجــانــب منذ أكــثــر من 
قـــرن مــضــى، عــنــدمــا تنكر الــبــاشــفــة فــي عهد 
الديون  لعبء   1918 عــام  فــي  لينين  فلاديمير 
المـــذهـــل فـــي حــقــبــة الــقــيــصــر. ووفـــــق مــصــادر 
روسية، تمتلك روسيا المال اللازم لدفع فوائد 

قـــادر ويــرغــب فــي ســـداد الــديــن، لكن الــدائــن لا 
يريد استلامه بأيّ شكل من الأشكال«. 

وحــــول تــأثــيــر عـــدم ســــداد الـــديـــون الــخــارجــيــة 
يمكن  الخارجية كشريك  على صــورة روسيا 
»بعد تجميد  زوتــن:  عليه، يضيف  الاعتماد 
ــة في  ــة المــــودعــ ــيـ نــصــف الاحـــتـــيـــاطـــات الـــروسـ
ــعــــادل 300 مــلــيــار  ــنـــوك الـــغـــربـــيـــة وبـــمـــا يــ ــبـ الـ
الــغــرب أمــام  دولار، وهــو يعني فعلياً إفـــاس 
روســيــا، لــم يــعــد هــنــاك معنى لــســداد دويننا 
: »حتى محترفو 

ً
أمام الغرب«. ويضيف قائلا

 
ّ
الــســوق المــالــيــة فــي الــغــرب مــنــدهــشــون مــن أن

الــغــرب بــجــبــر روســيــا فعلياً عــلــى الإفــــاس«. 
ــا هــــي الاســــتــــفــــادة مــــن ذلــــك؟  ــ ويــــتــــســــاءل: »مــ
إغـــاق الــســوق الــروســيــة أمـــام رؤوس الأمـــوال 

ها مغلقة في جميع الأحوال«. 
ّ
الأجنبية؟ إن

ــي مــن  ــ ــروسـ ــ ــلـــل الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الـ ــقـ ويـ
المستثمرين  ثقة  على  الــراهــن  الــوضــع  أهمية 
: »مــن البديهي 

ً
فــي الاقــتــصــاد الــروســي، قــائــا

 
ّ
 المـــقـــتـــرض مــســتــعــد لـــلـــدفـــع، لــكــن

ّ
لــلــجــمــيــع أن

قرض أجبره بشتى الطرق على عدم الدفع. 
ُ
الم

بقيمة 100 مليون دولار وهي على استعداد 
 العقوبات المفروضة عليها جعلت 

ّ
للدفع، لكن

من المستحيل دفع المبالغ إلى الجهات الدولية 
الكرملين مصمماً على تجنب  وكــان  الــدائــنــة. 
التخلف عن السداد، الذي يمثل ضربة كبيرة 
الروسي  المالية  الــدولــة، ووصــف وزيــر  لهيبة 

ه »مهزلة«.
ّ
الوضع بأن

الاقتصادي  الخبير  يعتبر  ــار،  الإطـ هــذا  وفــي 
الروسي، ألكسندر زوتين، أنه لا يمكن وصف 
ما يجري بأنه إفلاس كونه يقتضي رفض أو 
عــجــز المــســتــديــن عــن ســـداد ديــونــه، لا عرقلته 
مــن قبل الــطــرف الــدائــن نفسه. ويــقــول زوتــن 
الذي عمل سابقاً نائباً لرئيس قسم التحليل 
في  الروسية،  الاقتصادية  التنمية  وزارة  في 
»العربي الجديد«: »الإفلاس هو تعثر  حديث لـ
الدائن،  أمــام  بالتزاماته  الــوفــاء  عن  المستدين 
ويحدث في أغلب الأحيان في حالتين، أولهما 
عجز المقترض عن سداد أقساط القرض أو عدم 
أمــام حالة غريبة  رغبته في ذلــك. والآن نحن 
 المقترض 

ّ
»الإفــاس« تتلخص في أن للغاية لـــ

الــتــحــكــيــم، فيمكن  إلـــى  الــقــضــيــة  وإذا وصــلــت 
الاســتــنــاد إلــى هــذه الحجة أمــامــه«. ويخلص 
الــدفــعــات لغير   »تعليق ســـداد 

ّ
أن إلـــى  زوتـــن 

ــا. إذا  ــيــ المـــقـــيـــمـــن ســـيـــكـــون نـــبـــأ جـــيـــداً لــــروســ
كــانــوا لا يــريــدون اســتــام الــدفــعــات، فــا داعــي 
الأمــــوال في  لــهــم. سيبقى مــزيــد مــن  للتوسل 
 هــــذا الإجــــــراء عــــادل بعد 

ّ
اقــتــصــادنــا، كــمــا أن

تجميد الاحــتــيــاطــات الــروســيــة«. دولــيــا، قــال 
كبير المحللين السياديين في »لوميس سايلز 
آنــــد كــومــبــانــي إل بــــي« حــســن مـــالـــك لــوكــالــة 
إعــان  تعليقاً على  الإثــنــن،  أمــس  بلومبيرغ، 
ــا، إنــــه »أمـــــر نـــــادر لــلــغــايــة، إذ  ــيــ إفـــــاس روســ
جبَر حكومة لديها الأمــوال من قبل حكومة 

ُ
ت

ها 
ّ
أن الــســداد« مضيفاً  عــن  للتخلف  خــارجــيــة 

»ستكون واحــدة من أكبر حالات التخلف عن 
السداد في التاريخ«. بينما أكد الاقتصادي في 
معهد نومورا للأبحاث في طوكيو، تاكاهيد 
 »معظم حاملي السندات الروسية 

ّ
كيوشي، أن

سيحافظون على نهج الانتظار والترقب«.
ــي أنـــهـــا  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ ــا الأســ ــ ــيـ ــ ــنــــت روسـ ــلــ وأعــ

ــى خــــدمــــة ديــــونــــهــــا الـــســـيـــاديـــة  ــ ســـتـــتـــحـــول إلــ
بــالــروبــل،  دولار  مليار   40 البالغة  المستحقة 
 
ّ
إن قالت  التي  القاهرة«  »الــقــوة  حالة  منتقدة 

الـــغـــرب اصــطــنــعــهــا. وقــــدم الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــن لـــوائـــح جـــديـــدة تــنــص على 
ــا بـــشـــأن ســـنـــدات  ــيــ الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــات روســ
الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة بــمــجــرد تــحــويــل المــبــلــغ 
المــنــاســب بــالــروبــل إلـــى وكــيــل الـــدفـــع المــحــلــي. 
الـــفـــوائـــد  ــات  ــدفـــوعـ مـ المـــالـــيـــة  ــددت وزارة  ــ ــ وسـ
بما يعادل نحو 400 مليون دولار،  الأخــيــرة، 
ــــي الـــخـــمـــيـــس  ــــومـ ــد يـ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــلــــك الـ ــمــــوجــــب تــ بــ
والجمعة. مع ذلك، لا تحتوي أي من السندات 
ــة عــلــى شـــــروط تــســمــح بــالــتــســويــة  ــيـ الأســـاسـ
بالعملة المحلية، وحتى الآن ليس من الواضح 
الأداة  المستثمرون سيستخدمون  كــان  إذا  ما 
الــعــقــوبــات الحالية  الــجــديــدة، ومـــا إذا كــانــت 

ستسمح لهم حتى بإعادة الأموال.
ورفض وزير المالية أنطون سيلوانوف وصف 
الــوضــع بــأنــه تخلف عــن الــســداد، مــؤكــداً يوم 
 
ّ
ــــرر أن ـــهـــا »مـــهـــزلـــة«، وكـ

ّ
الــخــمــيــس المـــاضـــي أن

وقــال  للدفع.  والإرادة  الــوســائــل  لديها  الــبــاد 
ما  يعلن  أن  شخص  لأي  »يمكن  سيلوانوف: 
 أي شــخــص يــفــهــم مـــا يــجــري 

ّ
ــه، لـــكـــن يــحــلــو لــ

يـــعـــرف أن هــــذا لــيــس تــقــصــيــراً بــــأي حــــال من 
التصريحات  على  مــالــك  رد  بينما  الأحــــوال«. 
 العقوبات هي سبب عدم سداد 

ّ
الروسية بأن

 
ّ
 »القضية الأوســع هي أن

ّ
 إن

ً
المدفوعات، قائلا

العقوبات كانت بحد ذاتها رد فعل على عمل 
من جانب الكيان ذي السيادة«، في إشارة إلى 
التاريخ سيحكم   

ّ
أن و»أعتقد  أوكــرانــيــا،  غــزو 

عــلــى هــــــذا«.  يــذكــر أنــــه بــعــد فــــرض الـــولايـــات 
المتحدة عقوبات عطلت سداد دفعات السندات 
الـــروســـيـــة بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى حــســاب 
الاحتياطيات الروسية المجمدة، بادرت وزارة 
بالعملة  بالتزاماتها  للوفاء  الروسية  المالية 
الــروســيــة الـــروبـــل. وفـــي 22 يــونــيــو/حــزيــران 
الــــجــــاري، وقــــع الــرئــيــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
بـــوتـــن، عــلــى مـــرســـوم الــنــظــام المـــؤقـــت لــســداد 
ــنــــدات الأوروبــــــيــــــة عـــبـــر حــســاب  ــعــــات الــــســ دفــ
ــالـــروبـــل حــســب ســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق  بـ
الــروســيــة تسجل  الــعــمــلــة   

ّ
أن الــداخــلــيــة، علماً 

أمــام  لها  مستويات  أعلى  الراهنة  الفترة  فــي 
الـــدولار منذ عــام 2015. وتقتضي هــذه الآلية 
للمستثمرين  »إي«  فــئــة  مـــن  حــســابــات  فــتــح 
وبــعــد تحويل  مــن دون مشاركتهم.  الأجــانــب 
الــدفــعــات بــالــروبــل إلــى هــذه الــحــســابــات، يعد 
ه »تم الوفاء بالالتزامات بالصورة الملائمة« 

ّ
أن

بصرف النظر عن موقف من وجهت إليهم.

منذ بداية مارس وتداولات سندات روسيا »يوروبوندز« عند مستويات 
متدنية، ظلت احتياطات البنك المركزي الروسي من العملات الأجنبية 
العالمي  المالي  النظام  عن  البنوك  أكبر  فصل  تم  كما  مجمدة، 
روسيا  تخلف  ويشير  السويفت. 
تحولها  إلــى  الديون  ســداد  عن 
من  معزولة  ــة  دول إلــى  السريع 
والمالية  الاقــتــصــاديــة  الناحية 
وإغلاق  الغربية  العقوبات  بسبب 
في  الدائنين  ــام  أم الــدفــع  سبل 
التخلف  فإن  ذلك  ومع  الخارج. 
يهم  ولا  رمــزي،  أمر  السداد  عن 

الكثير من الروس.

احتياطيات مجمدة

مال وسياسة

ظلت التعاملات في 
أسواق المال هادئة رغم 
العقوبات الجديدة على 
روسيا في مجال الذهب 
والنفط، في حين ارتفع 

عائد السندات الأميركية

رؤية

عبد التواب بركات

للسيادة  ورمــز  عالمية  كسلعة  تاريخية  بمكانة  القمح  احتفظ 
والحضارة والثروة الغذائية على حدٍ سواء. واشتهر باستخدامه 
ــات السياسية  ــ عــبــر الــتــاريــخ كــســاح فــعــال وحــاســم فــي الأزمـ
السوفييتي  الاتــحــاد  زعــيــم  استخدمه  العسكرية.  والمــواجــهــات 
جوزيف ستالين، لإخضاع المزارعين في أوكرانيا في الفترة ما 
بين 1932 و1933، وإجبارهم على العمل في المزارع الجماعية، 
ــة، مـــن خــــال اقـــتـــحـــام الــبــيــوت  ومــــصــــادرة مـــزارعـــهـــم الـــخـــاصـ
ومــصــادرة مــا بها مــن قمح وخــبــز، وهــي السياسة الــتــي أودت 

بحياة 4.5 ملايين شخص.
واستخدمته الولايات المتحدة ضد العرب لما قطعوا البترول عن 
أكتوبر 1973. وقــال هنري كسينجر، ثعلب  فــي حــرب  الــغــرب 
 قطرة بترول حبة قمح«. 

ّ
الخارجية الأميركي: »سنعطيهم بكل

ووضعت معادلة البترول في مقابل القمح. وأجهضت، بالترغيب 
والترهيب، خططاً عربية للاكتفاء من القمح، حفاظاً على توازن 
الـــقـــوى بـــن ســاحــي الــقــمــح والـــبـــتـــرول. واســتــخــدمــه ونــســتــون 
لــلــســيــطــرة على  تــشــرشــل، رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا، كــســاح 
السكان في ولاية البنغال الهندية الذين انتفضوا ضد الاحتلال 
الإنكليزي، واستغل موجة الجفاف بالولاية في عام 1943، ومنع 
الأسطول التجاري البريطاني الذي كان في أستراليا من توصيل 
الاستقلال،  حركة  وتقويض  إخضاعهم  بهدف  والأرز  القمح 
هندي جوعاً.  المليون  ثلاثة ملايين ونصف  مقتل  إلــى  أدى  مــا 
واستخدمه جورج بوش كسلاح حاسم في إخضاع نظام صدام 
حسين خلال عقد التسعينيات تمهيداً لاحتلال العراق. وتحت 
مليون طفل  وفــاة 1.72  فــي  الــغــذاء، تسبب  النفط مقابل  غطاء 

عراقي وهجرة ثلاثة ملايين من الكفاءات المهنية. 
غياب القمح لأسباب مناخية، كالجفاف والفيضانات، أو لسوء 
إلــى اضــطــرابــات  يـــؤدي  تدبير وإدارة المــخــزون الاســتــراتــيــجــي، 
اســتــقــرار  وتــهــديــد  المجتمعي،  والأمــــن  الــســلــم  وتــهــديــد  شعبية، 
الأنظمة السياسية. قبل ألف عام تقريباً، سجل المقريزي مجاعة 
في مصر، أطلق عليها المؤرخون »الشدة المستنصرية«، وفيها 
ارتــفــعــت أســعــار القمح ونــفــد مــن المــخــازن، واخــتــفــى الخبز من 
وخيّم  الفيضان،  وغــيــاب  النيل  مياه  انحسار  بسبب  الأســـواق 

طر المصري سبع سنين.
ُ
شبح الجوع والموت على الق

والحرائق 20  الشديد  الجفاف  دمــر  في منتصف سنة 2010، 
بالمائة من محاصيل الحبوب في روسيا. فأعلن رئيس الوزراء 
في حينه، فلاديمير بوتين، خلال جلسة متلفزة لمجلس الوزراء، 
حظر روسيا تصدير 21 مليون طن من القمح والدقيق. وتوقعت 
صحيفة آسيا نيوز، التي نقلت الخبر أن يؤدي الحظر إلى زيادة 
الأسعار العالمية للخبز، وأن يتسبب في تجويع مناطق بأكملها 
في الشرق الأوسط. ولم تمر عدة أشهر حتى وقعت أزمة الخبز 
فــي المنطقة الــعــربــيــة، ثــم تفجرت ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، وكــان 
رغيف العيش أول مطالبها، وثارت الجماهير على الأنظمة التي 

أهملت الاكتفاء الذاتي من القمح.
القمح  بعد حــرب روسيا على أوكرانيا، أوقــف بوتين صــادرات 
الأوكــرانــي في أوائــل شهر مـــارس/آذار. وقبل الحرب بشهرين، 
حظر تصدير القمح الروسي. وصلت أسعار الحبوب إلى أعلى 
العالمي  الــغــذاء  الإطــــاق، وفــق مــؤشــر أســعــار  مستوياتها على 
لمنظمة الأغذية والزراعة »فاو«. وخرجت عناوين الأخبار تتحدث 
بالخط العريض الأحمر عن نقص الغذاء في جميع أنحاء العالم. 

وحذر الخبراء من مجاعة عالمية.
يتداول  إذ  أن بورصة شيكاغو،  إلــى درجــة  الأســعــار  وارتفعت 
حدودها  إلــى  وصلت  المستقبلية،  القمح  عقود  أســعــار  التجار 
الــتــداول لمــدة خمسة أيام  القصوى، واضــطــرت إلــى التوقف عن 
المصدرة  الــدول  العديد من  فــرض  متتالية. وكــردّ فعل مباشر، 
ــوردة قـــيـــوداً صـــارمـــة عــلــى صــــــادرات الــقــمــح والــدقــيــق  ــتـ ــسـ والمـ
ــار مــــرة أخــــرى من  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ ومــنــتــجــاتــهــمــا، مـــا أدى إلــــى ارتـ
»التأثير  الندرة المصطنعة. وتولد ما يسمى  خلال نظرية خلق 

المضاعف« على الأسعار العالمية للقمح.
ــال الــرئــيــس الــروســي  فــي الأول مــن إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، قـ
السابق دميتري ميدفيديف على »تليغرام« إنّ الغذاء سلاح في 
وقت الحرب، وسنقوم بتزويد أصدقائنا فقط بالمنتجات الغذائية 
والزراعية. ما يؤكد أنّ بوتين يستخدم القمح كسلاح في الحرب 
الــغــرب فــي أوكــرانــيــا. ومــن دون مبالغة، يمكن أن يسبب  ضــد 
مجاعة غذائية حول العالم. فهو يسيطر حالياً على موارد الغذاء 
في روسيا وأوكرانيا. يتحكم في ثلث إمدادات القمح في العالم، 

ما يشكل حوالي 60 مليون طن تقريباً.
الحالي،  يونيو/حزيران  من  الأول  في  الأسبوعية  موعظته  في 
دعا بابا الفاتيكان زعيم الكاثوليك حول العالم، إلى رفع الحظر 
للسماح باستئناف صـــادرات  الأوكــرانــيــة  المــوانــئ  الــعــاجــل عــن 
بوتين وقال  ترجّى  أنــه  إنسانية عالمية، حتى  أزمــة  القمح ودرء 
لــكــنّ بوتين  الــقــمــح كــســاح حـــرب!  لـــه: مــن فضلك لا تستخدم 

الأرثوذكسي لم يسمع للبابا ولم يستأنف تصدير القمح.
أنّ نقص الأسمدة أمر  في يوم 5 إبريل/نيسان، ألمح بوتين إلى 
بعناية صـــادرات  تــراقــب  أن  مــنــه، ويتعين على روســيــا  لا مفر 
الأسمدة »إلى الدول المعادية لنا«. وهو دليل آخر على استخدام 
الــغــذاء كــســاح، وهــو مــا تأكد بعد أســبــوع مــن تهديدات بوتين، 
حيث أعلن رئيس الوزراء الروسي وقف تصدير الأسمدة تماماً.

منع بوتين تصدير الأسمدة يحرم المزارعين حول العالم من 50 
بالمائة من إمــدادات الأسمدة الأزوتية. غياب الأسمدة يؤدي إلى 
انخفاض إنتاج القمح وجميع المحاصيل، ما يقضي على فرص 
تعويض فجوة القمح المفتعلة في أوكرانيا. لكن، هل يمكن لبوتين 
الغربي ومساومة  أن يخلق أزمة غذاء عالمية، لمواجهة الحصار 

الولايات المتحدة في أوكرانيا؟! 
أزمــة قمح عالمية تهدد  إحـــداث  فــي  أن ينجح بوتين  نعم، يمكن 
استقرار الشعوب والأنظمة السياسية حول العالم. وسيساعده 
في ذلك تراجع الإنتاج في دول إنتاج وتصدير القمح التقليدية 
إنتاج  أقاليم  تضرب  والتي  مسبوقة،  غير  جفاف  موجة  بفعل 
نــادرا ما تحدث في  اتجاهاتها الأربعة، وهي ظاهرة  القمح من 
الولايات  الزراعي. حيث تأكد انخفاض صــادرات  نفس الموسم 
المتحدة من القمح بنحو 7 ملايين طن عن العام الماضي بسبب 
 

ّ
الجفاف. وكذلك في الأرجنتين والهند بمعدل 10 ملايين طن لكل

دولة ولنفس السبب. وقريب من هذا الانخفاض في فرنسا، أكبر 
منتج ومصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي.

كيف حوّل بوتين القمح 
إلى سلاح فتاك
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



مهنا الحبيل

جــاء إعــان ولــي العهد الكويتي، مشعل 
ــنٍ  ــ ــــي زمـ ــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــة فـ الأحـــــمـــــد، حـ
تــراكــمــت فــيــه الــتــوتــرات الــســيــاســيــة بين 
قلنا  وهنا  الوطنية،  والمــعــارضــة  الحُكم 
الــذي يشمل قطعاً مركزية الأمير  الحكم 
ومرجعية ذاته الدستورية، لكون الدعوة 
 المجلس، واختيار 

ّ
إلى الانتخابات وحل

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وقــــبــــول اســتــقــالــتــهــا، 
مــن صــاحــيــات الأمــيــر، ســـواء فــي بيانه 
الــشــخــصــي أو مـــن يــمــثــلــه حـــن يــفــوّض 
ــاريـــخ ســـابـــق بــرز  ــو تـ كـــولـــي الـــعـــهـــد، وهــ
كثيراً في عهد جابر الأحمد وولي عهده 
السؤال  يُعيد  الله. وهــذا ما  العبد  سعد 
عن تاريخ التأزم السياسي في الكويت، 
هل هو مراحل منفصلة أم تعاقب دورات 
متصلة، وهــو المــرجّــح. أمــا البعد الثاني 
ــــذي حُــل  ــة الـ ــ لــلــحــل فــهــو أن مــجــلــس الأمـ
ـــكّـــل مـــن انــتــخــابــاتٍ أقــصــي مــنــهــا، في 

ُ
ش

الذين  الوطنية  المعارضة  رمــوز  حينها، 
الــذيــن جرى  كــانــوا فــي المنفى، والشباب 
السياسي،  الــســجــن  اعــتــقــالــهــم وأودعـــــوا 
م، 

ّ
وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه ولـــد فـــي زمـــن تــــأز

ربــمــا كـــان مــن صــالــح الــدولــة فــي الحكم 
النظر  بغض  منها،  الخروج  والمعارضة 

باسل. ف. صالح

ــد كــل  ــنــ ــان، عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــود الــــســــلــــطــــة فــ ــ ــعـ ــ تـ
 ناقوس قضية اللاجئين 

ّ
منعطف، إلى دق

)الــــســــوريــــن والــفــلــســطــيــنــيــن(، بــغــرض 
ابتزاز المجتمع الدولي.

إلا أن المشكلة ليست في ضــرورة البحث 
عــن حــلــول فعلية تــعــالــج الــوضــع الناتج 
عـــن مــشــكــلــة الــاجــئــن، بــقــدر مـــا هـــي في 
 ،

ً
الشخصيات التي تتطرّق إلى الأمر أول

وفــــي الــســبــب الــــذي عــلــى أســـاســـه يــجــري 
تــســويــغ مــثــل هــــذه الــخــطــب ثـــانـــيًـــا، وفــي 
بإيجاد  يطالبونه  الــذي  الدولي  المجتمع 

ا.
ً
الحلول ثالث

ــى، مــن يــطــالــب بــعــودة  ــ مــن الــنــاحــيــة الأولـ
ــدّة  ــ ــــن حـ ــهــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مـ الــــاجــــئــــن بــ
الــوضــع الاقــتــصــادي الــكــارثــي فــي لبنان، 
هو إما مشاركا في هذا الوضع من ناحية 
إنه  أو  ميقاتي،  نجيب  الحكومة،  رئيس 
يغطي على بعض المتسببين بهذا الوضع 
الراعي. وقد  البطريرك بشارة  من ناحية 
أطــــل قــبــل أيـــــام كـــل مــنــهــمــا لــيــتــكــلــمــا عن 
ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين، بهدف 
التخفيف عن كاهل لبنان. فاعتبر الراعي 
أن عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــخــفــيــف عن 
لــبــنــان المـــرهـــق اقـــتـــصـــاديًـــا، بــإيــجــاد حل 
نهائي لمشكلة اللاجئين التي تهدد وحدة 
الكيان. في حين اعتبر ميقاتي أنه لم يعد 
فــي اســتــطــاعــة لــبــنــان تحمل هـــذا الــعــبء، 
مطالبًا المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين 
الـــســـوريـــن إلــــى بـــادهـــم، وإلا ســيــضــطــرّ 
لبنان إلى إخراجهم من خلال التشدد في 
»تهشيلهم«  يعني  بما  القوانين،  تطبيق 
بطريقة أو بأخرى. وهو ما لاقى ترجمته 
فـــي جــريــمــة عــنــصــريــة جــــرت فـــي مــجــدل 
ــد المـــاكـــن  ــ ــورة، حــــن اســـتـــقـــدم أحـ ــاقــ ــعــ الــ
عمالا وأطفالا لقطف محصوله الزراعي، 
انتهوا  وعندما  السوريين،  من  معظمهم 
بمجموعة  واســتــعــان  بــالــســرقــة،  اتهمهم 
تــردد  بوحشية،  لتعذيبهم  العناصر  مــن 

أن بعضهم من جهة أمنية.
الــراعــي  بــأن  الــضــروري التذكير  مــن غير 
ــن حـــاكـــم مــصــرف  ــن أشـــــد المــــدافــــعــــن عــ مــ
لــبــنــان، ريـــاض ســامــة، كــمــا أنـــه مــن أبــرز 
المــمــاهــن بــن مــوقــع رئــاســة الجمهورية 
وهوية من يشغله، بحيث يحمي الرئيس 

أحمد رحّال

ــاع  ــدفــ ــة والــ ــيـ تـــصـــريـــحـــا وزيـــــــري الـــخـــارجـ
غانتس،  وبــنــي  لبيد  يئير  الإســرائــيــلــيــن، 
ــيــــس  ــرئــ ــا بـــــشـــــأن زيــــــــــــارة الــ ــمــ ــهــ ــقــ ــابــ وتــــطــ
الأميركي، جو بايدن، المنطقة الشهر المقبل 
)يوليو/ تموز(، لم تكن مصادفة، بقدر ما 
شكّل التصريح المكرّر لهما ورقة سياسية 
ضـــاغـــطـــة تــســبــق زيـــــــارة بــــايــــدن المــنــطــقــة. 
فكلاهما أكــدا أن بايدن يحمل في جعبته 
الـــشـــرق الأوســـــط »مـــشـــروعـــا إقليمياً  إلــــى 
إيران  جامعاً« لمواجهة تهديدات مشاريع 
ــكـــريـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة(، يــحــمــل  )الـــعـــسـ
مــشــروع »نــاتــو شــرق أوســطــي« يجمع ما 
تــيــسّــر مــن دول المــنــطــقــة، ويــحــظــى بمظلة 
وقيادة أميركيتين، على الرغم أن أبجديات 
عندما  الــديــمــقــراطــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
ــــادة لا  تــتــصــدّر مــشــهــد الــبــيــت الأبـــيـــض عـ
تتضمن حروباً ومواجهات، بل تذهب إلى 
تفاهمات واتفاقيات )تفاهم مع الإيراني، 
تفاهم مع الروسي(. لكن يبدو أن »الناتو 
الشرق أوسطي« بات قراراً شبه محسوم، 
لـــضـــغـــوط وأســـــبـــــاب عــــديــــدة تـــــــرزح عــلــى 
صـــدر شــعــوب المــنــطــقــة وحــكــامــهــا، وعــلــى 
الإســـرائـــيـــلـــي بــالــتــحــديــد، نــتــيــجــة الــعــبــث 
الإيــرانــي بأكثر مــن أربـــع عــواصــم عربية، 
أو عــبــر مـــامـــح الــفــشــل الـــــذي بــــات أقـــرب 
فيينا  فــي مسار  انفراجة محتملة  أي  مــن 

التفاوضي بين إيران والغرب.
ــة بـــتـــســـريـــع  ــ ــارئــ ــ ــرات طــ ــيــ ــغــ ــتــ ــت مــ ــمــ ــاهــ ســ
طـــرح مـــشـــروع »الـــنـــاتـــو« فـــي المــنــطــقــة، في 
مقدمتها التسخين الحاصل على جبهات 
ــزة، الجنوب  )الــيــمــن، غـ إيــــران  المنطقة مــن 
ــا عــبــر  ــنـــوب لـــبـــنـــان(، وأيــــضــ ــــوري، جـ ــسـ ــ الـ
تــهــديــدهــا المــاحــة والــتــجــارة الــعــالمــيــة في 
الــعــرب، وحجزها  الــعــربــي وبــحــر  الخليج 
ــــع مــخــتــلــفــة، وتحكمها  الــســفــن تــحــت ذرائـ
بمضيق هــرمــز، إضــافــة إلــى نشر أذرعــهــا 
محلية  مليشيات  دعمها  أو  المليشياوية 
في أكثر من بلد عربي، الأمــر الــذي ساهم 
بنشر الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار 
أكثر من بقعة شــرق أوسطية، ورسخ  في 
ــة تــكــون  ــدولــ ــل الــ ــ مـــبـــدأ صـــنـــع دويــــلــــة داخــ
مــوالــيــة لإيــــران، ثــم مــا تلبث تــلــك الــدويــلــة 
أن تقوم بابتلاع الدولة والسيطرة عليها 

ومصادرة قرارها.
أيــضــا، تكتيك »حـــرب بــن الــحــروب« الــذي 
ــادة إســـرائـــيـــل وجـــنـــرالاتـــهـــا  ــيــ تــنــتــهــجــه قــ
ــــي فــي  ــرانـ ــ فــــي مــواجــهــتــهــا الـــتـــخـــنـــدق الإيـ
الــســوريــة، واعــتــراض تــل أبيب  الجغرافية 
ــة صــواريــخ حــزب الله من 

ّ
على تحسين دق

إيــــــران، عـــن طـــريـــق الــشــحــنــات الــعــســكــريــة 
ــة، ثــــم عــبــر  ــوريــ ــارات ســ ــطــ ــــى مــ ــة إلـ ــادمـ ــقـ الـ
الـــبـــر إلــــى الــبــقــاع والـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــيــن، 
وهي عوامل شكّلت رافداً دافعاً للمشروع 
الــــجــــديــــد، وخـــشـــيـــة عـــربـــيـــة - أوروبـــــيـــــة - 
أمــيــركــيــة مــشــتــركــة مـــن تـــســـارع الأحـــــداث 
ــى أتــــــــون مـــواجـــهـــة  ــ ــ ــة إلـ ــقـ ــطـ ــنـ وانـــــــــــزلاق المـ
إسرائيلية - إيرانية قبل حسم التحالفات 
والاصطفافات، وتحضير المنطقة لمثل تلك 
بالتأكيد  الــثــالــث  المتغير  نــجــم  المــواجــهــة. 
الأوكرانية،  الروسية  الحرب  مستجدّ  عن 
وأزمة  أعقبتها،  التي  التحالفات  وطبيعة 
الــطــاقــة الــخــانــقــة الــتــي بــاتــت تــتــهــدّد أكثر 
الجديدة،  دولــة، وخطوط استجرارها  من 
وانعكاسات هذه الحرب على دول منطقة 
ــل تـــمـــوضـــعـــات  ــ ــي ظـ ــ ــرق الأوســـــــــــط، فـ ــ ــشـ ــ الـ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مــؤقــتــة، لــم تحسم 
كانت  كما  اصطفافها  الـــدول  معظم  فيها 
ــالـــي، قــــد يــشــكّــل  ــتـ ــالـ تـــرغـــب واشـــنـــطـــن. وبـ
مــشــروع »الــنــاتــو« الــشــرق أوســطــي بــوابــة 
إعــادة شدّ  تستطيع من خلالها واشنطن 
عــصــب دول المــنــطــقــة وإخــضــاعــهــا لــلــقــرار 

سمير حمدي

لـــــم يــــتــــوقــــف الــــــصــــــراع يــــومــــا فـــــي لــيــبــيــا 
ــت 

ُ
ــا كــــانــــت تــخــف ــدمــ ــنــ ــــوات، وعــ ــنــ ــ مـــنـــذ ســ

أصــــوات الــبــنــادق تتصاعد نــبــرة الــفــرقــاء 
ــدّة، وكــأنــمــا  ــ الــســيــاســيــن بــشــكــل أكـــثـــر حــ
التمديد  يحاولون  بعضهم(  )أو  الجميع 
في عمر الأزمة وحالة الاحتراب الأهلي من 
دون التفكير في التوجّه نحو مفاوضات 
جـــدّيـــة تــنــهــي الانـــقـــســـام، وتــعــيــد الــكــلــمــة 
للشعب، لاختيار من يمثله وفــق دستور 
واضح المعالم، يرسي دعائم دولة القانون 
ــات. أصــبــحــت إمــكــانــيــة عـــودة  ــســ ــؤسّــ والمــ
الاشتباكات بين حلفاء الأمس أعداء اليوم 
أمرا مرجّحا، وقد كانت له سابقة، عندما 
حــــاول رئــيــس الــحــكــومــة المـــوازيـــة، فتحي 
باشاغا، الدخول عنوة إلى طرابلس. وفي 
ظــل تــنــازع الشرعيات عــاد الــســؤال بشأن 
الليبي، بغض  الــرســمــي  الــقــرار  مــن يمثل 
الــنــظــر عـــن مــــدى حـــضـــوره عــلــى الأرض، 
الدولة  أراضــي  أو قدرته على توحيد كل 
أعلن باشاغا،  الليبية تحت سلطته، فقد 
في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
الأمــم  تفویض  الآن  رسمیا  انتھى  »لــقــد 
المتحدة لتحدید مسار الانتخابات. لذلك، 
المنتخب  لــیــبــیــا،  وزراء  رئــیــس  وبــصــفــتــي 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  ــــب مــ ــــواجـ عـــلـــى الـــنـــحـــو الـ
المبذولة  الــنــواب، سأقود الآن كل الجهود 
ــــراء الانــتــخــابــات فـــي لــیــبــیــا فـــي أقـــرب  لإجـ
فــرصــة مــمــكــنــة«، غــيــر أن هـــذا لـــم يــكــن إلا 
ا من المشهد، حيث الرغبة المحمومة  جــزء
لدى حكومة باشاغا في انتزاع الاعتراف 
الدولي بها، وهي التي فشلت في استلام 

الحكم داخل العاصمة طرابلس. 
 بــخــصــوص 

ً
ــانــــت المـــــواقـــــف مـــتـــضـــاربـــة كــ

الوطنية  الــوحــدة  حكومة  شرعية  انتهاء 
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، ففيما 
عــبــرت بــعــض الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــداعــمــة 
برلمان طبرق عن  لخليفة حفتر وحكومة 
اعتقادها بنهاية شرعية حكومة الوحدة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة  الوطنية، 

وكان بيان الخارجية المصرية هو الأكثر 
وضــوحــا فــي هــذا السياق، حيث اعتبرت 
أن »تاريخ 22 يونيو 2022، موعد انتهاء 
السياسي  الــحــوار  خــارطــة طــريــق ملتقى 
الليبية  الوطنية  الــوحــدة  وولايــة حكومة 
المنبثقة عنه«، جاء موقف الهيئة الأممية 
مــغــايــرا لــهــذا الــتــوجّــه، فقد حثت »الــقــادة 
ــاع عــــن اســـتـــخـــدام  ــنـ ــتـ الــلــيــبــيــن عـــلـــى الامـ
تاريخ 22 يونيو أداة للتلاعب السياسي«، 
ــادت بــــه حــكــومــة  ــ ــ ــــذي أشـ ــــو المــــوقــــف الــ وهـ
الـــوحـــدة، لأنـــه يــعــنــي اســتــمــرار الاعــتــراف 
 
ٌ
بيان صــدر  وبعدها  بشرعيتها.  الــدولــي 

الــخــارجــيــة  وزارات  عـــن  مـــشـــتـــركٌ صـــــادر 
فـــي كـــل مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
عن  يعبّر  وبريطانيا،  وإيطاليا  وألمــانــيــا 
رفضه أي إجـــراءٍ قــد يـــؤدّي إلــى الانقسام 
موازية  إنــشــاء مؤسسات  مثل  ليبيا،  فــي 
بــالــقــوة، وهو  أو الاســتــيــاء على السلطة 
لها،  تــأيــيــدا  الدبيبة  حكومة  فيه  رأت  مــا 
من حيث رفض وجود مؤسسات موازية 
تــنــازع حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة أحقية 

استمرار إدارتها شؤون البلاد.
ــات فــي  ــيــ ــرعــ ــشــ ــكـــل تـــــنـــــازع الــ ويــــظــــل مـــشـ
ليبيا ســؤالا جوهريا ومــؤرقــا في الوقت 
وإذا  الأممية،  المــواقــف  عن  وبعيدا  نفسه، 
احــتــكــمــنــا لمــنــطــق الــشــرعــيــة الانــتــخــابــيــة 
والاخــــتــــيــــار الـــشـــعـــبـــي، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن 
الحالية تخلو من أي طــرفٍ يمكنه  ليبيا 
فالبرلمان  الليبي،  الشارع  تمثيلية  ادّعــاء 
المــزمــن قــد تــجــاوز الآن السنة الثامنة من 
عــمــره، وهـــو الـــذي جـــرى انــتــخــابــه ليبقى 
خــمــس ســنــوات، والمــؤســســات السياسية 
إنتاج  الدولة تعيد  الأخــرى، مثل مجلس 
والعسكرية  الأمنية  والمؤسستان  ذاتــهــا، 
مفككتان، وما يسميه خليفة حفتر جيشاً 
ليبيّاً هو مجموع المليشيات التي تدين له 
بالولاء، ويمارس عليها نفوذه الشخصي 
مـــع أبـــنـــائـــه، مـــن دون وجـــــود مــؤسّــســات 
دستورية تراقب عمل هذا الكيان المسلح، 

وتضبط حدود نشاطه. 
)كاتب تونسي(

ــل  عـــن مـــســـاحـــات الــــصــــراع الأخــــيــــرة داخـ
المجلس وخارجه.

يــأخــذنــا هــــذا أيــضــا إلــــى أعــلــى نــقــطــة في 
ــة  ــ ــــال الأزمـ ــــرت خـ الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي، جـ
كبيرة،  مخاوف  هناك  وكانت  الخليجية، 
ــي خــالــهــا  ــارجــ ــخــ ــريـــض الــ ــتـــحـ مــــن أن الـ
ســــوف يــنــتــهــي إلــــى عــمــلــيــة مـــواجـــهـــةٍ بين 
الحكم والمعارضة، تخالف قواعد تعايش 
ــاة الــســيــاســيــة فــيــهــا،  ــيـ ــكـــويـــت مــــع الـــحـ الـ
ــراطـــي الــــذي  ــقـ ــمـ ــديـ ـــض الـــهـــامـــش الـ

ُ
وتـــنـــق

ــرّ بمنعطفٍ  مـ الـــخـــروج  بـــه، وهــــذا  تتمتع 
صــــعــــب، انـــتـــهـــى بــــقــــرار الـــعـــفـــو مــــن أمــيــر 
الكويت نواف الأحمد الصباح، قرار لعب 
فيه عبيد الوسمي دوراً مركزياً، لكنه أثار 
ولا يزال صخباً حوله، وأنه أعطى الحكم 
وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات مــــا لا تــســتــحــق، 

واستثمر ضجيج الإنجاز.
اتــهــام صــعــب، الــتــمــهّــل عــنــده لا يــعــنــي أن 
تموضعاً  يتخذ  لــم  أو  يتغيّر  لا  الوسمي 
جديداً لحياته السياسية، لكن الذي يعرف 
تــاريــخ الــكــويــت وتــاريــخ الــــدول المحيطة، 
المعارضين، يضعه  مع  الشرس  والتعامل 
فـــي ســيــاق آخــــر، فــمــهــمــة الــوســمــي كــانــت 
الخروج من ذلك الخندق المتوتر الصعب، 
والــتــنــســيــق مـــع المـــعـــارضـــة، وخــصــوصــا 
م البراك، للوصول 

ّ
قائدها التاريخي مسل

الأمنية والأحكام القضائية. ولذلك، لا بد 
هنا من إعادة تأسيس منطلق التوتر، فلو 
المعارضة  منحت  الحاكمة  المركزية  كانت 
والــــصــــوت الــشــعــبــي حــقــهــمــا، لمـــا وصــلــت 
الأمور إلى هذا الانغلاق، ولما تربّع الفساد 
على عرش الحياة الاقتصادية، إلى درجة 
لا يمكن للأمير وولــي العهد من معالجة 
نفوذه، من دون شراكة شعبية تشريعية 
 مــن أثــر 

ً
قــويــة. وقـــد عــانــت الــكــويــت طــويــا

هذا الفراغ الخطير، تصادم لساني شرس 

ر، لــغــيــاب الــخــطــوات  ــرَّ ــبـ ــذمّـــر شــعــبــي مـ وتـ
ــة لـــدفـــع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة إلــى  المـــركـــزيـ
العبور إلى الإصلاح، ولا يمكن لها العبور 
من دون شخصيات منفصلة عن مصالح 
جمهورية الفساد العميقة، ومن دون حق 
 كلياً عن 

ّ
المساءلة الــذي يحتاج أن يستقل

مـــواســـم الــتــوظــيــف وصــخــبــه، فـــي الــوقــت 
مت قضية البدون الإنسانية، 

ّ
نفسه، تضخ

ووجــــــب حــلــهــا فــــي مـــســـار حــــق المـــواطـــنـــة 
 أو الاستيعاب للبقية في القوى 

ّ
للمستحق

الــبــشــريــة، وهــــم أهــــل الـــبـــاد ومــوالــيــدهــا، 
فــرفــع الــظــلــم عــنــهــم واجــــب فــــوري. يرتبط 
المستقبل الآخر للكويت، بالضرورة، بواقع 
الإقليم وبالصراعات السرّية والحسابات 
الــصــعــبــة مـــع الأشـــقـــاء فـــي الــخــلــيــج، ومــع 
ــر الــــــذي يــرمــي  ــتـــوتـ المـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي المـ
قذائفه من جنوب الــعــراق، وهــو ما يعني 
 الـــــــضـــــــرورات، فــي 

ُ
أن الإصــــــــاح ضـــــــــرورة

الوقت نفسه، يجب أن ترسّخ قاعدة اللعبة 
الـــجـــديـــدة، بـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي وأطــيــاف 
المـــعـــارضـــة، وخــصــوصــا أحــمــد الــســعــدون 
م البرّاك، والدولة في مركزها الكبير 

ّ
ومسل

العهد،  وولـــي  الأمــيــر  بشخصيتي  الممثل 
ــــك، ســتــكــون تــكــلــفــة أي تـــوتـــر آخــر  غــيــر ذلـ
كبيرة جـــداً. وأعــتــقــد أن هــنــاك فــرقــا كبيراً 
أطياف  تطرحه  الـــذي  التعبير  سقف  بــن 

أن يُحقق لإنقاذ  المعارضة ومــا يمكن  من 
الــكــويــت واســتــقــرارهــا، ونــحــتــاج التذكير 
أيــضــا بـــأن مـــيـــراث الــربــيــع الــعــربــي الــيــوم 
تحت قبضة الثورة المضادّة، وأن خطوط 
الاتصالات بين الحكومات نافذ، والمراهنة 
لــإســامــيــن  ــلـــى دول مــــحــــور صــــديــــق  عـ
وغيرهم من المعارضين في تركيا وغيرها 
كانت وهما كبيرا، كشفت عنها استقبالات 
أنــقــرة الــرســمــيــة، بعد الــتــوتــر الضخم مع 
السعوديين. وألمس بوضوح إدراكا عميقا، 
من قائد الحراك الوطني الإصلاحي مسلم 
همه بعضهم 

ّ
يت الــتــوازنــات،  الــبــرّاك، لهذه 

ــتـــه، وهـــــــذا غــيــر  ــيـ بــالــتــخــلــي عــــن مـــســـؤولـ
صحيح فيما يبدو، لكن الرجل أدرك معنى 
الذهاب إلى سقف مواجهةٍ غير ممكن، وأن 
من المهم الإبقاء على شعرة معاوية، وهي 
في حالة الكويت جسر متفاعل مع الأمير. 
الــــســــؤال الــكــبــيــر: أيــــن ذهـــبـــت الـــكـــرة وفــي 
مرمى مــن، لكي يــردّ بــقــراراتٍ تفتح أبــواب 
 الإصـــــاح وتــغــلــق أبـــــواب الــتــهــديــد، وهــي 
ــة الــحــكــومــة  ــيـــاسـ ــيــــر وسـ هـــنـــا مـــوقـــع الأمــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ولــــعــــل مــــا يـــســـاعـــد فــــي ذلـــك 
أيــضــا هـــدأة الــبــال الــضــروريــة بــن أطياف 
المعارضة، لكي يكون الجميع داخل السور 

الكبير قبل أن يُهدم. 
)كاتب عربي في كندا(

تمعن  التي  ممارساته  بكل  عــون  ميشال 
يحمي سلامة  فالراعي  البلد.  انهيار  في 
متغاضيًا  طائفية،  منطلقات  مــن  وعــون 
عـــن كـــل مـــا اقـــتـــرفـــاه. ســــواء لــنــاحــيــة دور 
ســامــة ومــســؤولــيــتــه هــو ووزراء المــالــيــة 
الدولة  وضــع  وانهيار  الليرة  انهيار  عــن 
المــــالــــي جــــــــرّاء ســـيـــاســـات خـــاطـــئـــة كــانــت 
الــنــاس وودائــعــهــم وتعبهم،  على حساب 
كما  الحاكمة.  والطبقة  المصارف  لصالح 
أن الراعي دافع عن عون الذي يعمل، منذ 
تقوم  عائلية  لحساباتٍ  الرئاسة،  تسلمه 
على تجيير مصالح البلاد لخدمة صهره 
ــه إلـــــى مــوقــع  ــ ــولـ ــ جــــبــــران بـــاســـيـــل، ووصـ

الرئاسة الأولى.
المستغرب  غير  مــن  ميقاتي،  ناحية  ومــن 
أن يكون هو من يطالب بإعادة اللاجئين، 
الــســوريــن خــصــوصًــا، ذلــك لأن مــن ينظر 
بــعــن الــســلــطــة لا يـــرى إلا بــعــيــنــهــا، وهــو 
الذي يرتبط اسمُه بشبكة مصالح تجمع 
لبنان، وفي  الأســد ونظامه وحلفاءه في 
مقدمتهم حزب الله، أي الشبكة المسؤولة 
عــن مشكلة الــلــجــوء أســاسًــا. إن كــان قبل 
النظام  كــان  الــحــريــري الأب، حــن  اغتيال 
يرتضون  اللبنانيون  وحلفاؤه  السوري 
مــعــالــجــة مــشــكــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وفـــي 
الــســوريــة،  العاملة  الــيــد  بطالة  مقدمتها 
على حساب الوضع الاقتصادي اللبناني. 
ــيـــات تــهــريــب  ــلـ ــمـ ــوم إلــــــى عـ ــ ــيـ ــ  الـ

ً
وصـــــــــول

المدعومة  ــة  والأدويـ والطحين  المحروقات 
من لبنان إلى سورية، والتي تجري على 
السلطوية  الـــقـــوى  بتسهيل  ــاق  وســ قـــدم 
والأوليغارشية ذاتها، وهي التي تستفيد 
مـــن الـــفـــارق المــتــأتــي عـــن قــيــمــة العملتين 
 على 

ْ
اللبنانية والسورية إزاء الدولار، إن

حساب لبنان أم على حساب المقيمين فيه. 
ناهيك عن الدخول في الملفات التفصيلية 
التي ترتبط باسم ميقاتي، في مقدمتها 
استفادته من تقديمات مصرف الإسكان 
على حساب حق اللبنانيين واللبنانيات 

بتأمين السكن اللائق.
ثم هل يعلم الراعي وميقاتي، وهل لديهم 
أرقام حقيقية وفعلية عن عدد اللبنانيين 
والــلــبــنــانــيــات المــوظــفــن والمـــوظـــفـــات في 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، الــتــي تنشط 
ــتــــي تــتــابــع  ــــج الــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــــي المــــشــــاريــــع والـ فـ
الــاجــئــن فــي لبنان على مختلف  وضــع 

قد  نقطة مهمة،  تلك  كانت  الأميركي، وإن 
لا يستطيع الرئيس بايدن حسمها وطي 
نقاشها في الزيارة، لأن إدارته التي أهملت 
مصالح حلفائها في المنطقة، ولم تكترث 
لهواجس أمنهم باستثناء »أمن إسرائيل«، 
والــتــهــديــدات  لمــخــاوفــهــم  ظــهــرهــا  وأدارت 
الــتــي تــتــربــص بــهــم، بــعــد أن وضــعــت كل 
بيضها في سلة الاتفاق النووي مع إيران 
وزارة  إن  حـــتـــى  فــيــيــنــا،  مــــفــــاوضــــات  فــــي 
الدفاع الأميركية، وبقرار سياسي، سحبت 
في شهر يونيو/ حزيران 2021 ما يقارب 
ثــمــانــي بـــطـــاريـــات دفـــــاع جــــوي مـــن طـــراز 
ــريـــوت« و«ثـــــــاد«، كـــانـــت قـــد نــشــرتــهــا  ــاتـ »بـ
سابقاً، من دول بينها السعودية والعراق 
والأردن والكويت، وأعادت نشر جنودها، 
مــمــن كــانــوا يــشــغــلــون تــلــك المــنــظــومــات أو 
يـــدعـــمـــونـــهـــا، وتــمــوضــعــهــم ونــقــلــهــم إلـــى 
مـــواقـــع أخــــــرى، ضـــاربـــة بـــعـــرض الــحــائــط 
كـــل تــعــهــدات واشــنــطــن بــحــمــايــة المــنــطــقــة 

وحلفائها في دول الخليج.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، وبعد صرخة 
ــران  ــ أطــلــقــهــا عـــقـــب وصــــــول مــلــيــشــيــات إيـ
إلـــى حــــدود بــــاده الــشــمــالــيــة، والــســيــطــرة 
عليها من الجانب السوري )طول الحدود 
ــاق  ــفــ كـــــــم(، وأنــ الأردنــــــيــــــة 375  الــــســــوريــــة 
اكتشفت على ضفتي الحدود على الطريقة 
يــة، مــع قلق أردنـــي مــن عـــودة تنظيم 

ّ
الــغــز

الــدولــة الإسلامية )داعـــش(، ومــن خطورة 
تــهــريــب شــحــنــات المـــخـــدرات والـــســـاح من 
بطت، 

ُ
)ض وضخامته  الأردن  إلــى  ســوريــة 

بشحنة  كبتاغون  حبة  مليون   23 أخــيــرا، 
ــدة فــقــط قــادمــة مــن ســوريــة(،  تــهــريــب واحــ
الأردن  إلى  التهريب من سورية  فعمليات 
وتــحــدُث  ومنظمة،  وممنهجة  متصاعدة 
ــزب الــلــه  ــران وحــ ــ بــغــطــاء مـــن مــلــيــشــيــات إيـ
السوري  والأمـــن  والجيش   )901 )الكتيبة 
)خــصــوصــا الــفــرقــة الــرابــعــة بــقــيــادة الــلــواء 
ــيـــة،  ــد( بــحــســب الـــروايـــة الأردنـ ــ مــاهــر الأسـ
بــاســتــغــال واضـــــح لإعــــــادة نــشــر الـــقـــوات 
الروسية في سورية، والانسحاب الجزئي 
الجيش  انــشــغــال  نتيجة  قــواتــهــا  لــبــعــض 
الـــروســـي بــحــربــه عــلــى جــبــهــات أوكــرانــيــا. 
ــا كـــانـــت تـــوصـــف بــأنــهــا تـــحـــذيـــرات أو  ومــ
ــن خـــطـــر المــلــيــشــيــات  ــة مــ ــ ــيـ ــ ــواجــــس أردنـ هــ
الإيرانية وأذرعها ومخدّراتها وسلاحها، 
بــاتــت، فــي نظر المــلــك، عاصفة قــد تتحوّل 
إلــــى إعـــصـــار يـــواجـــه أجـــهـــزة أمــــن الأردن 
وجيشه وقوات حرس حدوده. وفي لقائه 
مع قناة »سي إم بي سي« الأميركية، قال 
عبد الله الثاني إن منطقة الشرق الأوسط 
تعمل على تشكيل »ناتو شــرق أوسطي« 
على غـــرار حلف شــمــال الأطــلــســي، مهمته 
حماية دول المنطقة من أي تهديد تتعرّض 
 لكل 

ً
له، مع إبقاء بوابات الحلف مفتوحة

الدول الساعية إلى الحفاظ على استقرار 
المنطقة وأمنها، مؤكّداً دعمه المشروع من 
راً، 

ّ
الحلف، محذ لهذا  عــدواً  أن يحدّد  دون 

فــي الــوقــت نفسه، مــن خــطــورة الاصــطــدام 
مــع المليشيات الإيــرانــيــة وحــلــفــائــهــا، وقــد 

أصبحت على بوابات الأردن.
تقول إسرائيل إنها صاحبة فكرة »الناتو 
الـــشـــرق أوســــطــــي«، وإنـــهـــا أنـــجـــزت ثــاث 
خـــطـــوات مــهــمــة فـــي هــــذا الـــطـــريـــق. كــانــت 
ــــى عــبــر اجــتــمــاع ســـداســـي، اســتــقــبــل  الأولــ
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي وزراء  فــيــه وزيــ
ــة مــــصــــر والمـــــــغـــــــرب والإمـــــــــــــارات  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
والــبــحــريــن، إضــافــة إلـــى وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي قــي منتجع »ســديــه بــوكــر« في 
ــــى  ــنــــاك وُضــــعــــت الــلــبــنــة الأولـ ــنـــقـــب، وهــ الـ
وحــجــر الأســـــاس لمـــشـــروع هــــذا »الـــنـــاتـــو«. 
وتمثلت الخطوة الثانية بدخول إسرائيل 
ــيــــادة  ــقــ عــــضــــوا أصــــيــــا فـــــي مـــنـــظـــومـــة الــ
الوسطى فــي الجيش الأمــيــركــي، وهــذا ما 

المنفيين وتطلق  تعيد  إلــى صفقة وطنية 
سراح المعتقلين، وتعيد الصراع السياسي 
إلى داخل الكويت، وبالتالي، تظل قواعد 
 للتوازن الوطني الاجتماعي 

ً
اللعبة سارية

 لا 
ُ

لأهل الكويت التي تحيط بها عواصف
تهدأ من مواسم التوترات الإقليمية.

المشكلة هنا في أن قواعد هذه اللعبة كانت 
قـــد اخــتــلــت قــبــل الـــغـــزو الــعــراقــي للكويت 
الاستثمار  مــســارات  أحــد  وأن  عــام 1990، 
لمــشــروع حــزب البعث الــعــراقــي كــان غياب 
المــؤسّــســة الــتــشــريــعــيــة وســقــفــهــا المــطــلــوب 
لمــنــاقــشــة الأمــــن الــقــومــي، ولــذلــك كـــان أحــد 
الوطني  الشعبي  المــؤتــمــر  مــخــرجــات  أهـــم 
فــي جـــدّة، الــذي اتــحــدت فيه المعارضة مع 
عــودة الأســرة الحاكمة، هو منح المشاركة 
عليه  نــصّ  الــذي  الكامل  الشعبية سقفها 
الـــدســـتـــور، عــبــر حــكــومــة الـــقـــرار الشعبي. 
ــر هــذه 

ّ
ولــكــن المــوقــف الــحــكــومــي ظــل يــؤخ

الوعود حتى سُحبت من الطاولة، وتزامن 
م الفساد، 

ّ
ذلك مع حالات مروّعة من تضخ

 يُـــضـــرب بـــه فـــي الــكــويــت، 
ً
حــتــى بـــات مــثــا

رغــم أنها كانت من أوائــل الحواضر التي 
دورات  تــكــرّرت  الستينيات.  منذ  تــطــوّرت 
المواجهة، التي تصاحبت مع رياح الثورة 
المضادّة، ورفعت المعارضة سقف خطابها، 
ر الدولة الوضع عبر المؤسّسة 

ّ
قبل أن تؤط

السكوت  يمكن  هــل  وأخــيــرًا،  المستويات؟ 
ذ المجتمع الدولي بقتل السوريين 

ّ
عن تلذ

بلديهما،  والفلسطينيين وتهجيرهم من 
هـــل يمكن  ــاكـــن؟  أي سـ تــحــريــك  مـــن دون 
لمـــن ســاهــم بــدعــم الــجــانــي، أو لمـــن اكتفى 
الناس، ولمن راقب  بمشاهدته وهو يبيد 
اللجوء  مشكلة  تــنــامــي  بصمت  ويـــراقـــب 
بــــعــــد تـــهـــجـــيـــر المـــــايـــــن خــــــــارج بــــادهــــم 
الديموغرافي  التغيير  مــن  نــوع  لتحقيق 
الذي يسعى إلى غلبة طائفية وإثنية في 
الداخلين السوري والفلسطيني، أن يكون 
ــم يــرســل المجتمع  ا مــن الــحــل؟ ثــم ألـ جــــزء
الدولي أموال دعم اللاجئين إلى السلطات 
ــي المــســؤولــيــة عن  الــلــبــنــانــيــة، بـــهـــدف رمــ
كاهله، في حين أن الجميع يعلم أن كثيرا 
من هذه الأموال كانت تذهب إلى حسابات 
المــمــســكــن بــالــســلــطــة، ولـــم يــكــن يــصــل إلا 

النزر اليسير منها إلى اللاجئين؟
الــكــام أن الأزمــــة الناتجة  لا يــعــنــي هـــذا 
عن كثافة وجــود اللاجئين وفوضاها لا 
الــجــدي. بل كل ما تقوله  تستدعي الحل 
هــــذه المــقــالــة أن مـــن يــوهــمــنــا بــأنــه يــريــد 
ــن يــعــيــش فــعــلــيًــا عــلــى عــدم  ــو مـ الـــحـــل هـ
وجـــود الــحــلــول، الأمـــر الـــذي يعيدنا إلى 
الــنــقــطــة الأســـــــاس لـــكـــل المـــشـــكـــات، وفـــي 
لبنان:  يعيشه  الـــذي  الانــهــيــار  مقدمتها 
الطرق  كــل  أن  إغــفــال حقيقة  يمكننا  هــل 
تــصــبّ فـــي طــاحــونــة واحـــــدة، أن الطبقة 
الحاكمة في لبنان ليست الجهة المخوّلة 

معالجة أي قضية؟
)كاتب لبناني(

يتيح لجنرالات الجيش الإسرائيلي تأمين 
ــداف وســيــولــة مــعــلــومــات وقـــدرات  بــنــك أهــ
غــرف  تــخــدم  واســتــخــبــاراتــيــة  استطلاعية 
وتبدّت  الجديد.  الحلف  جيوش  عمليات 
الــخــطــوة الــثــالــثــة فـــي دعـــم جــهــود يــجــرى 
الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا لــــربــــط وســــائــــط الــــدفــــاع 
الــجــوي لــجــيــوش مــصــر والأردن والــعــراق 
ريثما  مؤقتا  إجــــراءً  )اعتبرته  وإســرائــيــل 
مــا يستتبع  مــع  الــجــديــد(،  الحلف  ينضج 
هذا الربط من تفعيل مشترك بين جيوش 
هـــــذه الــــــــدول لمـــنـــظـــومـــات الإنـــــــــذار المـــبـــكـــر. 
ــروع كـــهـــذا مع  ــشـ ــن مـ ــبــــاء عـ وتـــرافـــقـــت الأنــ
تحرّك عملياتي لإسرائيل، تمثل بنشرها 
مـــبـــكـــر ومـــحـــطـــات رادار  إنــــــــذار  مـــحـــطـــات 
ومنظومات حرب إلكترونية في عدة دول 
آسيوية، منها الإمارات والبحرين، إضافة 
عسكرية  بحرية  قطعة  مــن  أكــثــر  لنشرها 
ــة قـــرب مــضــيــق بـــاب المــنــدب على  ــوّاصـ وغـ
بــوابــة البحر الأحــمــر. وفــي المــقــابــل، إن تم 
يعاني  دول  فستشكله  الــجــديــد«  »الــنــاتــو 
بعضها من عدم استقرار وأزمات تعصف 
، ودول 

ً
بجبهاتها الداخلية، كالعراق مثلا

أخــــرى تــعــانــي مـــن إرهـــــاب تــنــظــيــم داعـــش 
)مــصــر، الـــعـــراق( أو دول تــخــوض حــروبــا 
تلك  ومعظم  واليمن،  كالسعودية  محلية 
الدول تجاور دولة فاشلة مشرعة الحدود 
تسيطر عليها إيران )سورية(، فهل ينجح 
هذا الحلف برصد الأخطار الخارجية لدولٍ 
هــشــاشــة جبهاتها  مــن  بمعظمها  تــعــانــي 
ــه ســهــام  ــوجّـ ــم تـ الـــداخـــلـــيـــة؟ وحـــتـــى وإن لـ
التحالف الوليد نحو إيران مباشرة، فإنها 
ن، فهل يستطيع هذا »الناتو« 

ّ
هدفه المبط

مواجهة نظام طهران الــذي انتهج في كل 
الهروب نحو  السابقة سياسة  مواجهاته 
ة الهاوية؟ 

ّ
الأمام، وتكتيك اللعب على حاف

ــأل: مـــنـــذ مـــتـــى أصــبــحــت  ــســ ــن يــ ــاك مــ ــنــ وهــ
 على أمن الدول العربية 

ً
إسرائيل حريصة

واســتــقــرارهــا، وهـــي الــتــي دمّــــرت مــقــدّرات 
واستنزفت  وجــيــوشــهــا،  عربية  دول  عــدة 
اقتصادها على أكثر من خمسين عاماً؟ أم 
لتحظى  التحالف  هــذا  تبني  إســرائــيــل  أن 
بغطاء سياسي إضافي لضربة إسرائيلية 
تل  قـــــرّرت  مـــا  إذا  إيــــــران،  ضـــد  مستقبلية 
أبيب ضرب المشروع النووي والصاروخي 

الإيراني؟
ــدّرات الـــعـــســـكـــريـــة الــضــخــمــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ وأمـــــــــام المـ
والــنــوعــيــة الــتــي بــاتــت تــمــتــلــكــهــا جــيــوش 
ــن الأجــــــــدى والأجــــــدر  ــــرب، ألـــــم يـــكـــن مــ ــعـ ــ الـ
والأوْلــــــى تفعيل اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع الــعــربــي 
إبقائها  من  بــدلًا  عليها  والعمل  المشترك، 
اة 

ّ
على رفوف جامعة الــدول العربية مغط

بغبار الزمن؟ 
)خبير عسكري سوري(

المستقبل الآخر في الكويت

من يحلّ مشكلة اللاجئين في لبنان؟

هل تحتمل المنطقة 
»ناتو« شرق أوسطياً؟

اشتباكات السلاح 
والسياسة في ليبيا

مهمة الوسمي 
كانت التنسيق مع 
المعارضة، لإعادة 
المنفيين وإطلاق 

المعتقلين

الطبقة الحاكمة 
في لبنان ليست 

الجهة المخوّلة 
معالجة أي قضية

منذ متى أصبحت 
إسرائيل حريصةً على 

أمن الدول العربية 
واستقرارها، وهي 

التي دمّرت مقدّرات 
عدة دول عربية 

وجيوشها؟

آراء

عيسى الشعيبي

بالاتكاء على المصطلحات المستخدمة لدى العسكر، وهي بمثابة الألفباء في مجال 
صت 

ّ
دين للخدمة الإلزامية، أو المتطوعين الجدد في الجيوش النظامية، لخ

ّ
تدريب المجن

سطور هذه الزاوية، في الأسبوع الماضي، ما ظلت تنتهي إليه الانتخابات العامة في 
مهمة  المكلفين  والرقباء  العرفاء  ألسنة  على  دارجــة  بجملة قصيرة  العربي،  العالم 
تعويد الجنود الأغــرار على الطاعة وتنفيذ الأوامــر من دون مناقشة، »إلى الخلف 
در« الشقيقة التوأم لتعبيراتٍ من القاموس ذاته، مثل »معتدل مارش«، وإلى الأمام 

سر، وإلى اليمين در، وغيرها من مفردات الضبط والربط والتوجيهات الصارمة.
كانت نتائج الانتخابات البرلمانية في كل من العراق ولبنان قد أملت نفسها على 
مقاربة الأسبوع المنصرم، وكان الانهيار الطافح بالانسداد في البلدين الواقعين 
في القبضة الإيرانية، ناهيك عن السقوط حتى الحضيض في منطق المحاصصة 
د من قبل، أن الانتخابات في ظل هيمنة سلاح المليشيات لا 

ّ
المذهبية، يؤكد المؤك

، بل باتت هي المشكلة، وأن الفوز أو الخسارة في هذه اللعبة، لا يقدّم 
ً
تنتج حــا

الرصاص  صندوق  أن  طالما  التمثيلية،  القوى  ميزان  في  البتة  ر 
ّ
يؤخ ولا  كثيراً 

الداخلية والخارجية،  السياسية،  الحياة  الاقتراع، وأن  يرجّح دائماً على صندوق 
واقعة، هي الأخرى، بيد مرجعيات تعمل من خارج الحدود، بل ومن خارج هيكل 

دولةٍ قائمةٍ على الورق ليس إلا.
الأخــبــار،  عناوين  تتصدّر  احــتــجــاب،  طــول  بعد  الإسرائيلية،  الانتخابات  عــادت 
وتستأثر بقدر من الاهتمام، وإن بدرجة أدنى مما كان عليه الحال في سنوات 
 للقول، ما دام الشيء بالشيء يُذكر، إنه إذا كانت 

ً
خلت، الأمر الذي يفسح مجالا

عبارة »إلى الخلف در« تنطبق على نتائج الانتخابات العربية، وتروي لنا ببلاغةٍ 
ما يؤول إليه الحال بعد إتمامها، فإن »مكانك سر« من الفصيلة اللغوية الجافة 
في  الأقــل  على  العبرية،  الدولة  في  المتتالية  الانتخابات  نتائج  على  تنطبق  ذاتها، 
السنوات العشر الماضية، وفق ما تشير إليه وتلهج به حصيلة هذه العملية التي 
نتج، تباعاً، أزمة أعمق من سابقتها، وفق ما تشير إليه متوالية انهيار 

ُ
صارت ت

الحكومات الائتلافية المتعاقبة.
الخامسة خــال أربعين  للمرّة  إذا لم تحدُث مفاجأة، فــإن دولــة الاحــتــال ذاهــبــة، 
شهراً، إلى دورة انتخابات عامة جديدة، للخروج من حالة التطاحن على المصالح 
الحزبية والمنافع الشخصية بين المتخاصمين في اليمين المتطرّف ونظيره الأشد 
كراهية  على  القائمة  بينت،  نفتالي  حكومة  وصلت  أن  بعد  خصوصا  تــطــرّفــا، 
بنيامين نتنياهو فقط لا غير، إلى الطريق المسدود ذاته، وفقدت الأغلبية البرلمانية، 
وصــار المــخــرج المــتــاح مــن وضعية الهشاشة والانــســداد والشلل هــو الــعــودة إلى 
خيار الانتخابات، المقدّر لها، وفق الاستطلاعات الطازجة، أن تنتج مرة أخرى تلك 
التوازنات التي ظلت تنسخ نفسها بنفسها في كل دورة، وتستبطن في ثناياها 

العميقة ما هو أبعد من أزمة تشكيل حكومة.
ولعل لعبة الانتخابات اللبنانية، ذات الحصيلة المتطابقة مجازاً مع أمر »إلى الخلف 
در«، أكثر لعبة انتخابية عربية تماهياً مع اللعبة الإسرائيلية المتطابقة مع تعليمات 
»مكانك ســرّ«، لا سيما أن كلتيهما تشيران إلى استفحال عــوارض الانسداد في 
المطرحيْ، فوق أنهما تعبّران عن مأزق ذاتي عميق، كل على حدة، وعن أزمة حكم 
سم به المنافسات على الأصوات من ترهيب بالسلاح 

ّ
 عما تت

ً
لا أزمة حكومة، فضلا

هنا وترغيب بالمناصب هــنــاك، وحـــدّث ولا حــرج عــن الــشــعــارات الــرنــانــة والــوعــود 
الكاذبة، الأمر الذي يُجيز لنا القول إن الآفة العتيقة المستوطنة في العالم العربي قد 

.
ُ

أصابت جوارها بالعدوى، وصرنا كلنا في الهم شرق

معن البياري

المــرّة، عن رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي )80  ليس الخبر، هذه 
أنّ الشرطة أوقفت زوجها لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول، ثم خروجه  عاماً( 
الــكــونــغــرس ســرقــوا  الــذيــن اســتــبــاحــوا مبنى  أنّ أنــصــار تــرامــب  بكفالة مــالــيــة، ولا 
التقاط  أثناء  في  بكوعها،  الصغيرة  ابنتها  دفعت  ها 

ّ
أن ولا  مكتبها،  من  حاسوبها 

ا تجدّدت رئاستها مجلس النواب في ولايةٍ رابعة، ولا 
ّ
صورةٍ لها عند أدائها اليمين لم

ما الخبر أنّ الإيطالية 
ّ
ها تتجوّل في كييف وتلتقي هناك الرئيس زيلينسكي... وإن

ّ
أن

الأرومة، الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة، تردّ في الكونغرس على 
تشتهر  إسرائيلية،  بقصيدة  الإجــهــاض   

ّ
حــق إلغاء  الأميركية  العليا  المحكمة  قــرار 

 في دولة الاحتلال، وقد كتبها صاحبها، الشاعر إيهود مانور )توفي 
ً
 ذائعة

ً
أغنية

في 2005 عن 64 عاماً(، في أثناء اجتياح الجيش الإسرائيلي لبنان، في مثل هذه 
الثقافة الأميركية لدى  الحادثة على فقرٍ في  الأيــام في 1982... وأنــت تقع في هذه 
ر إلى بالك قولة 

ُ
السيدة بيلوسي يجعلها تستنجد بأغنيةٍ في محبّة إسرائيل، تخط

ه ليس ضرورياً أن تكون يهودياً 
ّ
جو بايدن، غير المنسيّة، إبّان لم يكن رئيساً بعد، إن

لتكون صهيونياً. وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي منذ 20 عاماً، 
 لإسرائيل وحسب، بل محاربة نشطة في الدفاع عن دولة 

ً
بيلوسي، ليست نصيرة

بتعبيرها،  الأميركي،  والمستمر«  الباقي  »الدعم  وجــوب  وعــن  وسمعتها،  الاحتلال 
لإسرائيل. وليس منسياً ترؤسها وفداً من الكونغرس إلى دولة الأبارتهايد، وقولها 
هناك إنّ »إقامة إسرائيل هي أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين« وشدّدت 

على تحالف وصداقة أبديتين بين الولايات المتحدة والدولة العبرية. 
عندما تحبّ نانسي بيلوسي بلدها الولايات المتحدة، على الرغم من إلغاء المحكمة 
ها تستأنس 

ّ
فإن الإجــهــاض،  المــرأة حرية  الــذي يمنح  الدستوري   

ّ
الحق العليا فيها 

بمحبّة الشاعر الغنائي والمذيع التلفزيوني )والمترجم، نقل رواية »البؤساء« وغيرها 
إلى العبرية(، إيهود مانور، »بلده« إسرائيل، والتي يعدّون هناك مغناته »ليس لديّ 
ه يحبّها. فقد شقيقاً 

ّ
ه ينتقد دولته لكن

ّ
دولة أخرى« من عيون الأغنيات الوطنية. إن

له، وكان جندياً لقي مصرعه في حرب الاستنزاف في 1968 )فقد شقيقاً آخر 
بالانتحار(، لا بلد لإيهود مانور )ثمّة شارع باسمه هناك( سوى إسرائيل. يقول 
فــي الأغــنــيــة، وهــي واحـــدة مــن نحو 1200 أغنية لــه: »هــنــا بيتي/ لــن أصــمــت/ لقد 
ي في أذنيها/ حتى تفتح 

ّ
غيّرت بلادي وجهها/ لن أتخلى عنها/ ساذكرها وأغن

الحكم والسياسة  أهل  أن يفعله  الرضا عما يحدُث  ثمّة شيء من عدم  عينيها«. 
ا اجتاح الجيش لبنان في 1982، غير أنّ هذا لا يعني 

ّ
في إسرائيل، كما صنعوا لم

ى عن حبّه إسرائيل، بلده الذي ليس له غيره. وهذه بيلوسي ترى حالها 
ّ
أن يتخل

كما حال ذلك الشاعر الذي التقت أرملته في عشاء ضمّهما على مائدة الرئيس 
الإسرائيلي، إسحق هيرتسوغ، في القدس المحتلة، في زيارة الإسناد القوي، في 
الدولية  العفو  الشديدة من منظمة  الانتقادات  إلى  غضون تعرّض دولــة الاحتلال 

بوصفها دولة تمييز عنصري مشهود. 
العام  الأغنية، في  القصيدة/  بيلوسي  إلى  نقل  ــه 

ّ
إن العشاء  ذلك  قال هيرتسوغ في 

2016، وكانا يغالبان بعض المشكلات السياسية )ليس الكاتب معنياً بتذكرها أو 
م به الشاعر من كلمات حبٍّ 

ّ
البحث فيها لمعرفتها(. ومن فرط ولع ضيفته بما يترن

في »بلده« إسرائيل، لم تجد السيدة الأميركية الوازنة في بلدها سوى تلك القصيدة 
الشهير،  لغريمها  انتصاراً  الكابيتول،  مبنى  اقتحموا  الــذيــن  الهمج  على  بها  تــرد 
دونالد ترامب، عقب هزيمته من جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني 2021، ضمّنتها 
في خطابٍ ألقته في حينه. حتى إذا استجدّ نزع المحكمة العليا حرية الإجهاض من 
المرأة الأميركية، وجدنا بيلوسي لا تلقى، في ردٍّ على أسئلة صحافيين لها في هذا 

 شيء. 
ّ

الشأن، سوى محبّة إيهود مانور »بلده« إسرائيل، رغم كل
الشاعر الأميركي الأشهر روبرت فروست )1874 – 1963( أحبّ بلاده، وكتب في 
له،  محبّتها وإيثاره قيمها. وكذا الشاعر ستانلي كيونتز »شاعر البلاد« في لقب 
العراق، وكثيرون غيرهما  أحــبّ بــاده وعــارض كما نانسي بيلوسي حربها على 
ى 

ّ
هم أحبوا وطنهم وأحلامه، لكن أن

ّ
انتقدوا سوءاتٍ في بلادهم أميركا، العظيمة، لكن

لرئيسة النواب الأميركيين أن تعرفهم، والبؤس مقيمٌ في ثقافتها، عندما لا تعرف 
من الشعر والشعراء غير قصيدةٍ أخبرها عنها مستوطنٌ إسرائيلي اسمه إسحق 

محمد طلبة رضوانهيرتسوغ... ثم تستخدمها في الدفاع عن الإجهاض؟!

في فيلم »طيور الظلام«، يجلس الوزير رشدي الخيّال )جميل راتب( في اجتماع 
مجلس الوزراء، وإلى جواره مدير مكتبه فتحي نوفل )عادل إمام(. يتحدّث الخيّال 
من موقع المنتصر على أعدائه داخــل الحزب والـــوزارة، ويعيد تقديم نفسه، يميل 
الفاسدين:  على  السحرية  المــزايــدة  مفاتيح  ويمنحه  الــوزيــر  أذن  على  إمـــام  عـــادل 
ر رئيس الحكومة )حمدي يوسف( ويقاطع 

ّ
»الديمقراطية وضرورة الحوار«. يتوت

قائلا: حــوار إيه يا سيادة الوزير؟ همّا دول ناس بتوع حــوار؟ يصل المشهد إلى 
ذروته، حين يكتب عادل إمام في ورقة أمامه »اهبش فيه ده فاسد«، ويمرّرها إلى 
ذ ما فيها، بالحرف، فيبدو رئيس الحكومة »كمن يتوارى من القوم 

ّ
الوزير الذي ينف

ر به«. يخبرنا المؤلف، وحيد حامد، في تكثيفٍ مدهش، إن الفاسد 
ّ

من سوء ما بش
وحده هو من يخشى الحوار، وإن الديمقراطية والحوار هما وسيلتا كشفه، ولو من 

 منه فسادا وانكشافا. 
ّ

فاسدين آخرين أقل
الوطني، في 25  الــحــوار  إلــى  الفتاح السيسي،  المــصــري، عبد  الرئيس  واجهت دعــوة 
إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، ســيــا مــن الــرفــض داخـــل الــنــظــام والمــعــارضــة، مــن ناحية، 
النظام يرفض  ثــمّــة خــط داخـــل  أخـــرى،   فــي جدّيتها مــن ناحية 

ً
وتشكيكا ومــزايــدة

الــذي  النظام،  إمــا  الصفرية، وصيغة  المعركة  على  ويــصــرّ  المــعــارضــة،  مــع  »التفاهم« 
يمثل الوطنية، بألف التعريف ولامه، أو المعارضين الخونة، من دون أي توصيفٍ آخر، 
وهو »الخط« الذي يمثله صاحبنا حمدي يوسف في »طيور الظلام«، الأكثر فسادا 
ومن ثم الأكثر خوفا من أي مساحة تفاهمٍ يتبعها سياسات نقد ومراجعة تكشفه 
وتعرّيه. وفي المقابل، خط مواز داخل صفوف المعارضة، المختلفة والمتنوعة، يصرّ 
على استمرار الصيغة نفسها، فإما المعارضة الشريفة الطاهرة المظلومة أو السلطة 
المستبدة )وفي رواية أخرى: الكافرة(، من دون أي توصيف آخر. لا يمكننا تجاوز 
أصحاب الخط الرافض للحوار، لأنه يهدّد مصالحهم في استمرار »اليغمة«، من دون 
ة لإنجاح هذا الحوار، وللردّ على »سؤال الفيلم« بأن ما يحدث ليس فيلما، وأنه 

ّ
خط

حوار جادٌّ بين طرفين »بتوع حوار«، خصوصا وأن فريقا ثالثا لم يعد يعنيه من أمر 
المعتقلين والمشرّدين خارج  المعاناة عن آلاف من  السياسية سوى تخفيف  العملية 
بالداخل  الفقراء  أو معاناة ملايين  ذلــك(،  إنكار  البلاد لأسبابٍ سياسية )لا يمكننا 
ك، هذا الفريق بدوره، في جدّية ما يحدُث، ولديه 

ّ
من ضغط الملف الاقتصادي، يشك

أسبابه، الأكثر وجاهة، وأهمها: الاعتقالات والأحكام التي صدرت بالتزامن مع دعوة 
الحوار في حق سياسيين لهم تاريخ طويل من العمل الوطني الذي يرتكز، بالأساس، 

على الدعوة إلى الحوار والتفاهم والحلول السياسية السلمية والتشاركية. 
أعلنت لجنة الحوار، منذ أيام قليلة، عن مجلس أمناء الحوار الوطني، وفيهم أسماء 
مهمة مثل سمير مرقص، وريهام باهي، وعبد العظيم حماد، ونجاد البرعي، وآخرين، 
بعضهم محسوبٌ على السلطة والآخر يلعب سياسة، وفق الممكن والمسموح، والقاسم 
تحديدا(، وحدها  السلطة  )رأس  السلطة  تظل  رون. 

ّ
مبش أنهم  الجميع  بين  المشترك 

والضامن  إنــفــاذهــا،  .. ووسيلة  الــدعــوة  السلطة هــي مصدر  فاعلية،  الأكــثــر  الــطــرف 
تملك  من  هي  وحدها  السلطة  نتائجها،  وتنفيذ  واستمرارها  استثمارها  لإمكانية 
كافة،  الأصعدة  على  النزيف،  استمرار  على  المشجّع  للحوار،  الرافض  الخط  إيقاف 
من أمراء الحرب داخل النظام، وعلى إبطال حجّة الفريق المــوازي، في العالم الموازي 
لبعض المعارضين، السلطة، بما تملكه من قوة )ونوايا( هي من تملك تحويل الحوار 
إلى مناظرة ساذجة، يتبارى كل طرفٍ فيها لإثبات صحة موقفه، في الماضي، بطرق 
الحوار،  تجريم  فكرة  تتجاوز  أن  تملك  ومؤيديه، وهي من  فريقه  شعبوية، ترضي 
وا«، إلى تثمينه، بالجدّية في طرح 

ّ
يهم يتسل

ّ
المتوارثة منذ عصر حسني مبارك، و«خل

الأسئلة المناسبة، أو الاستجابة لها، والاستعداد لتقبل إجابات مختلفة وفق معيار 
الأكثر فائدة، لا الأكثر قربا من السلطة. السلطة وحدها هي القادرة على دفع الجميع 
إلى تجاوز ماضي المرارات المتبادلة إلى مستقبل، يسع الجميع، وفق »شرط السلطة«، 

، وبعيد.
ٌ

ع، أو وفق عقد اجتماعي جديد، كما هو مأمول
ّ
كما هو متوق

الانتخابات الإسرائيلية... 
مكانك سر

نانسي بيلوسي 
وقصيدتها الإسرائيلية

حوار السلطة والمعارضة 
أم طيور الظلام؟
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آراء

عبد الباسط سيدا

كنــا فــي بدايــات عــام 2020 فــي إجــازة خاصــة 
إلــى الهنــد، بقصد الإطلاع على واقع المجتمع 
ودياناتــه  بأقوامــه  المتنــوع  الكبيــر،  الهنــدي 
هــذا  المناخيــة.  ومذاهبــه وثقافاتــه وأقاليمــه 
مشــكلاته  رغــم  المــرء  يســحر  الــذي  المجتمــع 
جميــع  فــي  علينــا،  كان  المعقــدة.  الكثيــرة 
الأحــوال، أن نحــدّد خيارتنــا؛ فرحلــة مدتهــا 
بلــدٍ  اســبوعان لا تكفــي للاطــاع علــى واقــع 
هــو أشــبه بقــارّة مــن حيث المســاحة والســكان 
والتركيبــة المجتمعيــة. وقــد اســتفدنا في هذا 
اتنــا الخاصــة، ومــن تجــارب  المجــال مــن قراء
ممــن  الســويديين  الأصدقــاء  )ومعلومــات( 
كانــوا قــد ســافروا مــراراً إلى الهند، أو عاشــوا 
فيهــا فتــرات لا بــأس بهــا. كمــا اســتفدنا مــن 

المعلومات التي زوّدنا بها أصدقاء هنود. 
نيودلهــي  علــى  زيارتنــا  برنامــج  اســتقرّ   
العاصمــة، وحيــدر آبــاد، ومدينــة فاراناســي 
محــل،  تــاج  حيــث  أغــرا  ومدينــة  المقدســة، 
وجيبــور عاصمــة ولايــة راجســتان، ومــن ثــم 
العودة إلى استوكهولم عن طريق نيودلهي. 
حرصنــا فــي جميــع هذه المدن والمناطق على 
زيارة أهم المعالم السياحية والجامعات، مع 
المقدّســة ودور  الأماكــن  علــى  تركيــز خــاص 
العبــادة الخاصــة بجميــع الأديــان، فالجانب 
لــه  كانــت  الهنديــة  الحضــارة  فــي  الروحــي 
المهتمــن  بــن  خاصــة  مكانــة  باســتمرار 
بالهنــد، كمــا يتميّــز هذا الجانــب بدور فاعل 
علــى  الهنــود  لمعظــم  اليوميــة  الحيــاة  فــي 
لاحظنــاه  مــا  ومذاهبهــم.  أديانهــم  اختــاف 
كل  فــي  الديــن  تغلغــل  الواقــع  أرض  علــى 
مناحــي حيــاة المجتمــع الهنــدي، خصوصــا 
عنــد الهنــدوس، فالمعابــد والمقامات المقدســة 
تقــام  حيــث  الأماكــن،  جميــع  فــي  منتشــرة 
الطقــوس بمختلــف الأشــكال. ومــع ذلــك كلــه، 
أو لعلــه مــن أجــل ذلــك، أدرك آبــاء الاســتقلال 
الهندي أن مبدأ العلمانية أو حيادية الدولة 
هو الذي في مقدوره حماية المجتمع الهندي 
مــن الخلافــات والصراعــات، وهــو الأمر الذي 
كان لصالح الجميع. وقد جاء ذلك بالتوازي 
بــن  الوطيــدة  العلاقــة  الدولــة  احتــرام  مــع 
المجتمع والأديان بجميع أســمائها وآلهتها 

عائشة البصري

للمغاربة ماضٍ مُشرّف في فلسطين، وصفحات 
نضــال مُشــرقة فــي ســجلات تاريخهــا. ويروي 
المؤرخــون أن المجاهديــن »المغاربــة«، ويقصــد 
شــاركوا  الكبيــر،  العربــي  المغــرب  أبنــاء  بهــم 
بقــوة فــي معركــة حطين )1187م(، واستبســلوا 
مــن  القــدس  اســترجاع  أجــل  مــن  القتــال  فــي 
صــر، 

ّ
الن غــداة  الصليبيــة.  الجيــوش  قبضــة 

عــزم المغاربــة علــى شــدّ الرّحــال والعــودة إلــى 
الكــردي  القائــد  ببقائهــم  فتمسّــك  بلدانهــم، 
صــاح الديــن الأيوبي، وقال مقولته الشــهيرة: 
»أســكنتُ هنــا مــن يثبتون في البر ويبطشــون 
منــون علــى المســجد 

َ
فــي البحــر، وخيــر مــن يُؤت

الأقصــى وعلــى هــذه المدينــة«.   هنــاك، فــي حي 
عُــرف بـــ »حــارة المغاربــة«، عــاش أهــل المغــرب 
العربــي ثمانيــة قرون بين إخوانهم المقدســيين 
حتــى جاءهم الاحتــال الصهيوني بجرّافاته، 
غــداة هزيمــة حزيــران 1967.  بأمر من مؤســس 
الدّولــة الصهيونيــة، ديفيــد بــن غوريــون، دمّــر 
الاحتــال حــارة المغاربة وســوّاها بــالأرض، ثم 
حوّلها إلى ساحة يهودية بعد أن حوّل حائط 
الحــارة  اختفــت  مبكــى«.  »حائــط  إلــى  البــراق 
شــاهدا  المغاربــة  بــاب   

ّ
وظــل ســكانها  ــرّد 

ُ
وش

على تاريخ أصبح بعيدا كل البعد عن حاضر 
دتــه 

ّ
الــذي خل - الإســامي  العربــي  الانحطــاط 

صــورة الأيــادي المتشــابكة فــي اجتمــاع النقــب 
  .

ّ
المحتل

إلــى  يرمــز  كان  الاجتمــاع  ذلــك  فــي  شــيء  كل 
تحالــف عربــي - إســرائيلي ضد الفلســطينيين 
ا برمزية المكان الذي جمع  قبــل الإيرانيــن، بــدءً
ومصــر  والبحريــن  الإمــارات  خارجيــة  وزراء 
والأميركــي  الإســرائيلي  بحليفيهــم  والمغــرب 
فــي كيبوتــس »ســديه بوكــر«، أي بجــوار قبــر 
سياســة  وفاتــح  حــرب،  مجــرم  غوريــون،  بــن 
التطهيــر العرقــي فــي فلســطين، ومدمّــر حــارة 
المغاربــة.  ولــم يكــن تحديد زمــن قمة النقب من 
قبيــل المصادفــة أيضــا، إذ تزامنــت مــع الذكــرى 
استشــهاد  ــد 

ّ
يخل الــذي  الأرض  ليــوم   46 الـــ 

فلســطينيين خــال احتجاجــات علــى مصادرة 
العــرب  المطبّعــون  هــرول  أراضيهــم.  الاحتــال 
تمــارس  التــي  ــة 

ّ
المحتل النقــب  صحــراء  إلــى 

علــى  العنــف  أشــكال  أبشــع  إســرائيل  فيهــا 
حوالــي مئتــي ألف فلســطيني، وتجــرف قراهم 
حــوض  لتطــوّر  منازلهــم  وتهــدم  وأراضيهــم، 

الاستيطان العنصري. 
ــر   غيــر مكتــرثٍ بهــذه الجرائــم وغيرهــا، تحسَّ
وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، على 
مــا ضــاع مــن زمــن التطبيــع، وقــال: »للأســف، 
أضعنــا هــذه الأعــوام الثلاثــة والأربعــن« )منذ 

مســلمين  مــن  ســمعناه  مــا   . وتطلعاتهــا 
عديدين في أثناء زيارتنا شكواهم المستمرّة 
من تصرّفات الحكومة الحالية وسياساتها، 
بقيــادة  جاناتــا  بهاراتيــا  حــزب  حكومــة 
نارينــدرا مــودي، فهــذه الحكومــة تميل، وفق 
ما سمعناه، إلى التشدّد الهندوسي، وتتخذ 
منه أداة للتجييش والتعبئة بغية الحصول 
علــى نســبة كافيــة مــن الأصــوات، تمكّنها من 
تأخــذ  أن  دون  ومــن  الحكــم.  فــي  الاســتمرار 
فــي حســابها أن هــذا التشــدّد ســيكون علــى 
حســاب وحــدة المجتمــع الهندي واســتقراره، 
وهــو الــذي يضــم طيفــا واســعاً مــن الأديــان 
والمذاهــب. وقــد تنبّــه آباء الاســتقلال الهندي 
لهذا الخطر، واعتمدوا مبدأ علمانية الدولة.
تعبويــة  وســيلة  الديــن  توظيــف  ومشــكلة 
لا تخــصّ الهنــد وحدهــا، بــل باتــت مشــكلة 
عامة في أماكن عديدة راهناً، ففي منطقتنا، 
نعيــش، منــذ عقود، أجواء مناكفات مذهبية 
وتكــرس  المجتمعــات،  اســتقرار  تزعــزع 
الأحقــاد. وقــد بدأت هــذه الأجواء مع الإعلان 
عــن قيــام الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران 
عام 1979، وكان ذلك في ظل هزيمة المشروع 
القومــي العربــي الــذي التحفــت به على مدى 
عقــود الأنظمــة الجمهوريــة العســكرية،التي 
وجــه  فــي  زائفــة  علمانيــة  رايــة  رفعــت 
ســيما  لا  الإســاميين،  مــن  معارضاتهــا 
فالتجــارب  المســلمين،  الإخــوان  جماعــات 
والوثائــق أثبتــت تباعــا أن التوجّــه القومــي 
العلماني لتلك الأنظمة لم يكن سوى شعار 
للتغطيــة علــى نزعــات التحكّــم والســيطرة، 
وصفقــات الفســاد والإفســاد التــي باتــت مــن 
عضويــة  وســمة  المعنيــة،  الأنظمــة  معالــم 

رئيسة من سماتها. 
ومــا نشــهده فــي ســورية راهناً يقــدّم نموذجاً 
هــذا  فــي  الأبعــاد  رباعــي  فاقعــا  مجسّــماً 
المجــال؛ فالنظــام البعثــي »العلمانــي« تحــوّل 
بقــدرة قــادر إلــى حليــف اســتراتيجي لنظــام 
ولــي الفقيــه، الــذي اعتمــد أتباعــه فــي العــراق 
سياســة اجتثاث »البعث«، وشــكلوا الفصائل 
المسلحة مذهبية التوجه قبل ظهور »داعش« 
وبعده، وهي الفصائل التي قاتلت إلى جانب 
الســلطة فــي ســورية تحــت شــعارات مذهبية، 
تعبويــة  أيديدولوجيــة  لتكــون  خدمت 

ُ
اســت

عــام  وإســرائيل  مصــر  بــن  الســام  معاهــدة 
1979(، وخسرنا على مدار هذه الأعوام معرفة 
معــا،  والعمــل  أفضــل  بشــكلٍ  بعضــا  بعضنــا 
التــي نشــأت عليهــا أجيــال  وتغييــر الســردية 
من الإسرائيليين والعرب«. ولتغيير السّردية، 
احتضنــت أبوظبــي هــذا العــام حفــا تأبينيــا 
الجيــش  ضحايــا  ذكــرى  »إحيــاء  بعنــوان 
الإســرائيلي وضحايا الأعمال العدائية«، وفق 
الســردية الجديــدة أصبــح الغازي الإســرائيلي 
إلــى  والفلســطينيون  العــرب  ضحيــة وتحــوّل 
الدرجــة  هــذه  التطبيــع  يبلــغ  وحــن  جنــاة، 
يصبــح  الحقائــق،  قلــب  علــى  التوافــق  مــن 
الفلسطيني عدوّا والعدو الإسرائيلي صديقا.  
فــي هــذا الســياق، تــدور أحــداث الصفقــة التــي 
تقبل الرباط على إبرامها مع تل أبيب لإرسال 
آلاف العمال المغاربة إلى إسرائيل. في غضون 
إييلــت  الإســرائيلية،  الداخليــة  وزيــرة  زيــارة 
أصــدرت  الماضــي،  الأســبوع  المغــرب  شــاكيد، 
الــوزارة ذاتهــا بيانا يؤكّد عــزم البلدين توقيع 
فــي  للعمــل  مغاربــة  عمّــال  لاســتقدام  اتفاقيــة 
البنــاء والتمريــض، واتفــاق الطرفــن  قطاعــي 
علــى إطــاق برنامــج تجريبــي أولــي لتوظيــف 
بضــع مئــاتٍ مــن العمــال، علــى أن يبلــغ عددهم 

15 ألف لاحقا. 
يعيــد الإعــان الرســمي عــن هــذا المشــروع إلــى 
الأذهــان الشــائعات التــي جــرى تســريبها فــي 
7 إبريــل/ نيســان 2022، عبــر جريــدة كشـــ 24 
الإلكترونيــة المغربيــة، إن إســرائيل تســتعد لـــ 
»تعويــض« عمــال البنــاء مــن عــدة جنســيات، 
مــن  بنظرائهــم  الفلســطينيون،  فيهــم  بمــن 
المغــرب. اللافــت في هذا التطوّر أن الرباط تلزم 
الصمــت، مفوّضــة تســويق المشــروع إلى وزارة 
البنــاء  فــرع  ورئيــس  الإســرائيلية،  الداخليــة 
يتســحاق  »الهســتدروت«،  فــي  والأخشــاب 
قــد  كأنهــا  نفســها  إســرائيل  مويــال. وتصــوّر 
»اســتقدام«  بقبولهــا  المغــرب  علــى  تكرّمــت 
و»اســتقبال« و»اســتجلاب« عمّال تضعهم في 
موضــع المفعــول بهم، في ظل تفادي الســلطات 
المغربيــة الظهــور بصفــة الفاعــل، لتأكيــد هــذه 

الأخبار أو نفيها. 
ولقد تفادت وســائل الاعلام الرّســمي الخوض 
في الموضوع، ولم يصدر عن الأحزاب ونقابات 
العمال وفرع حركة المقاطعة )BDS( المغرب، أي 
تصريح بهذا الشأن أيضا.  في المقابل، ينشط 
مطبّعــون فــي ترويــج المزايــا الاقتصاديــة لهــذا 
المشــروع علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
ون المغاربة على ألا يكونوا فلسطينيين 

ّ
ويحث

ا مــن  أكثــر مــن الفلســطينيين، الذيــن بنــوا جــزءً
إســرائيل ومســتوطناتها وجدارها، ويُذكّرون 
بــأن عشــرات الآلاف مــن الأردنيــن والمصريــن 

تمهّــد الطــرق أمــام التوسّــع الإيرانــي فــي دول 
المنطقة ومجتمعاتها. 

»العلمانــي«  البعثــي  الحكــم  علاقــة  أن  كمــا 
فــي ســورية مــع حــزب اللــه هــي الأخــرى تؤكــد 
أن »علمانيــة« الحكــم الأســدي هــي، فــي واقــع 
طبيعتــه  علــى  للتســتر  غطــاء  مجــرّد  الأمــر، 
فــي  الاســتمرار  يحــاول  فهــو  وتوجهاتــه، 
الســلطة بــأي شــكل، حتــى ولــو أدّى ذلــك إلــى 
تدمير البلد، وتهجير أكثر من نصف سكانه، 
مئــات  وتغييــب  إنســان،  مليــون  نحــو  وقتــل 
الآلاف كمــا هــو حاصــل فــي يومنــا هــذا. ومــا 
حصــل فــي ســورية ليــس اســتثناء بالنســبة 
إلــى منطقتنــا؛ فمــا جــرى، ويجري، في كل من 
لبنان والعراق واليمن، وفي ليبيا والســودان 
وتونــس، وإن بصيــغ ومســتويات متباينــة، 
المشــاريع  إخفــاق  فــي  تكمــن  العلــة  أن  يؤكّــد 
العســكرية  الأنظمــة  التــي طرحتهــا  القوميــة 
التــي وصلــت إلى الحكم من خــال الانقلابات 
الحــرب  التــي أعقبــت  فــي المرحلــة  العســكرية 
 منهــا إلــى 

ٍ
العالميــة الثانيــة، وذلــك فــي ســعي

إضفــاء قســط مــن المشــروعية على ســلطاتها، 
فقــد كانــت الماكينــة الإعلاميــة لتلــك الأنظمــة 
تركّــز علــى مواجهــة مفتوحــة مــع الاســتعمار 
والصهيونيــة والرجعيــة، وتدعو إلى تحقيق 

الوحدة القومية والحرية والاشتراكية.
ســواء  القومــي،  المشــروع  تراجــع  مــع  ولكــن 
 ،1967 هزيمــة  بعــد  مصــر  فــي  الناصــري 
والعــراق  ســورية  مــن  كل  فــي  البعثــي  أم 
والمؤامــرات  والصراعــات  الخلافــات  نتيجــة 
الكبــرى بــن مجموعتــي الحكــم فــي البلديــن، 
والصراعــات المدمّــرة بــن أجنحــة الحكــم فــي 
اليمــن؛ ومع إعلان الجمهورية الإســامية في 
إيران عام 1979 كما أسلفنا، وانهيار الاتحاد 
الأيديولوجيتــن  وتراجــع  الســوفييتي، 
انتقلنــا  الشــيوعية،   - والاشــتراكية  القوميــة 
المشــاريع  مراحــل  مــن  جديــدة  مرحلــة  إلــى 
العابــرة للحــدود، وباتــت الأجــواء مهيــأة مــن 
جديــد لفكــرة الدولــة الإســامية الواســعة، أو 

حتى الخلافة الإسلامية.
مواجهــة  فــي  منطقتنــا  أصحبــت  وهكــذا 
الإســام  مــن  يتخــذان  إقليميــن،  مشــروعين 
أيديولوجيــة تعبويــة تجييشــية. تمثــل الأول 
فــي  الثانــي  وتمثــل  الإيرانــي،  المشــروع  فــي 

عقــود  منــذ  يعملــون  والســودانيين  والأتــراك 
فــي إســرائيل وفــي شــتى القطاعــات، بمــا فــي 
ذلــك بنــاء المســتوطنات، مــن دون أن يتعرّضوا 

لوصمٍ من مجتمعاتهم.  
تقــوم هــذه المحاججــة على أنصــاف الحقائق، 
فالفلســطينيون لا يعملــون فــي قطــاع البنــاء 
عــن طيــب خاطــر، بــل لأن الاحتــال لــم يتــرُك 
لهم خيارا، بعد أن سلب أراضيهم ومزارعهم 
الذيــن  المصريــون،  العمّــال  أمــا  ومراعيهــم. 
بطــرق  جلهــم  ســافر  فقــد  بــالآلاف،  يُقــدّرون 
غيــر شــرعية عبــر الــدول المجــاورة، ولــم تدفــع 
بهــم الحكومــة المصريــة إلــى أحضــان الكيــان 
ــى لجنــة الدفــاع والأمــن 

ّ
الصهيونــي، بــل تتبن

القومي في مجلس الشعب المصري )البرلمان( 
المصــري  الشــباب  هجــرة  لظاهــرة  التصــدي 
إلــى إســرائيل. أمــا بالنســبة للعمالــة التركيــة 
فإنهــا  التســعينيات،  منــذ  البنــاء  قطــاع  فــي 
ل شــركة 

ّ
شــغ

ُ
تجــري عبــر القطــاع الخــاص، وت

»يلمــازلار« وحدهــا حوالــي 1200 عامــل فــي 
ها داخل 

ّ
بناء أبراج ومشاريع كبرى يوجد جل

»الخــط الأخضــر«. وتظــل الحكومــة الأردنيــة 
لتوقيعهــا  المنطقــة،  فــي  الوحيــد  الاســتثناء 
عــام  منــذ  يســمح  بروتوكــولا  إســرائيل  مــع 
1998، لنحــو 1500 عامــل أردنــي بالعمــل فــي 
المحتلــة(،  الرشــراش  )أم  »إيــات«  مســتعمرة 
رغــم رفــض الســلطات الإفصــاح عــن الاتفاقية 
قــد  المغربيــة  الســلطات  أن  ويبــدو  بصراحــة. 
رومانيــا  مــن  بــدلًا  الأردن،  بمثــال  احتــذت 
التــي قــرّرت فــي عــام 2013، وقف إرســال عمال 
الأخيــرة  رفــض  بســبب  إســرائيل  إلــى  بنــاء 
فــي مشــاريع  بــألا يجــري تشــغيلهم  التعهّــد 
بنــاء فــي المســتوطنات. رومانيــا، إحــدى أفقــر 
الــدول الأوروبيــة، رفضــت أن تتواطــأ في بناء 
مســتوطنات غيــر شــرعية يجــري تشــييدها 
الفلســطينية،  بالقــرى  تحيــط  مناطــق  فــي 
بهــدف تمزيقهــا عن بعضها بعضا، ولتحول 
دون احتمــال قيــام دولــة فلســطينية متصلــة 

جغرافيا.
ضــد  وعربيــة  غربيــة  دول  تتحصّــن  وبينمــا 
إســرائيل وجرائمهــا، أصبــح المطبّعــون العــرب 
يتهافتون على الدخول في شراكة معها، عملا 
الســابق،  العُمانــي  الخارجيــة  وزيــر  بمقولــة 
لمعاملــة  الأوان  »آن  إنــه  علــوي:  بــن  يوســف 
إســرائيل مثــل أيــة دولــة أخــرى فــي المنطقــة«.  
مثــل هــذه التصريحــات لا تحجــب حقيقــة أن 
إســرائيل ليســت كباقــي الــدول، بــل هــي الدولــة 
ومحكمــة  الأمــن  مجلــس  يقــرّ  التــي  الوحيــدة 
الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  الدوليــة  العــدل 
بأنهــا »قــوة احتــال«. وهــي أيضــا الدولة التي 
أقــرّت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري 

الأحزاب الإسلامية المعارضة في دول المنطقة، 
والحــركات الجهاديــة المتشــدّدة التــي طرحــت 
الســني،  العالــم  فــي   

ّ
الحــل بوصفهــا  نفســها 

وغالبــا مــا كانــت هــذه الأحزاب تســتلهم فكرة 
الأولــى،  مراحلهــا  فــي  الإســامية  الخلافــة 
وحتى في مرحلها اللاحقة ومنها العثمانية. 
وقــد خاضــت أحــزاب إســامية تجربــة الحكــم 
في عدد من دول المنطقة، خصوصا في تركيا 
التركيــة  التجربــة  وحدهــا  ومصــر.  وتونــس 
كانت ناضجة مستقرّة تلفت الأنظار، أما في 
مصر وتونس فقد كان الصراع القديم الجديد 
بــن العســكر والإســاميين. ففــي تركيــا تمكّن 
حــزب العدالــة والتنميــة مــن تجــاوز الحواجز 
الــذي  العلمانــي  بالنظــام  الخاصــة  الصعبــة 
وضــع أسســه مصطفــى كمــال، وتمكّــن بفضل 
ذلــك مــن عقــد التفاهمــات مــع الجيــش. بينمــا 
أخفــق الإخــوان فــي مصــر فــي الوصــول إلــى 
هــذا التوافــق مــع الجيــش المصــري، وعجــزوا 
القــوى  مــع  السياســية  التحالفــات  بنــاء  عــن 
المخالفــة لهــم فــي التوجّــه. أمــا حــزب النهضــة 
فــي تونــس، فقــد تمكّن إلى حــدٍّ من امتصاص 
الصدمــات؛ ولكــن يبــدو أن الجيــش التونســي 
الجيــش  فعــل  كمــا  الآخــر،  هــو  يســمح  لــن 
يديــه،  مــن  الأمــور  زمــام  بخــروج  المصــري، 

الماضــي،  العــام  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
الاتفاقيــة  لأحــكام  الممنهجــة  بانتهاكاتهــا 
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
بحــق  العنصريــة  وبسياســاتها  العنصــري، 

أبناء الشعب الفلسطيني. 
ــر 

َ
توات التــي  الوحيــدة  الدولــة  هــي  إســرائيل   

الفصــل  »الأبارتهايــد/  وصــف  بشــأنها 
العنصــري« فــي تقاريــر منظمــات فلســطينية 
وإســرائيلية ودوليــة، حتــى بلــغ أخيــرا منابــر 
الأمم المتحدة. في تقرير قدّمه في مارس/ آذار 
أقــرّ مايــكل لينــك، مقــرّر الأمــم المتحــدة   ،2022
فــي  الإنســان  بوضــع حقــوق  المعنــي  الخــاص 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، مايــكل لينــك، 
منــذ  ترديــده  علــى  الفلســطينيون  دأب  بمــا 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي، واعتــرف بــأن 
خمســة  ضــد  يرتكــب  الإســرائيلي  الاحتــال 
الأبارتهايــد، عبــر  ملايــن فلســطيني جريمــة 
وممارســات  عنصريــة،  وقوانــن  سياســات 
عنصــري،  فصــل  جــدران  وسلســلة  قمعيــة 
ونقــاط تفتيــش لا نهايــة لهــا. وأضــاف لينــك 
فــي تقريــره إلى مجلس حقوق الإنســان التابع 
للأمــم المتحــدة: »الفصــل العنصــري، للأســف، 
ليــس ظاهــرة محصــورة فــي كتــب التاريــخ في 
جنــوب أفريقيــا. أصبــح نظــام رومــا المؤســس 
للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 قانونا 
بعــد انهيــار جنــوب أفريقيــا القديمــة. إنــه صكّ 
قانونــي استشــرافي يحظــر الفصــل العنصري 
باعتبــاره جريمــة ضــد الإنســانية اليــوم، وفــي 
المســتقبل، أينمــا وجــد«. لــم تعــد الأمــم المتحدة 

الرئيــس.  صــورة  خلــف  المتحكّــم  هــو  ليبقــى 
وفــي ظــل غياب المشــاريع الوطنية التي تأخذ 
وحاجاتــه  وإمكاناتــه  بلــد  كل  خصوصيــة 
اســتيعاب  وتســتطيع  الاعتبــار،  بعــن 
السياســية،  والاتجاهــات  التيــارات  مختلــف 
التــي  المشــتركة  القواســم  علــى  التأكيــد  عبــر 
تجمــع بــن النــاس، علــى اختــاف انتماءاتهم 
المجتمعية وتطلعاتهم الجهوية ضمن نطاق 
كل بلد؛ ستبقى مجتمعات منطقتنا معرّضة 
عــن  عجــزت  التــي  الأيديولوجيــات  لتصــادم 
معالجــة مشــكلاتها، بــل أســهمت فــي توليــد 
المشــكلات وتفجير الأوضاع. وتجدر الإشــارة 
فــي هــذا الســياق إلى التهم التــي كانت توجّه، 
ســواء مــن أصحاب الأيديولوجيــة القومية أم 
الإســامية، إلــى كل مــن كان يفكّــر فــي الســير 
التهــم  وهــي  الوطنــي،  المنحــى  نطــاق  ضمــن 
التي كانت تتراواح بين التشــكيك والتخوين، 

وحتى التكفير في بعض الأحيان.
القــوى  أن  قــرن  نحــو  تجــارب  أكّــدت  لقــد 
المنطقــة،  دول  فــي  الرئيســة  السياســية 
بعــد  تعتــرف  لــم  منهــا،  المحدثــة  ســيما  لا 
بطبيعة واقعها، وحجم إمكاناتها، وماهية 
جــرى  التــي  والدوليــة  الإقليميــة  المعــالادت 
مــا  هــذا  ولعــل  بموجبهــا،  الخرائــط  رســم 
التراجعــات  أســباب  مــا،  حــد  إلــى  يفسّــر، 
والانهيــارات فــي الــدول المعنيــة... منطقتنــا 
بــن  تجمــع  وطنيــة  مشــاريع  إلــى  بحاجــةٍ 
مواطني كل دولة من دولها، وتفتح الطريق 
أمــام تفاهمــات إقليميــة أساســها المصالــح 
المشــتركة واحتــرام قواعــد تحســن العيــش 
كل  فــي  والجماعــات  الأفــراد  بــن  المشــترك 
دولة، وبين الدول نفسها، وهذا لن يكون من 
دون الدولــة العادلــة التي تكون على مســافة 
تعمــل  دولــة  مواطنيهــا،  ســائر  مــن  واحــدة 
احتياجــات مواطنيهــا، وإدارة  تأمــن  علــى 
لهــم، وتحافــط  الخدمــات  أمورهــم، وتقديــم 
إلــى جانــب كل مــا تقــدّم علــى الســلم الأهلــي، 
تفتــح  دولــة  أشــكاله.  بــكل  الفســاد  وتكافــح 
الآفاق أمام الطاقات والمبادرات التي تساهم 
التنميــة  وتحقيــق  التعليــم،  إصــاح  فــي 
الضروريــان  الشــرطان  وهمــا  الفعليــة، 

للنهوض المطلوب.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الحكوميــة  الدوليــة،  المنظمــات  مــن  وغيرهــا 
تســمية  فــي  حرجــا  تجــد  الحكوميــة،  وغيــر 
مــن  أبارتهايــد  باســمه، دولــة  إســرائيل  نظــام 
البحــر إلــى النهــر، خصوصــا بعــد أن اعترفــت 
ديــن«  »بيــش  اســرائيليتان:  منظمتــان  بذلــك 
ربكــة اليــوم هي أنه في 

ُ
و»بتســليم«. المفارقــة الم

الوقــت الــذي بــدأ الــرأي العــام الدولــي يعتــرف 
الإســرائيلي  الأبارتهايــد  نظــام  بعنصريــة 
سياســيا  وعزلــه  تفكيكــه  إلــى  ويدعــو 
واقتصاديــا واجتماعيــا مثلمــا حــوّل مــن قبله 
دولــة  إلــى  العنصــري  أفريقيــا  جنــوب  نظــام 
منبوذة في التسعينيات، تعمل الدول العربية 
المطبّعة على تلميع صورته، ودعمه سياسيا، 

واقتصاديا، وثقافيا.  
المغاربــة  المواطنــن  آلاف  إرســال  مشــروع 
مباشــرا  دعمــا  يقــدّم  إســرائيل  فــي  للعمــل 
ضــد  جرائمهــا  ويكــرّس  الأبارتهايــد،  لدولــة 
الاتفاقيــة  أيضــا  وينتهــك  الفلســطينيين، 
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري التــي أصبح المغرب طرفا فيها منذ 
سنة 1970. وتشجب هذه الاتفاقية الاستعمار 
المقترنــة  العــزل والتمييــز  وجميــع ممارســات 
لــزم الــدول الأطــراف على »اتخــاذ جميع 

ُ
بــه، وت

التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز 
العنصري بأشــكاله ومظاهره كافة«.  بدلا من 
مناهضة النظام العنصري الإســرائيلي، تفكر 
المواطنــن لخدمــة  زجّ  فــي  المغربيــة  الحكّومــة 
ممارســاته.   

ّ
جــل الدولــي  القانــون  يُجــرّم  بلــد 

مشــروع ترحيــل المغاربــة للعمــل تحــت نظــام 
الأبارتهايــد، فــي بيئــة غيــر شــرعية، عنصرية، 
ويتطلــب  قانونيــة،  تبعــات  لــه  آمنــة،  وغيــر 
نقاشا علنيا في قبة البرلمان. من حق المغاربة 
طلعهم حكومتهم على تفاصيل المشــروع، 

ُ
أن ت

بــدلًا  ومخاطــره،  شــرعيته  مــدى  ومناقشــة 
إلــى تصيّــد الأخبــار هنــا  المواطنــن  مــن دفــع 
وهنالــك، لمعرفــة إن كانــت الصفقــة تشــمل بناء 
فــي جريمــة ضــد  الاشــتراك  أي  المســتوطنات، 

الفلسطينيين، وضد الإنسانية. 
صمــت الســلطات المغربيــة قــد ينــم عــن وعيهــا 
الخطــة  هــذه  تطبيــق  فــي  مضــت  إن  بأنهــا 
الاســرائيلية فإنها ستتســبّب في حرمان آلاف 
عيشــهم،  مصــدر  مــن  الفلســطينية  العائــات 
يــدٍ  إلــى  مغاربــة  مواطنــن  ســتحوّل  وأنهــا 
الشــعب  الصهيونــي   

ّ
المحتــل بهــا  يضــرب 

اقتصاديــا،  يخنقهــم  وطوقــا  الفلســطيني، 
ويضعف قدرتهم على الصّراع من أجل البقاء. 
هــل يجــرؤ علــى فعــل ذلــك بلــدٌ يتــرأس ملكــه 
»لجنــة القــدس،« ويضــع القضية الفلســطينية 

في مرتبة ملف الصحراء المغربية؟
)كاتبة مغربية(

الدولة الوطنية العادلة هي الحلّ في منطقتنا

عن إرسال عمال مغاربة إلى دولة الأبارتهايد الإسرائيلي

أكّدت تجارب نحو 
قرن أن القوى 

السياسية الرئيسة في 
دول المنطقة، لا سيما 

المحدثة منها، لم 
تعترف بعد بطبيعة 

واقعها

مشروع إرسال آلاف 
المواطنين المغاربة 

للعمل في إسرائيل 
يقدّم دعماً مباشراً 
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عمّان ـ أنور الزيادات

أورد تقرير أصدره القضاء الأردني أخيراً 
أن عــدد حــالات الطــاق بلــغ 28.703 العــام 
الماضــي فــي مقابــل نحو 76 ألف زواج، أما 

عدد حالات الطلاق عام 2020 فبلغ 22.780.
وحدد التقرير نسبة الطلاق مقارنة بعدد الزيجات 
بـــ 5.8 فــي المائــة عام 2021، ونســبة قضايا التفريق 
القضائي بـ23 في المائة من إجمالي حالات الطلاق.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة زواج القاصرات 
دون 18 )القاصــرات( بنســبة 1.2 فــي المائــة، وحــدد 
نســبته مــن عقــود الــزواج بـــ 10.6 بالمائــة )8037(، 
الإذن  بمنــح  كثيــرة  طلبــات  القضــاء  رفــض  وأكــد 
التــي  الشــروط  اســتكمال  عــدم  بســبب  بالــزواج 

تضمن تحقيق المصلحة المنشودة من العقود.
»العربــي  تقــول المحاميــة الشــرعية، روحيــة قــدره، لـ
فــي  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  الجديــد«: »عالــج 
الكثيــر  ووضــع  ونظمــه  الطــاق  موضــوع  الأردن 
المعنيــن،  الطرفــن  تناســب  التــي  الضوابــط  مــن 
اســتجابة لحساســية القضيــة وما ينجــم عنها من 

آثار سلبية تنعكس على الأطفال والمجتمع. 
ومن خلال تعاملها مع قضايا كثيرة ترى قدره أن 
»غالبية أسباب الطلاق في الأردن تعود إلى عوامل 
اقتصاديــة واجتماعيــة، مثــل تدخــل الأهــل، وعــدم 
قدره الشاب تحديداً على تحمل المسؤوليات، فيما 

لــم يعــد الصبــر والتحمــل عنــد الفتيــات كمــا كانــا 
عليهما لدى الأمهات والجدات«.

وانطلاقاً من تجاربها وتعاملها مع المحاكم، تشير 
إلــى أن انتشــار المخــدرات والإدمــان انعكــس ســلباً 
على استقرار الأسر، واستمرار العلاقات الزوجية. 
وتلفــت أيضــا إلــى أن »من أســباب الطــاق، التغرير 
والتدليــس ومحاولــة أحــد الزوجــن إخفاء العيوب 
ومعلومــات تهــم الطرف الآخــر، مثل وجود أمراض 
وحــالات صحيــة كالإصابــة بالصــرع والشــحنات 
الكهربائيــة، والشــعر زائــد فــي أجســام الإنــاث علــى 
غــرار الرجــال، والعجز الجنســي عنــد الرجال، علماً 
أن إخفــاء هــذه الأمــور الأساســية يتنافــى مــع عقــد 
»الوضــع  أن  أيضــا  وتــرى  منــه«.  والغايــة  الــزواج 
الأجــور  وتدنــي  الرواتــب  وانخفــاض  الاقتصــادي 
مقارنة بغلاء الأســعار تتســبب في خلافات أســرية 

قد تتطور وصولًا إلى مرحلة الطلاق«.
وتوضــح أن »قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي 
مــواده  وبــن  والتفريــق،  الطــاق  موضــوع  عالــج 
الطــاق مقابــل الإبــراء وبســبب خــاف علــى المــال، 
والافتــداء الــذي كان يســمى الخلــع، وكذلك التفريق 
والســجن،  الإنفــاق  وعــدم  المهــر،  دفــع  عــدم  بســبب 
وبســبب  حصــول شــقاق ونــزاع، وظهــور عيــوب، 
فســخ عقــد الــزواج لعــدم الكفــاءة، وقضايــا أخــرى. 
بــل يعالــج  الطــاق،  والقانــون لا يتطــرق لأســباب 
المشــكلات عبــر وضــع حلــول واقعيــة لحــل روابــط 

الــزواج غيــر المســتقيم«. وتــرى قــدره أن »الطــاق لا 
يرتبــط بفئــة عمريــة محددة، لــذا نجد طلب زوجين 
لم يكملا فترة شهر الطلاق، وكذلك الحال بالنسبة 
إلــى زوجــن مرتبطــن منــذ 50 عامــا، لكــن النســبة 
الكبــرى منهــم متزوجــون منــذ فتــرات تتــراوح بــن 

سنة واحدة وعشر سنوات تقريباً«.
حســن  الاجتمــاع  علــم  أســتاذ  يقــول  جهتــه،  مــن 
»العربــي الجديد«: »عدد حالات الطلاق  الخزاعــي لـ
كبيــر نســبياً بالنســبة إلــى الأردن، وهــو مــا أعــزوه 
بالدرجة الأولى إلى الوضع الاقتصادي الذي يؤثر 
خصوصــا فــي المراحــل الأولــى من الحيــاة الزوجية 
علــى  والقــدرة  الــزواج،  مســتلزمات  توفيــر  علــى 
الإنفــاق علــى البيــت خاصــة، باعتبــار أن البعــض 
قــد يفاجــأ بحجمــه بعــد الاعتيــاد علــى العيــش مــع 
الأهــل، وعــدم الإنفــاق أو المســاهمة فــي المصاريــف. 
مــن  الانســحاب  النــاس  مــن  كثيــر  يحــاول  وهكــذا 
تدنــي  أن  علمــا  الماديــة،  الأوضــاع  بســبب  الــزواج 
عــن  عاجزيــن  الأشــخاص  بعــض  يجعــل  الأجــور 
الإنفاق على الأسرة«. يضيف: »البطالة سبب مهم 

للتخلي عن الزواج. 
الأزواج  أن نســبة  إلــى  أرقــام الإحصــاءات  وتشــير 
فــي  المائــة  فــي  عــن 20  العمــل تزيــد  عــن  العاطلــن 
المجتمــع الأردنــي. وفــي العــادة لا يســتطيع الــزوج 
فــي  عاجــزان  فهمــا  معــا،  الاســتمرار   والزوجــة 
الأصــل عــن اســتئجار بيــت يجمعهمــا«. واعتبــر أن 

»حــالات الطــاق فــي الســنة الأولــى كثيــرة، بســبب 
عــدم نظــر بعــض أفــراد الجيــل الجديــد إلــى الــزواج 
كمــا الآبــاء والأجــداد، فقيمــة الصبــر والتحمــل لــم 

تعد كما في السابق«.
ويذكــر الخزاعــي أن ثقافــة فئــة واســعة من المجتمع 
الأردنــي تجــاوزت ربــط الســبب الرئيســي للطــاق 
ذات  تتمتــع بشــخصية  اليــوم  باتــت  التــي  بالمــرأة 
العلــم  ميــزات  وتملــك  قــوي،  اجتماعــي  حضــور 
تســتقل  تجعلهــا  قــد  وظائــف  وتشــغل  والمعرفــة، 
بذاتهــا وتحقــق مكانتهــا بمعــزل عن الزوج، كما أن 

المجتمع بعيد عن ثقافة الخوف من الطلاق.

مجتمع
قالت الشــرطة الألمانية يوم الأحد إنها اكتشــفت أكثر من 110 أفاعٍ خطيرة في مزرعة بعد أن ســعت 
امرأة كانت تعيش هناك للحصول على علاج طبي من لدغة سامة. وكانت المرأة )35 عاماً( قد قادت 
سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من يوم الأحد، وأخبرت 
الأطبــاء هنــاك أن إحــدى أفاعيهــا الجرســية عضــت إصبعهــا. وبينمــا تدهــورت حالــة المــرأة وطلبــت 
السلطات على عجل من معهد متخصص في هامبورغ الحصول على ترياق، زارت الشرطة المزرعة 
)أسوشييتد برس( ت. �

َ
في وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابين التي حُجز

تظاهر محتجون بشأن تغير المناخ في سيدني أمس الاثنين، ما أجبر الشرطة الأسترالية على إغلاق 
الطرق الرئيسية في وسط المدينة، واعتقال 11 شخصاً. وتحرك العشرات من أعضاء جماعة )بلوكيد 
أســتراليا( الناشــطة في مجال المناخ عبر الطرق الرئيســية، ما تســبب في فوضى مرورية في ســاعة 
الذروة. وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض الناس يلقون صناديق القمامة وحواجز البناء وصناديق 
الحليــب علــى الطريــق. وقــام المتظاهــرون بقــرع الطبول وهتفــوا »تدمير المناخ أســتراليا ينتهي هنا« 
)رويترز( ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها »عطلوا سيدني«.  �

اعتقالات في سيدني بعد احتجاج على تغير المناخألمانيا: لدغة سامة تقود إلى مزرعة أفاعٍ

تقول المحامية الشرعية روحية قدره، لـ»العربي 
الاجتماعي  التواصل  »مــواقــع  إن  الــجــديــد«، 
التركية  مثل  مختلفة  ثقافات  من  ــدرامــا  وال
أطلقت  الأردني،  المجتمع  التي غزت  والهندية 
ــرت سلباً  ــ ــفــة لـــدى جــيــل الــشــبــاب أثّ  أحــامــً زائ
الأمر  ووصــل  الزوجية،  العلاقات  استقرار  على 

أحياناً إلى الخيانات«.

أحلام زائفة

أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس الإثنين، بأن تعاطي 
القنــب بشــكل منتظــم زاد على ما يبــدو جراء قيام 
بإضفــاء  أميركيــة،  ولايــات  بينهــا  مــن  مناطــق، 
الشــرعية علــى اســتخدامه، فــي حــن كان لعمليات 
الإغــاق الناجمــة عــن كوفيــد-19 تأثيــر مماثــل، ما 

زاد من خطر الإصابة بالاكتئاب والانتحار.
بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وقــال 

والجريمــة، فــي تقريــره الســنوي بشــأن المخــدرات 
فــي العالــم، إن القنــب يعــد منــذ مــدة طويلــة أكثــر 
اســتخدامه  العالــم، وإن  فــي  اســتخداماً  المخــدرات 
فــي  الحشــيش  يــزداد  بينمــا  الازديــاد،  فــي  آخــذ 
الســوق قــوة مــن حيــث محتــواه مــن مــادة رباعــي 

هيدروكانابينول.
وأضفــت ولايــات أميركيــة مختلفــة الشــرعية علــى 

الاســتخدام غيــر الطبــي للقنــب بــدءاً مــن واشــنطن 
وكولــورادو فــي عــام 2012. وقــد أقرتــه أوروغــواي 
فــي عــام 2013 كمــا فعلــت كنــدا فــي عــام 2018. 
واتخــذت دول أخــرى خطوات مماثلــة، لكن التقرير 
ركــز علــى تلــك الــدول الثلاث. ووفقــا لتقرير مكتب 
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومقره 
فيينــا »يبــدو أن إضفــاء الشــرعية علــى اســتخدام 

القنــب أدى إلــى تســريع الاتجاهــات نحــو الصعــود 
في الاستخدام اليومي المسجل للمخدر«.

بــن  القنــب  تعاطــي  انتشــار  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
هنــاك  كانــت  فقــد  كثيــراً«،  يتغيــر  »لــم  المراهقــن 
»زيــادة ملحوظــة فــي الاســتخدام المتكــرر المســجل 

للمنتجات عالية الفعالية بين الشبان«.
)رويترز(
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)كينا بيتانكور/ فرانس برس(



أوضــاع  لمعالجة  تمويل  بالتالي  يــوجــد  ولا 
هـــذه الــفــئــة الــتــي قــد تشملها فــقــط مــبــادرات 
للسمع  أدوات  مثل  خدماتية  أدوات  لتقديم 
وغــيــرهــا، وهـــذا لا يكفي لــوضــع الأطــفــال في 
إذ يحتاج  نــظــامــيــة،  بــمــدرســة  صــف طبيعي 
ذلك فعلياً إلى تهيئة الصف لدمج الطفل مع 

الأطفال الأصحاء عبر توفير موارد«.
قبل ثلاث سنوات  »باشرنا تجربتنا  تتابع: 
ــمـــن مــركــز  ــم خــــدمــــات تــعــلــيــم ضـ ــديـ ــقـ ــر تـ ــبـ عـ
، ثــم تــجــرأنــا على فتح 

ً
مستقل ضــم 28 طــفــا

17 مركز دمج أو غرف صفوف ضمن مدارس 
لتطوير  فــرديــة  ونحن نضع خططاً  رسمية. 
ــــى مــرحــلــة  مــــهــــارات الأطــــفــــال كــــي يـــصـــلـــوا إلـ
تسمح بدمجهم، وهو ما عرفه أطفال عانوا 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  مـــن إعــــاقــــات فـــي الـــســـمـــع. أمــ
أولئك  مثل  الذهنية  الإعــاقــات  ذوي  الأطــفــال 
الــذيــن يعانون مــن تــوحّــد فيمكن أن يحصل 
دمج جزئي لهم لفترة ساعة أو ساعتين فقط، 
معينة  مرحلة  بعد  غالباً  يستطيعون  وهــم 

أخذ المهارات اللازمة في التعليم«.

نتائج جيدة
ويــخــبــر والـــــد الــطــفــل ص. )7 أعـــــــوام( الـــذي 
نزح مع عائلته من مهجري الزبداني بريف 
الجديد«،  »العربي  الفوعة،  بلدة  إلــى  دمشق 
أن طفله يعاني من مرض فرط نشاط الحركة 
الــذي يــؤدي إلــى قلة الانتباه والصبر وعدم 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــركــيــز، كــمــا يـــواجـــه صعوبة 
فـــي الـــنـــطـــق. ويــــقــــول: »تـــابـــعـــت حــالــتــه ثــاث 
ســنــوات مــن خــال الــتــواصــل مــع متخصصة 
فــي الــنــطــق بــلــبــنــان ســاعــدتــنــي كــثــيــراً. ومنذ 
ســنــة ونــصــف الــســنــة، الــتــحــق بــمــركــز حــراس 
بعدما  جــداً  النتائج جيدة  وكــانــت  الطفولة، 
لازمــه ثلاثة أطباء في اختصاصات الأطفال 
وعلم النفس والأعصاب، فتعززت استجابته 
وتغير سلوكه في شكل ملحوظ، وبدأ يتعلم 
ــبـــح يــحــب الأطـــفـــال  ــرف والأرقــــــــام، وأصـ ــ الأحــ
ويــلــعــب مــعــهــم. وقـــبـــل فـــتـــرة قــصــيــرة انــضــم 
ــر الــصــابــريــن للنطق، 

ّ
إلـــى مــركــز وبــش طفلي 

واجتماعياً  عادياً  وتحسنت حالته وأصبح 
ــــن مـــشـــكـــلـــة. وهــــــو يـــتـــعـــلـــم الآن  لا يـــعـــانـــي مـ

ميس عبد الحميد

الاحتياجات  ذوو  الأطفال  يعاني 
الـــخـــاصـــة فـــي شـــمـــال ســـوريـــة من 
ــة فــــي حــقــهــم،  ــئـ ــات خـــاطـ ــارســ ــمــ مــ
ســــــــواء مـــــن الأهــــــــل نـــفـــســـهـــم المــــحــــرجــــن مــن 
المجتمع نفسه، فيجري فصلهم  أو  وضعهم 
وإبــعــادهــم ويــواجــهــون الــتــنــمــر. فــي المــقــابــل، 
تحاول منظمات دمجهم في التعليم المدرسي 
على  وتبنى  تستهدفهم  أنشطة  تنفيذ  عبر 
العامة ومــراكــز تأهيل  المـــدارس  التعاون بين 
ــك فــي  ــذلــ الــــخــــاصــــة، وكــ ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
المجتمع والوظائف، ما يضمن حياة كريمة 

لهم تتناسب مع وضعهم الصحي. 
الــســالــم البالغة 16 عاماً  إنـــاس  تــقــول والـــدة 
»العربي الجديد«: »تعاني  من مدينة الدانا لـ
ابـــنـــتـــي مـــنـــذ صـــغـــرهـــا مــــن شـــلـــل جـــزئـــي فــي 
ــا، ولا تــســتــطــيــع الــحــركــة  ــهـ ــاغـ أطـــرافـــهـــا ودمـ
ــوقــــوف عــلــى قــدمــيــهــا والـــنـــطـــق، وتــفــتــقــد  والــ
الــســمــع والــــرؤيــــة الـــجـــيـــديـــن. وامــتــنــعــنــا عن 
إرسالها إلى مراكز خاصة أو مدارس بسبب 
تنمر المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وعدم اعتياد الأطفال الأصحاء على وجودهم 
بــيــنــهــم. كـــمـــا مـــنـــع وجــــــود مـــــــدارس مــجــهــزة 
ووسائل نقل خاصة للمعوّقين تعليم إناس، 
ودمجها رغم رغبتها الشديدة في الاختلاط، 
تتابع  حــولــهــا«.  بــالأطــفــال  وتعلقها  وحبها 
السالم: »لا بد من تهيئة المجتمع قبل تنفيذ 
الأهالي  لتوعية  حملات  تنظيم  عبر  الــدمــج 
الــتــعــاون مع  إلــى  وحثهم على دفــع أطفالهم 
وذلــك من خلال  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي 
فــــــرق مـــتـــخـــصـــصـــة، كـــمـــا يـــجـــب أن يــحــصــل 
الـــدمـــج تــدريــجــا مـــن خـــال أنــشــطــة مشتركة 
بــن الأطــفــال ذوي الاحــتــيــاجــات والأصــحــاء، 
ــز  ــراكــ ــــن المــــــــــدارس ومــ وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون بـ
أمام  المجال  في  والإفــســاح  الخاصة،  التربية 
تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوظيف 
ــم وتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاتـــهـــم الــنــفــســيــة  ــهــ ــدراتــ قــ
والـــجـــســـديـــة«. وتـــؤكـــد مـــديـــرة الاتــــصــــال في 
شبكة »حراس الطفولة« التي تهتم بالأطفال 
ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، لــيــلــى حــســو، 
حالياً  تعمل  الشبكة  أن  الجديد«  »العربي  لـ
ــتـــوزع فـــي مــنــاطــق إدلـــب  ــزاً تـ ــركـ ضــمــن 17 مـ
وريف حلب الغربي شمال غربي سورية، من 
أجــل إعــادة دمــج ذوي الاحتياجات الخاصة 
ــقـــول: »لا تــهــتــم المــؤســســات  فـــي المــــــدارس. وتـ
ــال ذوي  ــفــ الــتــعــلــيــمــيــة بـــمـــوضـــوع دمــــج الأطــ
ليس مدرجاً  أنــه  كما  الخاصة،  الاحتياجات 
بند،  أي  إنسانية تحت  بــرامــج منظمات  فــي 

معوقو 
الشمال 
السوري

أنشطة ناجحة 
لدمج أطفال 

في التعليم

الاحتياجات  ذوي  الأطفال  دمج  إمكانية  من  إنطلاقاً 
الخاصة في الأنشطة التعليمية، تعمل منظمات في 
على  غالباً،  فردية  مبادرات  خلال  من  سورية،  شمال 

تحويل الأمر إلى حقيقة، وهو ما حصل للبعض

المؤسسات التعليمية 
لا تهتم بموضوع دمج 
ذوي الاحتياجات الخاصة

هناك قلة في المراكز 
التي تعني بذوي 

الاحتياجات الخاصة

1819
مجتمع

فــي مــدرســة الــنــور الــتــابــعــة لتجمع دمــشــق، 
بــعــدمــا وضـــعـــت إدارتــــهــــا بــرنــامــجــا خــاصــا 
بــــه بـــمـــســـاعـــدة مــــــدرســــــات«. بــــــــدوره تــحــدث 
مــســؤول الــتــربــيــة الــخــاصــة بشبكة »حـــراس 
الجديد«  »العربي  لـ عرفات  محمد  الطفولة« 
: »بــدأت أنشطة شبكة حــراس الطفولة 

ً
قــائــا

أيــــلــــول 2019 ضـــمـــن مــركــز  فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
ــــرى تنظيم  مــســتــقــل لــلــتــربــيــة الـــخـــاصـــة، وجـ
الأهالي والمعلمين والأطفال  لتوعية  حملات 
الأصــحــاء. وفــي بــدايــة عــام 2022، استقبلت 
، ووزعــتــهــم على 17 مدرسة 

ً
المــراكــز 46 طــفــا

إنــجــاز ترتيبات دمجهم ووضــع خطط  بعد 
مهاراتهم  تنمية  بهدف  بهم  خاصة  تربوية 
الأساسية مثل تلك الخاصة بالحركة واللغة 
والمـــدارس.  الحياة والمجتمع  فــي  والــتــصــرف 

ويحصل الدمج بحسب حالة الطفل، ونعمل 
لتجهيز غرفة في كل مدرسة نسميها غرفة 
المــصــادر بــهــدف الــعــمــل مــع أفــــراد هـــذه الفئة 
تــمــهــيــداً لــدمــجــهــم فــــي الـــصـــفـــوف الـــعـــاديـــة، 
وتــحــقــقــت نــتــائــج مــمــتــازة عــلــى صعيد دمــج 

الأطفال في المدارس«.
أيضاً، يتحدث والد محمد رحمون )14 عاماً( 
الــنــازح مــن ريـــف مــعــرة الــنــعــمــان إلـــى مدينة 
»العربي الــجــديــد«، عــن فــقــدان طفله  الــدانــا، لـ
محمد سمعه جراء القصف، ويقول: »يمضي 
على  المدرسية   محفظته 

ً
يومه حاملا محمد 

ظهره منتظراً عودة أطفال الحي من المدرسة. 
يــخــافــون منه حــن يقترب منهم للعب  وهــم 
مــعــهــم، فــيــعــود بــاكــيــا ويـــفـــرغ غــضــبــه بــرســم 
لـــوحـــات جــمــيــلــة بـــألـــوان مــخــتــلــفــة تــعــبــر عن 
الآن  حتى  استطع  لــم  وأنـــا  النفسية،  حالته 
أخذه إلى مركز تعليم خاص لأنني غير قادر 
على فعل ذلك نظراً إلى أن قدمي مبتورتان، 
كــمــا أن لا وســائــل لــنــقــل الأطـــفـــال إلـــى المــركــز 
الذي يقدم أنشطة هادفة وبأساليب يحبها 
ــعـــب، وتـــعـــزيـــز  ــلـ ــالـ ــل الـــتـــعـــلـــم بـ ــثـ لــــأطــــفــــال مـ
المجتمع،  في  للاندماج  نفسيتهم وتهيئتهم 
ــى تــنــمــيــة مـــواهـــبـــهـــم وتــعــلــيــمــهــم  ــ ــافــــة إلـ إضــ

القراءة والكتابة بطرق بسيطة«.

نقص الكوادر المهنية
فــي مستشفى  النفسي  المتخصص  ويــؤكــد 
ــمـــل مــع  ــعـ عــــفــــريــــن أحــــمــــد خــــطــــاب الــــــــذي يـ
ــيــــة، فـــــي حـــديـــثـــه  ــبــ مـــنـــظـــمـــة »ســــــامــــــز« الــــطــ
أن يحصل  أنــه »يجب  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
آمنة  مساحات  خــال  من  النفسي  التكوين 

لــتــطــويــر مـــهـــارات الأطـــفـــال وخــبــراتــهــم قبل 
الـــدمـــج لــتــجــنــب الــصــعــوبــات والإحــبــاطــات 
فــي المــراحــل الــتــالــيــة. ونــحــن كمتخصصين 
نفسيين ندعم الدمج بسبب آثــاره النفسية 
والاجــتــمــاعــيــة الإيــجــابــيــة، ومــســاهــمــتــه في 
تــخــطــي الــصــعــوبــات الــخــاصــة بــهــذه الفئة 
التي لا يجب أن تكون موصومة اجتماعياً«.

ــأن تـــتـــزايـــد مــنــظــمــات  ــ ويـــطـــالـــب الأهــــالــــي بـ
وهيئات العمل الإنساني التي تعنى بهذه 
ذوي  الأطــفــال  دمــج  لتسهيل  وتعمل  الفئة، 
ــة مـــراحـــل  ــافـ ــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة فــــي كـ ــتـ الاحـ
ــــرص عـــمـــل لـــهـــم بــعــد  الـــتـــعـــلـــيـــم، وتــــأمــــن فــ
الــوعــي  لـــزيـــادة  الــجــامــعــي، وكــذلــك  التعليم 
الثقافي المجتمعي على كل الصعد، تمهيداً 
الخاطئة  الــنــظــرات والاعــتــقــادات  مــن  للحدّ 

السلبية.
ويــلــفــت خــطــاب إلـــى أن فــئــة قليلة جـــداً من 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ ــد تـــســـلـــيـــط الـ ــريــ الأهـــــالـــــي لا تــ
حالات ذوي الاحتياجات الخاصة لأسباب 
ولا  بالوصمة،  تتعلق  أخــرى  أو  اجتماعية 
تــحــاول بــالــتــالــي تــحــســن أدائـــهـــم وتــطــويــر 
مــهــاراتــهــم وقـــدراتـــهـــم بــمــا يــكــفــل الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــــذات فـــي شــكــل أفـــضـــل. وفــــي بعض 
الحالات يبدي الأهل اهتماماً ضعيفاً بطلب 
الصفوف  فــي  قبولهم  أو  أطفالهم  متابعة 
الدراسية الأولى من دون الالتفات أو مراعاة 
ينعكس  مــا  معهم،  التعامل  لخصوصيات 
وردود  ونموههم  شخصياتهم  على  سلباً 
اضطراباتهم  وحجم  وتصرفاتهم،  فعلهم 

السلوكية، وضعف أدائهم«.
ويــشــيــر إلـــى قــلــة المــراكــز الــتــي تعني بــذوي 

الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، مـــا يــضــطــر الأهـــل 
إلــــى تــحــمــل تــكــالــيــف وأعــــبــــاء إضـــافـــيـــة من 
خـــال الــتــنــقــل وعـــنـــاء الــســفــر. وفـــي الــعــديــد 
الــعــمــل لدمجهم جزئياً،  يــبــدأ  الــحــالات  مــن 
الكلي، من  الدمج  أثــر بلوغ مرحلة  وقياس 
خلال تعاون وتنسيق تام بين المتخصصين 
المــــدارس.  فــي  التعليمية  والـــكـــوادر  والأهــــل 
كــــوادر مهنية متخصصة  هــنــاك  ولــأســف 
قليلة، علماً أنه يجري أحياناً تقييم الطفل 
بأنه يعاني من توحد، ثم يتبين عكس ذلك 
ــــراض لــطــيــف تـــوّحـــد، مـــا يعني  ــــود أعـ ووجـ
ضــرورة التشخيص المناسب الــذي يتطلب 
تأهيل الكوادر، وإخضاعها لإشراف علمي 
بعد الــتــدريــب لأنــه أمــر مهم جــداً. وللأسف 
تفتقد المنشآت الطبية إلى مساحات مهيأة 
للأنشطة التي تنحصر في مراكز الحماية 

ورياض الأطفال«.

تحقيق

لندن ـ كاتيا يوسف

ظهرت مخاوف من زيادة الإصابة بشلل 
الأطـــفـــال فـــي بــريــطــانــيــا بــعــدمــا وجـــدت 
ــة الأمـــــــن الـــصـــحـــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــ ــالـ ــ وكـ
الــتــي تــعــمــل مـــع وكـــالـــة تــنــظــيــم الأدويــــة 
ومــنــتــجــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــيــروس 
ــال فـــي عــيــنــات مــيــاه صــرف  ــفـ شــلــل الأطـ
ــلـــى مــوقــع  صـــحـــي فــــي لــــنــــدن. وجـــــــاء عـ
الــوكــالــة أنــه كــان مــن الطبيعي اكتشاف 
1 إلى 3 فيروسات شلل الأطفال سنوياً 
كل عام في عينات مياه الصرف الصحي 
في البلاد، وترتبط هذه النتائج باللقاح 

المضاد لشلل الأطفال في البلاد.
ومـــــن المــــرجــــح أن الــــفــــيــــروس جـــلـــب إلـــى 
قبل شخص حصل  مــن  المتحدة  المملكة 
على التطعيم أخيراً خارج البلاد بلقاح 
الــذي يحتوي على نسخة حية من  الفم 
الفيروس  يــكــون  قــد  بالتالي  الــفــيــروس، 
انتقل ضمن عائلة واحدة في بادئ الأمر.

وشــلــل الأطــفــال مــرض فــيــروســي شديد 
الـــعـــدوى يــغــزو الــجــهــاز الــعــصــبــي وهــو 
ــام فــــي غــضــون  ــ كــفــيــل بــــإحــــداث شـــلـــل تـ
ساعات. وينتقل عن طريق الانتشار من 
شخص لآخر بصورة رئيسية من خلال 
أقل عن طريق وسيلة  البراز، وبصورة 
المياه الملوثة أو الطعام(  مشتركة )مثل 
ويــتــكــاثــر فـــي الأمـــعـــاء بــحــســب منظمة 
ل أعراض المرض 

ّ
الصحة العالمية. وتتمث

الأوّلـــيـــة فــي الــحــمــى والــتــعــب والــصــداع 
الرقبة والشعور بألم  ب 

ّ
والتقيّؤ وتصل

ــــراف. وتــــؤدي حــالــة واحــــدة من  فــي الأطـ
أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل 
عضال )يصيب الساقين عادة(. ويلاقي 
ــراوح بـــن 5 و10 فـــي المـــائـــة من  ــتــ مـــا يــ
ف 

ّ
المصابين بالشلل حتفهم بسبب توق

عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.
في  المعدية  الأمـــراض  وتــقــول مستشارة 
ــدود« فــيــكــتــوريــا  ــ ــاء بـــا حـ ــبـ مــنــظــمــة »أطـ
ــادة  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »عـ بــــاريــــس لــ
ــلـــى مــعــظــم  مــــا لا تـــظـــهـــر أي أعــــــــراض عـ
الأطــفــال، ويمكن  المصابين بعدوى شلل 
أن تــكــون مــهــددة لــلــحــيــاة«، مــشــيــرة إلــى 
أن »الــتــلــقــيــح ضــــد شـــلـــل الأطــــفــــال يــقــي 
الإصابة بالفيروس، بما في ذلك السلالة 
المــــوجــــودة فـــي مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
فــي لــنــدن. وعــلــى الــرغــم مــن العثور على 
سلالة شلل الأطفال المرتبطة بلقاح شلل 
الأطــفــال فــي الــصــرف الصحي، لــم تظهر 
 
ّ
ــة«.  وتـــوضـــح بـــاريـــس أن ــابــ حــــالات إصــ
شلل الأطفال مرض يعاود الظهور على 
مستوى العالم بسبب انخفاض معدلات 
التلقيح من جراء تفشي جائحة كورونا 
المــســلــحــة. وتــعــمــل منظمة  ــنــــزاعــــات  والــ
»أطباء بلا حدود« في العديد من البلدان 
المتضررة وتحرص على حصول الأطفال 
الــتــلــقــيــح لضمان  عــلــى دورة كــامــلــة مــن 
ــالـــي نـــجـــاح الــجــهــود  ــتـ ــالـ حــمــايــتــهــم وبـ
القضاء على شلل  المبذولة في مواصلة 

الأطفال على مستوى العالم.
وما زالت التحقيقات جارية بعد العثور 
الفيروس في عينات مياه الصرف  على 
الصحي شرقي لندن بين فبراير/ شباط 
ــيـــن، مـــا يــعــنــي أن  ــو/ أيـــــار المـــاضـ ــايــ ومــ
الفيروس انتشر بين عدد قليل من الناس، 
الآن  ف 

ّ
التطور، ويصن في  ــه مستمر 

ّ
وأن

عــلــى أنـــه فــيــروس شــلــل الأطــفــال المشتق 
الــذي   ،)VDPV2( 2 الــنــوع الــلــقــاحــي مــن 
يمكن أن يسبب مرضاً خطيراً في حالات 
نــــادرة، وخــصــوصــا لـــدى الأطــفــال الــذيــن 
.  في هذا 

ً
لم يحصلوا على اللقاح كاملا

للزمالة  التنفيذي  المــديــر  يــقــول  الإطــــار، 

درونــا  كريبن  الأطفال  لشلل  البريطانية 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــن الطبيعي أن 
فــي هذه  لكن  الــقــلــق.  النتائج  هــذه  تثير 
 وجـــود 

ّ
ــي لــلــهــلــع فـــي ظـــل المــرحــلــة لا داعــ

أدلـــة بسيطة فــقــط عــلــى احــتــمــال وجــود 
إصابات مجتمعية وغياب فيروس شلل 
الأطــفــال البري )نتشر شلل الأطــفــال عن 
طــريــق اتــصــال شــخــص بــآخــر، فيهاجم 
يسبب  وقــد  العصبي  الجهاز  الفيروس 
فـــي غــضــون ســـاعـــات قــلــيــلــة إلـــى إصــابــة 
الشخص بالشلل الذي لا يمكن علاجه(، 
مــشــيــراً إلــــى ضــــــرورة تـــأكّـــد الـــنـــاس من 
ــح أن  ــقــــاح. ويــــوضــ ــلــ حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الــ
ــــدة بــالــفــيــروس تــســاهــم في  إصـــابـــة واحـ
ــإن الأخــــبــــار عن  ــعــــدوى. لـــذلـــك، فــ نــشــر الــ
الــعــثــور عــلــى الــفــيــروس نثير المــخــاوف، 
لكن من الضروري ألا ندع نطاقها يتسع 
لنتفادى إثارة حالة من الهلع بين الناس. 
وتم تأكيد الحالة الأخيرة لشلل الأطفال 
البري في المملكة المتحدة في عام 1984 
ــلـــنـــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة خـــالـــيـــة مــن  وأعـ
الفيروس في عام 2003. ويقول خبراء إن 
شلل الأطفال ربّما عاد ليهدّد بريطانيا، 
ــدى انـــتـــشـــار هــذا  ــك عــلــى مــ ويــعــتــمــد ذلــ
المــــرض أو اقــتــصــاره عــلــى عـــدد ضئيل 
مـــن الـــنـــاس. لـــذلـــك، تـــدعـــو وكـــالـــة الأمـــن 
الصحي في البلاد الناس إلى التأكد من 
حصولهم على اللقاح، مع تراجع تأمين 

لقاحات الأطفال على الصعيد الوطني 
وبــالــتــحــديــد فــي أجــــزاء مــن لــنــدن. وفــي 
الثالث  ولــلــعــام  و2021،   2020 الــعــامــن 
على التوالي، فشلت بريطانيا في بلوغ 
لمن  اللقاحية  التغطية  من  المائة  في   95
وأخفقت  العمر،  مــن  الخامسة  دون  هــم 
فــي ذلــك فــي بــلــوغ الــهــدف العالمي الــذي 

أرسته منظمة الصحة العالمية.   
وبحسب موقع خدمات الصحة الوطنية، 
يجري حالياً توسيع نطاق مراقبة مياه 
انتقال  مـــدى  لتحديد  الــصــحــي  الــصــرف 
التحقق  المعنيين  مــن  ــلــب 

ُ
الــفــيــروس. وط

والإبــــــــاغ عــــن أي شـــخـــص تــظــهــر عــلــيــه 
أعــراض يمكن أن تكون نتيجة الإصابة 
أنه  إلــى  بفيروس شلل الأطــفــال. ويشير 
ما من علاج لمرض شلل الأطفال، ويشمل 
الراحة  تخفيف آلام الإصابة بالفيروس 
فــــي الــــســــريــــر وتـــــنـــــاول مـــســـكـــنـــات الألــــم 
وبعض التمارين لمنع حدوث مشاكل في 
العضلات والمفاصل. وما سبق يمكن أن 
أعراض  الذين يعانون من  أولئك  يشفي 
ــا  ــن الــــعــــدوى. أمّـ خــفــيــفــة بــشــكــل كـــامـــل مـ
أكثر  أعــراض  الذين تظهر عليهم  أولئك 
خطورة قد يعانون من مشاكل مستمرة 
تــأثــرت العضلات  إعــاقــة دائــمــة. وإذا  أو 
التنفسية، فهي تهدّد الحياة وقد تكون 
ــة لـــلـــرعـــايـــة فــــي المــســتــشــفــى  ــنـــاك حـــاجـ هـ

لمساعدة الرئتين على التنفس.

بريطانيا: قلق من شلل الأطفال

اللقاح يحمي من شلل الأطفال )عبد الناصر الصديق/ الأناضول(

طفلة تحصل على اللقاح المضاد لشلل الأطفال )سيرغي سوبينسكي/ فرانس برس( تكتفي المؤسسات التعليمية بتقديم أدوات خدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة )بكير قاسم/ الأناضول(
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عدد مراكز دمج ذوي الاحتياجات 
الخاصة التي فتحتها شبكة »حراس 

الطفولة« في مدارس الشمال

أثار العثور على فيروس 
شلل الأطفال في 
عينات مياه صرف 

صحي في لندن قلقاً 
في بريطانيا، وإن لم 

تظهر أي حالة إصابة 
بعد

نجحت المجموعات 
القبلية في سيناء بتسليم 
بعض من نساء مقاتلي 

تنظيم »داعش« إلى 
الجيش المصري، إلا أن 

هناك تخوفاً على مصير 
هؤلاء وأطفالهن بسبب 

غياب أي معلومات 
عنهن، على الرغم من 

أنهن تزوجن بالإكراه

مصير مجهول لنساء وأطفال »داعش« في سيناء
قوات الأمن المصري 

لن تبرّئ نساء »داعش« 
أو تعتبرهن ضحايا

هناك غضب بسبب الصور 
التي تتعمد القبائل نشرها 

لنساء التنظيم

سيناء ـ محمود خليل

ــمــــوعــــات الـــقـــبـــلـــيـــة المـــســـانـــدة  ــلـــت المــــجــ ــقـ ــتـ اعـ
للجيش المصري في حربه على تنظيم ولاية 
ســيــنــاء، المــوالــي لتنظيم »داعــــش«، عـــدداً من 
نــســاء وأطــفــال المــقــاتــلــن فــي التنظيم، خــال 
المداهمات المستمرة لمعاقله في مدينتي رفح 
ــمــوا إلــى قـــوات الجيش 

ّ
والــشــيــخ زويـــد، وسُــل

ــــؤلاء  ــن هـ ــ ــن مـــعـــلـــومـــات عـ ــ ــــري. ومــــــا مـ ــــصــ المــ
ما يطرح تساؤلات حــول مصيرهن  النساء، 
وكيفية التعامل معهن في ظل اختفاء مئات 
والأمنية.  العسكرية  السجون  في  المصريين 
ـــنـــدّد مــنــظــمــات مــحــلــيــة ودولــيــة 

ُ
وكــثــيــراً مـــا ت

بملف حقوق الإنسان في مصر.
مت أكثر 

ّ
وخلال الأشهر القليلة الماضية، سُل

ــــش«،  ــرأة مـــن نـــســـاء مــقــاتــلــي »داعــ ــ مـــن 20 امــ
ــرات الأطـــــفـــــال، لاتـــحـــاد  بـــالإضـــافـــة إلـــــى عــــشــ
قبائل سيناء والمجموعات القبلية المختلفة، 
ــى الـــجـــيـــش المـــــصـــــري. ونـــشـــرت  ــ وبـــعـــدهـــا إلــ
المـــجـــمـــوعـــات الــقــبــلــيــة صــــــوراً وفـــيـــديـــوهـــات 

للتباهي  محاولة  في  التسليم،  عملية  تؤكد 
لدى  لهم  تسجل  التي  الميدانية  بــالإنــجــازات 
المخابرات  التي يتبعونها في جهاز  القيادة 
الحربية والاستطلاع المصري، الذي يعمل مع 
القبلية بشكل علني في سيناء.  المجموعات 
إلقاء  »أبناء مجاهدي سيناء«  اتحاد  وأعلن 
الــقــبــض عــلــى 3 نــســاء و5 أطــفــال فــي منطقة 
كرم القواديس في نطاق مدينة الشيخ زويد، 
أنهن  أنه بعد استجوابهم، تبين  إلى  مشيراً 
من مواليد محافظة الإسكندرية ومتزوجات 
من أعضاء في التنظيم، في وقت أعلن »اتحاد 
قبائل سيناء« في 24 إبريل/ نيسان الماضي 
 و11 امرأة 

ً
تسليمه، للقوات المسلحة، 11 طفلا

مــن الــلــواتــي تركهن أزواجــهــن المــقــاتــلــون في 
»داعـــــش« فــي قــريــة المــقــاطــعــة جــنــوب مدينة 
ـــمـــت ثــــاث مـــن زوجــــات 

ّ
الــشــيــخ زويــــــد. وســـل

المتمركزة  الجيش  لــقــوات  أنفسهن  »داعـــش« 
الــروضــة  فــي أحــد الكمائن القريبة مــن قــريــة 
فــي نــطــاق مــديــنــة بــئــر الــعــبــد )غـــرب سيناء( 
فــي 10 مــايــو/ أيـــار المــاضــي. وفــي 24 مايو/ 

أيــــار المـــاضـــي، ســلــم رجـــل وزوجـــتـــه وأطــفــالــه 
أنــفــســهــم إلـــى كــمــن لــلــجــيــش جــنــوب مدينة 
الــخــروج من  الشيخ زويـــد، بعد تمكنهم مــن 
الجيش  قــوات  داهمتها  التي  اللفيتات  قرية 
والمجموعات القبلية وطردت »داعش« منها 
أعلنت مجموعات  الأيــــام. ومــؤخــراً،  فــي تلك 

يتمسك بها، إذ إن رب الأسرة هو الذي يختار 
الزوج ولا يحق للفتاة الرفض«. 

يضيف أن »هناك غضباً بسبب الصور التي 
لنساء  نــشــرهــا  القبلية  المــجــمــوعــات  تتعمد 
جانبهم،  إلــى  يــســرن  وهــن  التنظيم  مقاتلي 
قــبــل نــقــلــهــن بــواســطــة ســـيـــارات المــجــمــوعــات 
إلى عربات عسكرية تابعة للجيش،  القبلية 
وتسليمهن للمجهول، في ظل غياب الرقابة 
والــقــانــون والمــحــاســبــة لــقــوات الــجــيــش التي 
ارتــكــبــت الــفــظــائــع بــحــق أبـــنـــاء ســيــنــاء على 
ــدار ســنــوات الـــحـــرب«. ويــقــول إن »الجيش  مـ
الجميع  لا يؤتمن على نساء سيناء، ويعلم 
أن مصيرهن مجهول حتى إشعار آخــر، ولا 
البحث  أو  الــســؤال عنهن  يمكن لأي شخص 

عن مكان اعتقالهن«.
ــرورة الاهــتــمــام بــهــذا الملف  ويـــشـــدّد عــلــى ضــ
هم 

ّ
القبلية، لأن المــجــمــوعــات  قــيــادات  قبل  مــن 

مــســؤولــون أمــام الــتــاريــخ عــن تسليم النساء 
لقوات الجيش، وبالتالي، يجب ضمان حياة 
كــريــمــة لــهــن بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــحــقــيــقــات 

في  وإشراكهن  والروتينية،  الــازمــة  الأمنية 
الحياة الطبيعية، وتعويضهن عمّا تعرضن 
لــه مــن حــيــاة قاسية لا تمت للحياة الآدمــيــة 
بــصــلــة، ســــواء خـــال زواجـــهـــن ثـــم إنــجــابــهــن 
بالإضافة إلى الظروف السيئة التي عشنها 
ــي مـــديـــنـــتـــي رفـــح  ــي مـــنـــاطـــق الـــعـــمـــلـــيـــات فــ فــ
ــيـــخ زويـــــــد. وعــــاشــــت الـــعـــائـــات أيـــامـــا  والـــشـ
فــي ظــل نقص  القصف  وليالي طويلة تحت 
ــعــــدام مــقــومــات الــحــيــاة  المـــــواد الــغــذائــيــة وانــ

كالصحة والتعليم.
المــوالــي لتنظيم  وكـــان تنظيم ولايـــة ســيــنــاء 
»داعش« قد شن هجمات ضد قوات الجيش 
والمــجــمــوعــات القبلية فــي شــهــر مــايــو/ أيــار 
وإهانتهن  النساء  اعتقال  على  رداً  المــاضــي، 
القبلية والجيش، خلال  من قبل المجموعات 

المداهمات في مدينتي رفح والشيخ زويد.

قبلية أن أحد عناصر »داعش«، ويدعى خالد 
عيسى، سلم نفسه وعائلته بأكملها في قرية 
المطلة غرب رفح، بعد نفاد الطعام والشراب 
للمجموعات  فــيــديــوهــات  وأظـــهـــرت  لــديــهــم. 
نفسها تسليم خمسة نساء وأطفال أنفسهم 
 إلى 

ً
للمقاتلين البدو، الذين سلموهم مباشرة

جــهــة مجهولة.  إلـــى  ليُنقلوا  الــجــيــش،  قـــوات 
ويـــشـــار إلــــى أن المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بــاســم 
المعتقلين  الــقــوات المسلحة لا يأتي على ذكــر 

في سيناء، لا سيما النساء والأطفال.
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول أحــد مشايخ سيناء 
ــالمـــرأة   »المــــســــاس بـ

ّ
الـــجـــديـــد« إن ــعـــربـــي  »الـ ـــ لـ

كــانــت تهمتها،  أحــمــر مهما  فــي سيناء خــط 
وخـــصـــوصـــا أنـــنـــا نـــعـــرف أن هـــــؤلاء الــنــســاء 
كــن مــجــبــرات ومــكــرهــات مــن عــائــاتــهــن على 
الزواج، بعد تعرضهن للتهديد والابتزاز من 
و2016   2015 عــامــي  قــوتــه  أوج  فــي  التنظيم 
ــراد الــعــائــلــة  ــ ــك. كــمــا أنـــه كـــان لأفـ ومـــا بــعــد ذلــ
المنتمين إلــى »داعـــش« دور في زواجــهــن، في 
البعض  زال  مــا  التي  الــعــادات والتقاليد  ظــل 

تساعد قبائل سيناء الجيش 
المصري في اعتقال نساء 

)Getty /داعش« )سيليستيو آرس«
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

التشريعية  الانتخابات  سجّلت 
ــتـــي أُجــــريــــت عــلــى  الـــفـــرنـــســـيـــة، الـ
حـــزيـــران/  و19   12 فـــي  دورتــــــن 
يــونــيــو 2022، نــســبــة مــرتــفــعــة مـــن امــتــنــاع 
 هذه 

ّ
الناخبين عن التصويت )%54(. وتــدل

الــنــســبــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــتـــكـــرّر فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة وفــــي مــخــتــلــف الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
تــجــري فــي فــرنــســا، عــلــى اســتــمــرار الفجوة 
وتوسعها بين الناخب ومؤسسات الدولة. 
نُــشِــرت نتائجها سنة  وقــد أشـــارت دراســـة 
2021 إلى أن %44 فقط يثقون بعمل مجلس 
سنة   85% نسبة  مقابل  وفاعليته،  الــنــواب 
أكبر  التصويت  عــن  الامــتــنــاع  وكـــان   .1985
بين الفئات العمرية الأكثر شبابًا. وبحسب 
الــرأي،  لاستطلاعات  »إيــبــســوس«  مؤسسة 
تبلغ نسبة الامتناع لدى الشريحة العمرية 
إلــى 70%  بــن 18 و24 سنة %69، وتــرتــفــع 

لدى الشريحة العمرية بين 25 و34 سنة.

تحالف حاكم وأغلبية غير كافية
في ظل الاهتمام الشعبي المتراجع بالعملية 
انــتــخــابــات الجمعية  الانــتــخــابــيــة، أســفــرت 
لها  نتائج سيكون  )الــبــرلمــان( عن  الوطنية 
تـــداعـــيـــات كــبــيــرة عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
الفرنسي، خلال سنوات عديدة مقبلة، فقد 
ــــذي يـــضـــم ثـــاث  حـــصـــل تـــحـــالـــف »مــــعًــــا« الــ
قوى سياسية قريبة من الرئيس إيمانويل 
ماكرون، »الجمهورية إلى الأمام« و»آفاق«، 
و»حــــزب الـــوســـط«، عــلــى 246 مــقــعــدًا؛ وهــو 
عدد يقع دون الأغلبية المطلقة التي تسمح 
ــــؤون الـــبـــاد  ــإدارة شــ لــلــتــحــالــف الـــحـــاكـــم بــــــ
استنادًا إلى مجلس نيابي داعم، وهي 289 
مقعدًا على الأقل. ولقد شكّلت هذه النتيجة 
ــة لــلــتــحــالــف الـــحـــاكـــم ورئــيــســه  ــعـ ــتـــواضـ المـ
ــــذي أُعـــيـــد انــتــخــابــه  ــاكــــرون، الـ إيــمــانــويــل مــ
ة 

ّ
لــولايــة رئــاســيــة جــديــدة منذ شــهــريــن، هــز

قبل  كــان توجّه  الــذي  الرئيس  كبيرة لموقع 
ساعاتٍ من الجولة الثانية إلى الفرنسيين، 
تسمح  التي  المطلقة  الأغلبية  منحه  طالبًا 
له بإنجاز الإصلاحات التي وعد بإطلاقها 
منذ ولايــتــه الأولـــى التي بــدأت سنة 2017، 
ــا الـــقـــانـــون الـــنـــاظـــم لــلــتــقــاعــد،  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
والقرارات المتعلقة بتحسين القوة الشرائية، 
المسائل  بمعالجة  المتعلقة  القرارات  وكذلك 

البيئية والمناخية الملحة.

تحالف اليسار القلق
دخل رئيس حركة »فرنسا الأبية«، جان لوك 
قوى  توحيد  استطاع  أن  بعد  ميلانشون، 
اليسار التي عانت طوال السنوات السابقة 
خلافات وانقسامات عدة، أدت إلى بلوغها 
الــزوال من المشهد السياسي، على أمل  حد 
المطلقة؛ ما يفرض  الأغلبية  الحصول على 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة اخــتــيــاره رئــيــسًــا 
للوزراء في حكومة تعايش كما ينصّ على 
ذلك القانون. وقد ضم التحالف الذي جرى 
إلى جانب  بعد مفاوضاتٍ شاقة،  تشكيله، 
حركة فرنسا الأبية، حزب الخضر والحزب 
الاشتراكي والحزب الشيوعي. وعلى الرغم 
مــن أنـــه حــصــل عــلــى عـــدد كــبــيــر نــســبــيًــا من 
المـــقـــاعـــد )142 مـــقـــعـــدًا(، فـــإنـــه لــيــس كــافــيًــا 
لانــتــزاع رئــاســة الــحــكــومــة. ومــع أن تحالف 
نظريًا  الأكبر  المعارضة  الكتلة  بات  اليسار 
فــي الــبــرلمــان، فــإنــه لــيــس مـــؤكّـــدًا أن تستمر 
الـــوحـــدة الــتــي جــمــعــت بـــن أطـــرافـــه لــعــبــور 

مرحلة الانتخابات. 
وتــتــعــلــق أهــــم الـــخـــافـــات، الـــتـــي قـــد تـــؤدي 
الطاقة  بقضايا  اليسار،  تحالف  تفكّك  إلــى 
النووية، والعلاقة مع المؤسّسات الأوروبية 
ومع حلف شمال الأطلسي )الناتو(. ففيما 
لفرنسا،  الــنــوويــة  السياسات  ملف  يــخــصّ 
ــــال بــرنــامــجــه  يــســعــى مـــيـــانـــشـــون، مــــن خـ
المــعــلــن، إلـــى الــعــمــل بــصــفــة تــدريــجــيــة على 
إغلاق كل المفاعلات النووية، والتحول إلى 
مصادر الطاقة البديلة والنظيفة. وفي حين 
الــطــرح، يرفض  يتفق الخضر معه في هــذا 
ــذا الــتــوجّــه  الاشــتــراكــيــون والــشــيــوعــيــون هـ
تمامًا. كما أن القوى اليسارية المتحالفة مع 
فرنسا الأبية متمسّكة بالمشروع الأوروبي 
السياسي والاقتصادي والنقدي، على الرغم 
من دعوتها إلى إصلاح بعض جوانب الأداء 
الأبية  تتّسم سياسة فرنسا  فــي حــن  فــيــه. 
بالتشكيك المتواصل في المشروع الأوروبي. 
أخيرا  امتناع ميلانشون  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
عـــن الـــحـــديـــث عـــن الانـــســـحـــاب الـــقـــريـــب من 
الاتحاد الأوروبــي ومن »الناتو« كما سبق 
ــرارًا، فــإن شكوكه فــي جــدوى  أن نـــادى بــه مــ
تـــمـــسّـــك فـــرنـــســـا بــعــضــويــتــهــا فــــي الــجــســم 

الأوروبي مستمرّة.

تحالف محتمل 
مع اليمين المعتدل

مـــا يــــزال فـــي إمـــكـــان حـــزب »الــجــمــهــوريــن« 
الذي يمثل يمين الوسط في فرنسا، والذي 
انــخــفــض عـــدد مــقــاعــده مـــن 101 مــقــعــد في 
المجلس السابق إلى 64 مقعدًا في المجلس 
الجديد، الاضــطــاع بــدور مهمّ فــي ترجيح 
ــبّـــب فــي  ــفّــــة الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم أو الـــتـــسـ كــ

في  التي يطرحها  القوانين  عرقلة مشاريع 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. ويــتــوقــع مــراقــبــون أن 
يسعى الرئيس ماكرون إلى تشكيل تحالف 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــــع حــــــزب الـــجـــمـــهـــوريـــن، لــ مـ
الأغلبية المطلقة التي تمكّنه من الحكم. ومع 
أن لدى بعض قادة الحزب »المعتدلين« ميلً 
إلــى هــذا السيناريو، فــإن الاتــجــاه المسيطر 
فـــي الـــحـــزب هـــو الامــتــنــاع عـــن الـــدخـــول في 
ــع تـــحـــالـــف »مــــعًــــا« أو  تـــحـــالـــف حـــكـــومـــي مــ
استراتيجية  تبنّي  هـــؤلاء  ويــفــضّــل  دعــمــه. 
ــلـــى تـــحـــالـــفـــاتٍ مـــرحـــلـــيـــة لــتــمــريــر  ــقــــوم عـ تــ
بالحفاظ  لــهــم  يــســمــح  مــا  بعينها؛  قــوانــن 
عــلــى اســتــقــالــيــتــهــم عــن الــتــحــالــف الــحــاكــم. 
ويـــعـــود مـــصـــدر هــــذه الــســلــبــيــة والـــشـــك في 
التخوّف  إلى  ماكرون  الرئيس  مع  التعامل 
مـــن مــيــلــه إلـــى إضـــعـــاف حــزبــهــم، وذلــــك من 
ــــال اجـــــتـــــذاب بـــعـــض رمـــــوزهـــــم المــــؤثــــرة  خــ
وإشـــراكـــهـــم فـــي الــحــكــم، كــمــا ســبــق أن فعل 
الماضية،  السنوات  ففي  الأولـــى.  ولايته  في 
استطاع الحزب الحاكم تعيين وزراء جرى 
اســتــقــطــابــهــم مـــن الــيــمــن المـــعـــتـــدل، كــــوزراء 
الداخلية، والاقتصاد، والتربية. وفي الوقت 
نفسه، يتعاظم دور وتأثير تيار داخل حزب 
نحوٍ  على  التطرّف  إلى  يميل  الجمهوريين 
ــادة فــي هــذا  جــلــي. وفـــي هـــذا الإطــــار، عــبّــر قـ
التقائهم في أكثر من قضية مع  التيار عن 
حزب »التجمع الوطني« اليميني المتطرّف، 
معالجة  بملفات  يتعلق  فيما  وخــصــوصًــا 

مسألة الهجرة وتعزيز الأمن الداخلي.

مفاجأة اليمين المتطرفّ
ساهمت عــدة عــوامــل، فــي العقود الأخــيــرة، 
في تعزيز ثقة اليمين المتطرّف بنفسه وفي 
إتـــاحـــة الــفــرصــة لـــه لــإفــصــاح عـــن مــواقــفــه 
بوضوح وبلا مواربة؛ أهمها أن كل القوى 
السنوات  فــي  أخـــذت  التقليدية  السياسية 
ــتــــخــــدام الـــخـــطـــاب  ــرة تـــمـــيـــل إلـــــى اســ ــ ــيـ ــ الأخـ
الـــعـــنـــصـــري المــــعــــادي لـــأجـــانـــب، فــــي إطــــار 
التنافس على اجتذاب الناخب القلق أمنيًا 
ومعيشيًا. وقد ساعد ذلك في تعزيز فرص 
الــيــمــن المـــتـــطـــرّف المــتــمــثــل بــحــزب التجمع 
الوطني، وتشجيعه على الإفصاح بوضوح 
عـــن مــواقــفــه. وقـــد تــحــوّلــت مــئــات آلاف من 
الكسبة والعمال  المزارعين وصغار  أصوات 
إلـــى الــيــمــن المــتــطــرّف، بــعــد أن فشلت قــوى 

أن كـــان عـــدد ممثليه فــي المــجــلــس الــســابــق 
عـــدد  إن  )أي  نـــــــواب  ثـــمـــانـــيـــة  ــتــــجــــاوز  يــ لا 
النظام  أن  ممثليه تضاعف 11 مــرة(، علمًا 
الانــتــخــابــي الــفــرنــســي يــعــتــمــد عــلــى قــاعــدة 
ــا كــان  ــو مـ الأغــلــبــيــة، ولـــيـــس الــنــســبــيــة، وهــ
ينبغي لــه أن يــســاعــد فــي إبــعــاد مــرشّــحــي 

اليمين المتطرّف عن الفوز.
الرئاسية،  الانتخابات  نتائج  عكست  وقــد 
التي جرت في نيسان/ أبريل 2022، الوزن 
الكبير الذي بات يحظى به اليمين المتطرّف 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة؛ فقد 
عدد  على  لــوبــان،  مــاريــن  زعيمته،  حصلت 
ــوات، خـــوّلـــهـــا الـــعـــبـــور إلــى  كــبــيــر مـــن الأصــــــ
للرئيس  وحــيــدة  منافسةً  الثانية،  الجولة 
ــدا كـــأنـــهـــا الـــقـــوة  ــ ــرون. وبــالــنــتــيــجــة، بـ ــ ــاكـ ــ مـ
المــؤكّــد،  فمن  الــبــاد،  فــي  الثانية  السياسية 
والحال هذه، أن تحصل على عدد يتناسب 

مع حجمها السياسي من النواب. 
بهذه النتيجة، وبعد أن عانت مارين لوبان 
وحـــزبـــهـــا ســــنــــوات، ضــائــقــة مــالــيــة نــاجــمــة 
عن خــوض عــدة حملات انتخابية رئاسية 
وبلدية وإقليمية، ما دفعها إلى الاقتراض 
مــن مــصــارف روســيــة مــقــرّبــة مــن الكرملين، 
فإن الحصول على 89 مقعدًا سوف يمكّنها 
من  كبيرة  على مخصّصات  الــحــصــول  مــن 
الدولة بناءً على عدد المقاعد الذي حصلت 
عــلــيــه؛ مـــا ســيــســمــح لــلــحــزب بــتــســديــد كل 
الديون، والتمتع بوضع مالي مريح يسمح 
لـــه بــالاســتــثــمــار أكــثــر فـــي قـــواعـــده وزيــــادة 
فــي المشهد  عــدد مكاتبه، وترسيخ وجـــوده 
الــســيــاســي المــحــلــي، وتــطــبــيــع عــاقــاتــه مع 
الأحزاب الأخرى، ليتحوّل التطرّف اليميني 
ــا إلـــــى تـــيـــار ســـيـــاســـي »مـــقـــبـــول«  ــيًـ تـــدريـــجـ
ــــي الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــه فــ ــ ومــــعــــتــــرف بــ

الفرنسية.

تحوّلات بنيوية 
درجــــت الــحــكــومــات الــفــرنــســيــة، الــتــي كانت 
تواجِه مجلسًا نيابيًا معارضًا لسياساتها، 
على استخدام بند دستوري هو البند رقم 
49 لتمرير القوانين رغمًا عن إرادة البرلمان. 
ولكن تعديلات أخيرة جرت، صارت تسمح 
باستخدام هــذا البند مــرّة واحـــدة فقط في 
كل دورة برلمانية. ومن ثمّ، فقد جرى الحد 
مــن الــقــدرة على اســتــخــدامــه لــفــرض الإرادة 
مــعــارض. وفــي ظل  بــرلمــانٍ  الحكومية على 
الاعتماد على  غالبًا  الوضع، سيجري  هذا 
تــوافــقــاتٍ مرحلية أو جــزئــيــة بــن الأحـــزاب 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة تـــســـمـــح بــتــمــريــر 
القوانين. كما يتوقع، نتيجة ضعف موقف 
الــرئــيــس بــعــد الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، أن 
تــتــنــاقــص قـــدرتـــه عــلــى جـــذب مـــا يــكــفــي من 
ــوابٍ مـــن بـــن صــفــوف الــيــمــن الــتــقــلــيــدي،  نـــ
ــان لأي حـــكـــومـــةٍ يــجــري  ــ لإنــــشــــاء شــبــكــة أمــ

تشكيلها.
ــود، ظــــــــل الــــفــــرنــــســــيــــون  عـــــلـــــى مــــــــــدى عــــــــقــــــ
يستحضرون تعبيرًا يوحّدهم، في مواجهة 
قــــوى الــيــمــن المـــتـــطـــرّف والــعــنــصــري، وهــو 
نادت  الجمهورية«. وطالما  »الجبهة  تعزيز 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة بـــضـــرورة  الــ
ــاد بـــن كـــل الـــقـــوى الــتــي تــنــتــمــي إلــى  ــحـ الاتـ
عن  البعيدة  الفرنسية  الجمهورية  مــبــادئ 
الــتــطــرّف والــعــنــصــريــة، وهـــي قــيــم الــعــدالــة، 
والإخاء والمساواة، وذلك لمواجهة المتطرّفين 
ــيـــاســـي  ــــاب الـــسـ ــــطـ ــــخـ ــن الـ ــكــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــن. لــ

والإعلامي، الذي ساد في السنوات الأخيرة، 
لم يعد يسمح بذلك، بعد أن صار من المقبول 
أن يجري تصنيف اليسار المتشدد، الذي لا 
تقبله سياسات الحكومة القائمة، في جدول 
اعتباره  أو  للجمهورية«  المــعــاديــة  »الــقــوى 
أيـــضًـــا تــطــرفًــا مـــســـاويًـــا لــلــيــمــن المــتــطــرف. 
وحـــتـــى فــــي أحـــلـــك الــــظــــروف الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
تراجع التقليديون عن سياسات عزل اليمين 
لليسار  نظيرًا  يعتبرونه  وباتوا  المتطرّف، 
إلى  الــدعــوات  وبالنتيجة، صــارت  المتشدّد. 
التصدّي لليمين المتطرّف أقل تأثيرًا، بعد أن 
كانت قادرةً في سنوات سابقة على إطلاق 
مئات آلاف من المتظاهرين في شوارع المدن 

الفرنسية. 
ســـوف تــحــوّل نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
الــنــظــام الــفــرنــســي مـــن نــظــام شــبــه رئــاســي 
يــعــطــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مـــجـــالً واســعًــا 
إلــــى نـــظـــام بـــرلمـــانـــي بــامــتــيــاز يــعــتــمــد على 
الــتــوافــقــات؛ وهـــو مــا لــم تعتد عليه الــقــوى 
السياسية الفرنسية، منذ قيام الجمهورية 
ــاول  يـــحـ وســـــــوف   .1958 ــة  ــنـ سـ ــة  ــامـــسـ ــخـ الـ
الفرنسيون الاستفادة من تجربة ألمانيا، في 
التي  السياسية  التوافقات  )وتعزيز(  بناء 
مكّنت من إدارة شؤون البلاد، والتقليل إلى 
الحد الأدنى من التجاذبات السياسية التي 
السياسات.  وإقــــرار  الــقــوانــن  تمرير  تعيق 
لــكــن الــتــجــربــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة تفيد 
بـــأن الــتــنــاقــض بـــن قـــوى الــيــمــن والــيــســار 
السياسي،  المشهد  على  يسيطر  دائمًا  كــان 
ــــق ســيــاســي  ــــوافـ ويـــعـــيـــق الـــــوصـــــول إلــــــى تـ
يــســاعــد عــلــى الــتــقــدّم. وهــكــذا، فـــإن محاولة 
الإيطالية  أو حتى  الألمانية  التجربة  تقليد 
المختلفة سياسيًا  القوى  التعايش بين  في 

قد لا تؤتي أكلها في الحالة الفرنسية. 
لا شك في أن نتائج الانتخابات التشريعية 
الأخــيــرة حــرّكــت الــركــود الــســيــاســي، وصــار 
ــيـــة  ــيـــاسـ فــــــي إمــــــكــــــان جــــمــــيــــع الــــــقــــــوى الـــسـ
الفرنسية المشاركة في العملية التشريعية، 
بنسبٍ تعكس حقيقة حضورها في المشهد 
ــام، بــعــد أن ســـاهـــم الــنــظــام  ــعــ الــســيــاســي الــ
الانـــتـــخـــابـــي الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الأغــلــبــيــة 
المــطــلــقــة فـــي تــرســيــخ ثــنــائــيــة حــزبــيــة شبه 
مــكــرّرة خــال عقود طويلة. لقد قدّمت هذه 
الانتخابات نموذجًا جديدًا لمسار مختلف، 
أنــتــج مــجــلــسًــا مــعــقّــد الــتــركــيــب، إن لــم يجرِ 
ــدْع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى  ــــه ولـــــم يـــــ ــلّ حــ
الدستور  له  انتخابات مسبقة، كما يسمح 
ــدة لــم  ــديــ ــك، فـــســـوف تـــكـــون تـــجـــربـــة جــ ــذلــ بــ
يعهدها الفرنسيون من قبل. في المقابل، مع 
وجود عناصر متطرّفة يمينية فاعلة فيه، 
ستتأجّج الميول المتشدّدة يسارًا لمواجهتها، 
الاعــتــدال  أو  الــوســط  قــوى  وستميل بعض 
إلى التمايز، بحثًا عن ثغرةٍ تمرّ من خلالها 

إلى الشريحة الأوسع من الفرنسيين. 
الجديد  الــنــواب  أن مجلس  مــن  الــرغــم  على 
الفرنسي،  السياسي  يعكس حقيقة المشهد 
التي  الكبرى  العنصري  التطرّف  كتلة  فــإن 
ــرًا بــنــيــويًــا على  نـــفـــذت إلـــيـــه ســتــشــكّــل خـــطـ
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا، من 
ــذا  ـــاء. وهــ ــ ــــصـ حـــيـــث تـــعـــزيـــز الــــتــــشــــدّد والإقــ
التقليدية،  السياسية  الــقــوى  على  يــفــرض 
من اليمين كما اليسار، العودة إلى قواعدها 
ــــى إعـــــــادة الـــنـــاخـــبـــن لمــمــارســة  والـــســـعـــي إلـ
دورهـــم المــطــلــوب فــي المــشــاركــة فــي العملية 

السياسية انتخابًا وترشيحًا.

تحولات في المشهد السياسي مع صعود اليمين واليسار معاً

الانتخابات التشريعية الفرنسية

عكست نتائج 
الانتخابات الرئاسية في 
أبريل 2022 الوزن الكبير 

الذي بات يحظى به 
اليمين المتطرّف

سيجري غالبًا الاعتماد 
على توافقاتٍ مرحلية 

أو جزئية بين الأحزاب 
للحصول على أغلبية 

تسمح بتمرير القوانين

سوف تحوّل نتائج 
الانتخابات النظام 

الفرنسي من نظام 
شبه رئاسي إلى نظام 

برلماني

حركّت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية أخيراً الركود السياسي، وصار في إمكان جميع القوى السياسية الفرنسية المشاركة 
في العملية التشريعية، بنسبٍ تعكس حقيقة حضورها في المشهد السياسي العام. قراءة »المركز العربي« هذه الانتخابات 

توضح أنها نموذج جديد لمسار مختلف

فرنسية تدلي بصوتها في المرحلة الثانية من الانتخابات في مرسيليا 19/ 6/ 2022 )فرانس برس(

وتعزيز  بناء  في  ألمانيا،  تجربة  من  الاستفادة  الفرنسيون  يحاول  سوف 
إلى  والتقليل  البلاد،  شؤون  إدارة  من  مكّنت  التي  السياسية  التوافقات 
لكن  القوانين.  تمرير  تعيق  التي  السياسية  التجاذبات  من  الأدنى  الحد 
التجربة السياسية الفرنسية تفيد بأن التناقض بين قوى اليمين واليسار كان 
سياسي  توافق  إلى  الوصول  ويعيق  السياسي،  المشهد  على  يسيطر 
أو  الألمانية  التجربة  تقليد  التقدّم. وهكذا، فإن محاولة  يساعد على 
تؤتي  لا  قد  سياسيًا  المختلفة  القوى  بين  التعايش  في  الإيطالية  حتى 

أكلها في الحالة الفرنسية.

تقليد فاشل

20

الأساسية،  ببنيتها  الاحــتــفــاظ  فــي  اليسار 
وتـــحـــوّلـــت هـــي أيـــضًـــا إلــــى أحـــــــزابٍ تسعى 
لــتــحــقــيــق مــكــتــســبــات ســيــاســيــة انــتــخــابــيــة 
آنـــيـــة، وابــتــعــدت عـــن الــنــقــابــات الــتــي كــانــت 

دعامتها الأساسية تاريخيًا. 
دفــع هــذا وســـواه إلــى حــصــول المــفــاجــأة في 
الانتخابات التشريعية أخيرا؛ حيث حصل 
المتطرّف،  اليميني،  الوطني  التجمع  حــزب 
عــلــى 89 مــقــعــدًا فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، بعد 
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الإذاعات المحلية... ازدهار على أطراف بغداد

تطبيقات النوم: هل تساعد المستخدمين حقاً؟

كربلاء ـ محمد قحطان

يتسع في مدن جنوبي العراق عمل محطات 
الإذاعــة المحليــة التــي تبــث علــى موجــات الـــ
FM، وبالإمــكان ملاحظــة وجــود محطتــن 
أو حتى ثلاث في المحافظة الواحدة. وتقدّم 
هذه الإذاعات برامج متنوعة عادة ما تكون 
التــي  بالقضايــا  الأولــى  بالدرجــة  مهتمــة 
تتعلــق بالمدينــة أو المحافظــة ذاتها، لتنتقل 
العــراق  قضايــا  لمناقشــة  الثانيــة  بالدرجــة 
أو  العامــة ســواء علــى الصعيــد السياســي 
الاجتماعــي أو الاقتصــادي. ونجحــت هــذه 
الســابقة بجــذب  الســنوات  المحطــات خــال 
عــدد كبيــر من العراقيين في هذه المدن، كون 
 علــى الأثيــر يطاولهــم 

ّ
المحتــوى الــذي يبــث

بشكل مباشر ويطاول حياتهم في المناطق 
كميــة  تكثيــف  أن  كمــا  فيهــا.  الموجوديــن 
البرامــج القائمــة علــى اتصــالات المواطنــن 
شــعبية  مــن  زادت  شــكاويهم  واســتقبال 
هــذه الإذاعــات. وعلــى عكــس مــا حصــل مــع 
القنــوات التلفزيونيــة والصحــف، فــإن هــذه 
المحطات الإذاعية استطاعت الصمود حلال 
الأشــهر الطويلــة لجائحــة كورونــا، بســبب 
كلفتها المنخفضة، بينما عانت المؤسســات 
الإعلامية الأخرى من ضائقة مالية دفعتها 
إلــى الاقتطــاع مــن الرواتــب، وصرف عاملين 

وتخفيض ميزانياتها.
عــدد  يقــدّر  رســمية،  أرقــام  غيــاب  ورغــم 
محطات الراديو في جنوبي العراق بحوالي 
15 محطة تعمل جميعها على أثير موجات 
تســتهدف  قصيــرة  وبموجــات  أم«  »أف  الـــ
المجــاورة  المحافظــات  أو  المحافظــة  ســكان 
علــى أعلــى تقديــر، وتهتم بتقديــم مواضيع 
وقضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وحقوق 
المــرأة والطفل، والدفاع عن الحريات، ونشــر 
خطــاب  ورفــض  والفــن،  الثقافــة  مفاهيــم 
الديوانيــة«  »إذاعــة  والتطــرف.  الكراهيــة 
وتبــث  المحليــة،  الإذاعــات  هــذه  مــن  واحــدة 
المحليــة  العاصمــة  الديوانيــة،  مدينــة  مــن 
لمحافظــة القادســية، التــي تبعــد نحــو 200 
كيلومتــر جنوبــي العاصمة بغداد، وتعتبر 
واحــدة مــن المحطــات التــي حصــدت شــهرة 
واســعة وســط الشــارع المحلي في المحافظة 
ومــدن أخــرى مجــاورة لها، بســبب المحتوى 
الذي تقدمه لمختلف شــرائح المجتمع. يقول 
»العربــي  لـ الكعبــي،  عيســى  الإذاعــة  مديــر 

منوعات
صحافيو 
الصومال

مقديشو ـ العربي الجديد

أصيب صحافيان على الأقل، الاثنين، في هجوم 
هيــران،  إقليــم  فــي  حكوميــة  دوريــة  اســتهدف 
وســط الصومــال، إثــر انفجــار لغــم أرضــي، ممّــا 
 الصحافيــن صباح 

ّ
ألحــق أضــراراً بســيارة تقــل

الصحافيــن  نقابــة  مــن  مصــدر  وقــال  الإثنــن. 
»العربــي الجديــد« إن  لـ الصوماليــن فــي حديــث 

الصحافيــن عبــد الكريــم محمــد ســياد وخالــد 
مكتــب  فــي  يعمــان  واللــذان  عثمــان،  محمــود 
وكانــا  الفيدراليــة،  هرشــبيلي  لولايــة  الإعــام 
قــد تعرّضــا للإصابــة  يرافقــان وفــداً حكوميــا، 
بعــد تعرض ســيارتهما لتفجيــر ويرقدان حالياً 

مستشفى مدينة بلدوين وسط البلاد.
فــإن  ة 

ّ
مســتقل صحافيــة  مصــادر  وبحســب 

الهجوم أدّى إلى مقتل ثلاثة عســكريين وســائق 

بعــد مســؤوليتها  أيّ جهــة  تتــنّ  ولــم  الســيارة. 
الصحافيــن  نقابــة  وعبّــرت  الهجــوم.  هــذا  عــن 
لهــذا  الشــديد  اســتنكارها  عــن  الصوماليــن 
الاعتداء الذي استهدف الصحافيين، وقال نقيب 
»العربــي الجديــد«  الصحافيــن عبــد اللــه مومــن لـ
حــول  التحريّــات  مــن  مزيــدا  تطلــب  النقابــة  إنّ 

ملابسات استهداف الصحافيين.
ودعــا مومــن الأطراف المتصارعــة في الصومال، 

ومــن بينهــم حركــة الشــباب المرتبطــة بالقاعــدة، 
بحماية الصحافيين وصون حريّتهم.

يُذكــر أنّ الصومــال شــهد فــي الســنوات الماضيــة 
ضــد  الجســدية  الاعتــداءات  عــدد  فــي  تراجعــا 
تــزال خطــراً  لا  هــا 

ّ
لكن البــاد،  فــي  الصحافيــن 

إلــى مواجهتهــم   
ً
لهــم، إضافــة بالنســبة  محدقــا 

إلــى  أحيانــا  بهــم  تــؤدّي  وانتهــاكات  تضييقــات 
السجن لعدّة أشهر.

الجديــد«، إن الإعــام كان مركزيــا في العراق 
قبــل عــام 2003، »لكــن بعــد ذلــك خــرج العمل 
وأكثــر حريــة،  أوســع  نطــاق  إلــى  الإعلامــي 
وبــات النــاس قادريــن علــى ســماع وقــراءة 
الــذي  الوقــت  فــي  يريــدون  مــا  ومشــاهدة 
يختارونــه، وفــي نهايــة عــام 2003 تأسســت 
إذاعــة الديوانيــة FM، بفريــق مهني إعلامي 

وفنــي مــن الذيــن لديهــم خبــرة ســابقة، كمــا 
مــن  اخترناهــا  مواهــب جديــدة  اســتقطبنا 
ويضيــف  الإعلاميــة«.  الخبــرة  أصحــاب 
فــإن  محليــة،  لإحصائيــات  »وفقــا  الكعبــي 
إليهــا  والاســتماع  إذاعتنــا  تغطيــة  نســبة 
محافظــة  فــي  المائــة  فــي   90 إلــى  تصــل 
الديوانيــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها مليونــا 

وثلاثمائــة وخمســن ألــف مواطــن، وتعمــل 
ومناقشــة  المجتمــع  تثقيــف  علــى  الإذاعــة 
احتياجاتــه«. ويشــرح الكعبــي عمــل الإذاعة 
كيــف  ونــدرك  المجتمــع  مــن  »نحــن  بقولــه 
يفكــر النــاس ومــا هــي المشــاكل التــي ينتظر 
مــن الصحافــة معالجتهــا أو الكشــف عنهــا، 
ونتصــدى لملفات حقوقيــة ومدنية وتوعية 
بأهميــة القانون والنظام واحترام الحقوق، 
حقــوق المــرأة والطفــل خاصــة، كمــا ونشــيع 
ونبــذ  الحريــات  وحمايــة  الدفــاع  ثقافــة 

خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف«.
نتيــح  الحواريــة  »برامجنــا  ويتابــع 
المجتمــع  لقضايــا  مهمــة  مســاحة  فيهــا 
القوانــن  والثقافــة وننظــم حــوارات حــول 
والتشــريعات متعلقــة بالأســرة والطفولــة 
والمــرأة وكل مــا يهــم الحريــات«، كاشــفا عن 
العمــل  فريــق  لهــا  يتعــرض  »مضايقــات« 
المنتديــات  فــي  الملفــات  تلــك  تنــاول  خــال 
منــع  »محاولــة  ســبيل  فــي  الحواريــة 
تناولهــا«، لكنــه يؤكــد تمكــن الإذاعــة »مــن 
عبــور هــذه المرحلــة ونطــرح الآن المواضيــع 
فــي حديثــه أن  بحريــة جيــدة«.  ويضيــف 
»هــذا النجاح دفع آخرين للتفكير بافتتاح 
إذاعــات أخــرى لكــن أغلــب هــذه الإذاعات لم 
تستطع الاستمرار لأنها تحتاج الى تمويل 
الديوانيــة  محافظــة  فــي  وحاليــا  مالــي، 
مهمــة  وهــي  تعمــل  إذاعــات  أربــع  هنالــك 
ولهــا دور مهــم فــي التواصــل مــع المواطن«. 
ويســتعرض الكعبــي آليــة تواصــل الإذاعــة 
مع المســتمعين بقوله »المواطن حين يواجه 
أي مشــكلة خدماتيــة أو اجتماعيــة يتجــه 
حلقــة  فأصبحــت  الإذاعــة،  طريــق  لســلوك 
بــن المواطــن والمســؤول الحكومــي.  وصــل 
فالشــخص الموجــود فــي موقــع مســؤولية 
بــات يخشــى الإذاعــة لأنهــا مســموعة مــن 
الجميــع ومن البســطاء والفقــراء أيضاً، من 
عامــل البنــاء، وســائق التاكســي، والبقــال، 
إلــى كل أصحــاب المهــن الموظفــن، لذلك فإن 
كبيــرا  نجاحــا  نجحــت  المحليــة  الإذاعــات 
المشــكلة  الســنوات الأخيــرة«.  وعــن  خــال 
الحــر  الإعــام  عمــل  تواجــه  التــي  الأبــرز 
والإذاعات المناطقية، يختم الكعبي حديثه 
المحطــات  تواجــه  التــي  »المشــكلة   

ً
قائــا

المحليــة هــي مســألة التمويــل المالــي، هنــاك 
إذاعات أغلقت لهذا السبب، نحن وبطريقة 

معينة استطعنا أن نستمر«.

استطاعت الإذاعات 
الصمود حلال الأشهر 

الطويلة لجائحة كورونا

ظهور اضطراب 
جديد تسببت به 

تكنولوجيا ضبط النوم

الرباط ـ حمزة الترباوي

مســتخدميها  النــوم  تطبيقــات  عِــدُ 
َ
ت

بالحصــول علــى ســاعات إضافية مــن النوم، 
بمهمتهــا  التطبيقــات  هــذه  تقــوم  هــل  لكــن 
فعليــا؟ قــد يكــون الجــواب عــن هــذا الســؤال 
 القاســم المشــترك بــن أغلــب هذه 

ّ
معقــداً، لكــن

التطبيقــات هــو بثهــا طاقــة إيجابية تســاعد 
الفــرد علــى الاســترخاء، مــا يســهّل بالتالــي 
الطاقــة،  هــذه  رغــم  لكــن  نومــه.  إمكانيــة 
لاحظــت مجموعــة مــن الأطبــاء المتخصصين 
باضطرابــات النــوم، ظهــور اضطــراب جديــد  
يحمــل اســم Orthosomnia )النوم الصحيح(، 

تسببت به تكنولوجيا ضبط النوم.

هل تطبيقات النوم دقيقة؟
مرضاهــم،  بعــض   

ّ
أن الأطبــاء  هــؤلاء  أفــاد 

الذيــن بــدأوا في البداية في اســتخدام أجهزة 
مشــغولين  أصبحــوا  الخاصــة  النــوم  تتبــع 
بشــكل مفــرط ببحثهــم عــن »نــوم جيــد« وفق 
يســتخدمونها.  التــي  التطبيقــات  معاييــر 
كمــا أصبحــوا يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى 
ويرفضــون  تطبيقاتهــم،  بــه  تخبرهــم  مــا 
تقييمــات الأطبــاء وحتــى شــعورهم الذاتــي 
يرونــه  مــا  مــع  تتوافــق  لا  عندمــا  بالراحــة 
علــى هواتفهــم. ويــرى الأطبــاء الذيــن نشــروا 
ســايكولوجي  مجلــة  فــي  إليــه  توصلــوا  مــا 
تــوداي، أن أســوأ مــا يمكــن للإنســان القيــام 
بــه هــو الإصــرار علــى محاولــة النــوم عندمــا 

يعاني من الأرق.

بشر مختلفون... حاجات نوم مختلفة
وفي المقال العلمي نفسه يشرح المشاركون 
العلــم  اســتطاع  لــو  أنــه حتــى  البحــث  فــي 
وطريقــة  الضروريــة  النــوم  مــدة  تحديــد 

اســتقراره وتفكيــك بنيتــه بشــكل موثــوق، 
فــي  الآخــر  عــن  يختلــف  فــرد   

ّ
كل  

ّ
فــإن

جســده  تعامــل  طريقــة  وفــي  احتياجاتــه 
وذهنــه مــع النــوم. بعــض النــاس ينامــون 
الآخــر  البعــض  بينمــا  قصيــرة،  لفتــرة 
البعــض  النــوم.  مــن  طويلــة  ليلــة  يحتــاج 
ينــام  باكــراً،  يســتيقظ  والبعــض  يســهر 
النهــار  دورة  فــي  مــرة  مــن  أكثــر  البعــض 
والليــل، والبعــض يســتيقظ كثيــراً من دون 

مشــاكل، بينمــا لا يســتطيع البعــض الآخــر 
العــودة إلــى النــوم بعد الاســتيقاظ. وتقول 
الباحثــة فــي مختبر الفلســفة العصبية في 
جامعــة ماكجيــل إليزافيتــا ســولومونوفا 
 إحــدى المشــكلات الرئيســية 

ّ
فــي المقــال، إن

في تطبيقات النوم تتمثل في أن ما يعتبر 
نوماً جيداً هو ذاك المتواصل لمدة 8 ساعات 
 
ّ
مــع أقــل عــدد ممكــن مــن الاســتيقاظ »لكــن
العديــد مــن الأشــخاص إمّــا لا يســتطيعون 

لديهــم  أو  المثاليــة  هــذه  إلــى  الوصــول 
مختلفــة  نــوم  وممارســات  احتياجــات 
علــى  وقــادرون  مرنــون  البشــر  تمامــا... 
ضبــط النــوم فــي ظــل الضغــوط المختلفــة. 
نحــن نتكيف مع المناطق الزمنية المتغيرة، 
والالتزامــات الاجتماعيــة التــي تتطلب منا 
الأطفــال  واحتياجــات  مبكــراً،  الاســتيقاظ 
الصغار، وشــركاء السرير. والبشر قادرون 
علــى النــوم بعــدة طرق مختلفــة: بمفردهم، 
مــع الشــركاء، مــع الحيوانــات الأليفــة، مــع 
الأطفــال، مــع عائــات بأكملها، في الأســرة، 
الأماكــن  فــي  النهــار،  خــال  الخــارج،  فــي 

العامة، لمدة 8 ساعات، أو لمدة 20 دقيقة«.

مــا الطريقــة المناســبة لاســتخدام 
التطبيقات في النوم؟

 ربــط مفهوم 
ّ
بحســب الدراســة نفســها، فــإن

محــدد  معيــاري  بنمــط  الجيــد«  »النــوم 
للغايــة )8 ســاعات متواصلــة( مــع الإصرار 
 فــرد عاجــز عــن الوصــول إلــى 

ّ
 كل

ّ
علــى أن

هــذا المعيــار »محــروم« مــن النــوم أمر يجب 
مــن ذلــك، يمكــن أن تركــز  بــدلًا  أن ينتهــي. 
وتعزيــز  التجريــب  علــى  النــوم  تطبيقــات 
 فرد، وتشــجيع 

ّ
علاقــة منفتحــة مــع نــوم كل

اســتراتيجيات  علــى تجربــة  المســتخدمين 
وأنمــاط وتقنيــات وجــداول زمنية مختلفة 
بالنســبة  الأفضــل  هــو  مــا  يجــدوا  حتــى 
لهــم. ويمكــن أن تؤثــر إزالــة الغمــوض عــن 
حقائــق النــوم، والتدريــب علــى ممارســات 
العــاج  ذلــك  فــي  بمــا  الصحيــة،  النــوم 
المنزلــي لــأرق، بشــكل إيجابــي علــى تقدير 
أولويــات  وتحديــد  النــوم،  إلــى  الحاجــة 
النــوم، والاســتمتاع بجوانــب مختلفــة مــن 
النــوم الجيــد، بمــا فــي ذلك النــوم الليلي أو 

القيلولة أثناء النهار.

من داخل استديوهات إذاعة الديوانية أف أم )العربي الجديد(

)Getty/اعتماد بشكل مطلق على تطبيقات النوم )أوسكار وونغ

بعــد عــام 2003، عرفت الإذاعات المحلية ازدهــاراً في مختلف المحافظــات العراقية، ونجحت في جذب عدد كبير من المســتمعين 
الذين باتوا يتواصلون مع هذه المحطات لحل مشاكلهم
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أحداث 
تبدأ عند الغروب 

وتنتهي 
عند الفجر

اتهّم الإسرائيليون محمد 
بكري بتقديم دعاية 

فلسطينية في الفيلم

يحضّر القائمون 
على مسلسل »سوتس 

بالعربي« لموسم 
ثانٍ منه

أتمنىّ أن أنجز 
معالجات درامية لسِيَر 

مثقّفينا ومُفكّرينا

2223
منوعات

ــيّـــدة فـــي الـــدرامـــا  بــعــد حــصــيــلــة جـ
ت  عُدَّ بأعمال  لت 

ّ
تكل التلفزيونية، 

مــن بــن الأعــمــال المهمّة فــي تاريخ 
ــا الـــعـــراقـــيـــة، انــتــهــى المـــخـــرج فـــارس  الــــدرامــ
طعمة التميمي من تصوير فيلمه »الوقاد«، 
أول روائي طويل له، يُنتظر إطلاق عروضه 
الروتين في مسألة  يــزال أسير  إذ لا  قريباً، 

إنتاجه، بالإضافة إلى مشاكل أخرى.
التميمي شــهــادتــي دبــلــوم مــن »معهد  نــال 
ــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة«، وبــــكــــالــــوريــــوس مــن  ــفــ الــ
إخراجه  قبل  الجميلة«،  الفنون  »أكاديمية 
منها  تلفزيونية،  وأعــمــالًا  وثائقية  أفــامــا 

»مــــنــــاوي بــــاشــــا« و»الــــســــيــــاب«. كـــمـــا عــمــل 
أعواماً عدّة مديراً لقسم السينما في »دائرة 

السينما والمسرح«.
ــوار عن  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــتــقــتــه فـــي حـ

تجربته السينمائية:

■ انتهيت من إخراج فيلمك الروائي الطويل الأول، 
»الوقاد«. ما فكرته؟

قصّة حقيقية، وضع  مــن  مــأخــوذة  الفكرة   
السيناريو لها الكاتب الراحل سعد هدابي، 
حرب  عقب   ،1991 انتفاضة  عــن  وتــتــحــدّث 
امـــرأة تبحث  بــاخــتــصــار:  الــثــانــيــة.  الخليج 

الفيلم  ة أخيها. يتضمّن 
ّ
المقابر عن جث في 

خــطــوطــا درامـــيـــة، تــســيــر بــشــكــل متصاعد، 
حــــيــــث الـــــــوقـــــــاد الـــــــــذي يــــعــــمــــل فــــــي مــعــمــل 
للطابوق، وصراعه المرير مع هذه المرأة، ثم 
)الوقاد(  الشخصية  لهذه  الفكري  التحوّل 
بتأثير المرأة. هذه الفكرة عالجتها درامياً، 

وكانت لي جلسات طويلة مع هدابي.

■ ما الأسلوب الذي اعتمدته في معالجة الفكرة؟
 إخراجياً، اعتمدتُ أسلوب القطع السريع، 
الممثل.  أداء  في  والتنوّع  الكاميرا،  وحركة 
اســتــعــنــت بــتــقــنــيــات حــديــثــة، مـــن كــامــيــرات 

ــاج  ــتــ ــونــ ــوّع الـــلـــقـــطـــات والمــ ــ ــنــ ــ ة وتــ وإضــــــــــاء
ــن 

َ
ــل

ّ
المـــتـــوازي. كــانــت لـــي جــلــســات مـــع المــمــث

ــا إبــــراهــــيــــم، الـــلـــذيـــن  ــبــ حـــكـــيـــم جــــاســــم وصــ
يؤدّيان شخصيتين ذات أبعاد اجتماعية.

السينما، بعد تجربة  الأولــى في  ■ هــذه تجربتك 
طويلة في إخراج الدراما التلفزيونية.

 
ّ
ه فيلمي الروائي الطويل الأول، علماً أن

ّ
 إن

قتها 
ّ
لي أفلاماً تسجيلية عــدّة، وأخــرى حق

عــنــدمــا كــنــتُ طــالــبــا فــي مــعــهــد وأكــاديــمــيــة 
، كاحترافٍ سينمائي، 

ْ
الفنون الجميلة. لكن

التجربة مُتعبة ومريرة،  هذا فيلمي الأول. 

 
ّ
ــهــا مُــمــتــعــة بــالــنــســبــة إلــــيّ، لا ســيــمــا أن

ّ
لــكــن

أحــــداث »الـــوقـــاد« تــجــري فــي لــيــلــة واحــــدة، 
الغروب والفجر. كانت تجربة جميلة،  بين 
لت بالنجاح، بمساعدة زملائي الفنيين 

ّ
تكل

والفنانين.

■ مشكلة الإنتاج مزمنة في السينما العراقية. ما 
مشاكل إنتاج فيلمك هذا؟

لــديــنــا مشاكل  بــالــتــأكــيــد.  مــزمــنــة،  المشكلة   
 إنـــتـــاجـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا، 
الــتــي تفتقر إلـــى الــتــجــربــة الإنــتــاجــيــة. كــان 
كــالــراحــلــن  إنــتــاج حقيقيين،  ــدراء  مــ لــديــنــا 

ــيــــاء الـــبـــيـــاتـــي. كـــانـــوا  ــاطـــع وضــ رمــــضــــان كـ
عـــــنـــــاصـــــر مـــــهـــــمّـــــة فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الـــفـــيـــلـــم 
التمويل  أمثالهم.  نفتقد  نحن  السينمائي. 
الفيلم،  هــذا  إلــى  بالنسبة  ثقافة.  والإنــتــاج 
أنجزته في ظروف صعبة جداً. كان الاتفاق 
عــلــى مــيــزانــيــة لا نـــعـــرف قــيــمــتــهــا المــالــيــة، 
أصدقاء  الفنيّين  وغالبية  بصمت،  فعملنا 
ـــعـــوا عــلــى عــقــودٍ 

ّ
لــي فــي الــوســط الــفــنــي، وق

باعتبارها  والمــســرح«  السينما  »دائـــرة  مــع 
نــجــز 

ُ
الــجــهــة المــنــتــجــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أ

ـــصـــرف الأجــــور. 
ُ
 لـــم ت

ْ
تــصــويــر الــفــيــلــم، لــكــن

عــلــى مستوى  كــارثــة حقيقية  هـــذه  طــبــعــا، 
 الإنتاج، كما تعرف، 

ّ
الإنتاج السينمائي، لأن

ــه،  ــ
ّ
 يــحــتــاج إلــــى مــبــالــغ كــبــيــرة. الــطــريــف أن

رغـــم وجــــود لــجــنــة مُــشــاهــدة مُــعــتــرف بــهــا، 
طــلــب وزيـــــر الــثــقــافــة مُـــشـــاهـــدة 10 دقــائــق 
مــن الفيلم. مــع ذلــك، لــم يــوافــق على المنحة 
ــة بـــــالمـــــشـــــروع. دوّامــــــــــــة كـــبـــيـــرة  المــــخــــصّــــصــ
دفع 

ُ
ت  

ْ
أن دون  من  مُنجز  والفيلم  عشناها، 

الأجور للفنيين.

التلفزيون، حيث  فــي  لــك حــضــور متميز  كــان   ■
المشهور  مُهمّة، كالمسلسل  بأعمال  ارتبط اسمك 
إلى  جه 

ّ
الذي جعلك تت »مناوي باشا«. ما السبب 

السينما؟
تسعينيات  بداية  التلفزيون  إلــى  جهتُ 

ّ
ات  

ــــــف الإنـــــتـــــاج 
ّ
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، حــــــن تــــــوق

ــحـــصـــار  ــبـــب الـ ــسـ ــمـــائـــي نـــهـــائـــيـــا بـ ــنـ الـــســـيـ
ــة  ــدايـ ــــي بـ ــتُ فـ ــ ــنـ ــ ــــادي حـــيـــنـــهـــا، وكـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
وجدتُ  هناك  التلفزيون.  فاخترتُ  طريقي، 
إمــكــانــيــاتــي، واشتغلتُ  نــفــســي، واخــتــبــرتُ 
ــدّة، مــنــهــا »الــســيــاب«  ــ فـــي أعـــمـــال درامـــيـــة عـ
والــثــانــي،  الأول  بــاشــا« بجزئيه  و»مــنــاوي 
ـــي 

ّ
ــمُ أن ــ ــرى. أزعـ ــ ــال أخـ ــمـ ــــاف«، وأعـ و»الإنـــــصـ

قت فيها حضوراً مهمّاً، فأغلبها حصل 
ّ
حق

الإبــداع« و»مهرجان  »قلادة  كـ على جوائز، 
الإذاعــة والتلفزيون« في مصر، و»الإخــراج 
المــــبــــدع«، لأعــمــالــي بــوصــفــي مــخــرجــا، عــام 
ــقــت جــــزءاً مـــن طــمــوحــي. أعــتــقــد 

ّ
2000. حــق

إلى  بالنسبة  شيئاً  قت 
ّ
حق شخصياً،  ــي، 

ّ
أن

الدراما العراقية، ولديّ تصميم في تحقيق 

ــيءٍ مـــن خـــال الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة، الــتــي  شــ
»الوقاد«. ل خطوتي الأولى فيها بـ

ّ
تتمث

 
ً
أخــرجْــتَ مسلسلا المــاضــيــة،  التسعينيات  فــي   ■

عن سيرة الشاعر الكبير بدر شاكر السيّاب، أثار 
 حينها. ما سبب منعه من العرض لغاية الآن؟

ً
جدلا

 مـــســـلـــســـل »الــــــســــــيــــــاب« كــــــــان مــــــن إنــــتــــاج 
 
ْ
الــفــنــان ســعــدون جــابــر، وكـــان لــي شــرف أن

مــنــح الــثــقــة لإخـــراجـــه والمــســاهــمــة فــي هــذا 
ُ
أ

الإنـــتـــاج الــضــخــم. بــالمــنــاســبــة، كـــان للناقد 
تكليفي  فــي  الفضل  ســامــي محمد  الــراحــل 
بـــالإخـــراج، وبــالــتــأكــيــد كـــان ســعــدون جابر 
مُتعباً  حقيقة  العمل  كــان  لــذلــك.  متحمّساً 
بسبب  فيه،  التي  الشخصيات  لكثرة  جــداً، 
كثرة الشخصيات التي زامنت السياب في 
رحــلــتــه الإبــداعــيــة، مــن بــغــداد إلـــى البصرة 
بــرزت مشاكل حقيقية  ثم بيروت ودمشق. 
إذ  والمنتج جابر،  السياب  بين ورثــة عائلة 
تــقــدّمــت الــعــائــلــة بــشــكــوى إلـــى المحكمة في 
بغداد، وهذه الأخيرة قرّرت إيقاف العرض. 
الاحــتــال.  فــي فترة  مُنع المسلسل  لــأســف، 
ـــي كنتُ 

ّ
هـــذا الــقــرار أحــزنــنــي شــخــصــيــا، لأن

ــه يتناول أحد 
ّ
أن أعقد الآمــال عليه، خاصة 

أهم الرموز الثقافية العراقية.

فكر في تحقيق أفلام مستمدة من سِيَر 
ُ
■ هل ت

بعض هذه الرموز أيضاً؟
ـــى ذلـــــك، فـــالـــرمـــوز الــفــكــريــة 

ّ
، أتـــمـــن

ً
 حــقــيــقــة

بإهمال  لمتْ كثيراً، 
ُ
الــعــراق ظ والأدبــيــة في 

ــا الــتــعــامــل  ـــق ســيــرتــهــا، وأيـــضـ
ِّ
ــوث ــا يـ  مـ

ّ
ــل كــ

مؤرّخين.  قبل  من  وطائفياً  سياسياً  معها 
وبعد  حياتها،  سنوات  في  الحيف  لحقها 
مماتها، من مختلف الأنظمة التي تعاقبت 
الحالي.  النظام  أستثني  ولا  الــعــراق،  على 
أنـــا قـــارئ جــيّــد لــلــتــاريــخ المــعــاصــر لــلــعــراق، 
لسِيَر  أنــجــز معالجات درامــيــة  أن  ــى 

ّ
وأتــمــن

ــنـــاك فــكــرة  ــانـــت هـ ــكّـــريـــنـــا. كـ ــفــيــنــا ومُـــفـ
ّ
مــثــق

لإنــتــاج مسلسل عــن الــرســام الــراحــل فائق 
 لم 

ْ
ــــط الــتــســعــيــنــيــات، لــكــن حــســن، فـــي أواسـ

 
ً
ينجح المشروع لأسبابٍ إنتاجية، لأن عملا
ــب مــيــزانــيــة كــبــيــرة، فــمــبــدعــون 

ّ
كــهــذا يــتــطــل

ــيـــون كـــثـــيـــرون كـــانـــوا فـــي المـــنـــفـــى، أو  ــراقـ عـ
أمضوا جزءاً كبيراً من حياتهم في أوروبا، 
يحتاج  الحالة،  هــذه  في  والعمل.  للدراسة 
كل مشروع إلى أزياء وإكسسوارات قديمة، 
م سيرة   أقدِّ

ْ
ى أن

ّ
وغيرها. بالنسبة إليّ، أتمن

أحـــد الـــرمـــوز الــفــكــريــة والأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والفنية في العراق.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يستعد بعض صناع الدراما المصرية لأعمال 
عديدة مأخوذة عن »فــورمــات« أجنبية، وهو 
الــذي انتهجه كثير منهم في السنوات  الخط 
المـــاضـــيـــة؛ فـــقـــدمـــوا مــجــمــوعــة أعــــمــــال. ورغــــم 
ضعفها مقارنة بالمسلسلات الأصلية، إلا أنهم 

لم يتوقفوا عن إنتاجها.
بــعــد الانــتــشــار الــــذي حــقــقــه الـــجـــزء الأول من 
مسلسل »سوتس بالعربي«، الذي عرض في 
شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي، أعــلــن مــنــتــجــه طـــارق 
 

ّ
الــجــنــايــنــي عـــن عــمــل جـــزء ثـــان مــنــه، عــلــى أل

المقبل، ولــم يحدد موعداً  يعرض في رمضان 
للبدء في تصويره. النسخة العربية شارك في 
بطولتها آسر ياسين، وريم مصطفى، وأحمد 

داود، وإخراج مريم الأحمدي.
عُــرضــت في   النسخة الأميركية 

ّ
أن إلــى  يُــشــار 

 ،2011 ــام  عــ الأول  ــــرض  عُـ إذ  مــــواســــم؛  تــســعــة 
انتهى بالتاسع في  أن  إلى  وتوالت مواسمه، 

عام 2019.
 مــن المــؤلــفــن 

ّ
قــصــة المــســلــســل الــتــي كتبها كـــل

جنيفيف سبارلينغ، وأرون كورش، وشارين 
روثــســتــايــن، تـــدور أحــداثــهــا فــي إطـــار الــدرامــا 
في  للمحاماة  عــن شــركــة خيالية  الــقــانــونــيــة، 
نيويورك. نقطة الوصل في هذا المسلسل هي 
الموهبة مايك روس المنقطع عن الــدراســة. في 
البداية، عمل مساعد محام لهارفي سبيكتر. 
ــــون هــــارفــــي ومـــايـــك  ــلـــى كــ المـــســـلـــســـل يــــركــــز عـ
 الــعــديــد مــن الــقــضــايــا، مع 

ّ
يــعــمــان مــعــا لــحــل

محاولتهما إخفاء سر مايك.
ــام تــصــويــر أول مــشــاهــد  ــ كــمــا انــطــلــق مــنــذ أيـ
مسلسل »في مهب الريح«، الذي تؤدي بطولته 
الفنانة التونسية هند صبري. العمل مأخوذ 
 ،The Good Wife عن فورمات أميركي بعنوان
لــم يتضح  ويتكون مــن 45 حلقة، وحتى الآن 
أم  الفضائية،  القنوات  إذا كان سيعرض عبر 
منصات إلكترونية. يشارك في بطولة العمل 
كــل مــن الممثل الأردنـــي إيــاد نــصــار، والممثلين 
المـــصـــريـــن مـــحـــمـــد عـــــــاء، ومــــاجــــد المــــصــــري، 
ــراد. الــعــمــل مـــن إنــتــاج  ــ والـــســـوريـــة جــومــانــا مـ

محمد مشيش، وإخراج أحمد خالد موسى.
 The Good Wife الأميركي  المسلسل  أن  يذكر 
يتكون من سبعة مواسم )156 حلقة(، وعرض 
لأول مــرة عــام 2009، وكــان المــوســم الأخــيــر له 
عام 2016. أدى بطولته كل من الفنانين وليانا 
مـــارغـــولـــيـــس، وجـــــوش تـــشـــارلـــز، وكــريــســتــن 
بــارانــســكــي، وارشــــي بــنــجــابــي، ومــــات زكـــري، 
وآلان كــومــيــنــغ، والــقــصــة مــن تــألــيــف روبـــرت 
 كــيــنــغ ومــيــشــيــل كـــيـــنـــغ، وتـــــــدور أحــــداثــــه فــي 

إطار من الدراما القانونية والسياسية.

وقــدّمــتُ  الفيلم،  عــرض  الإسرائيلية  الــرقــابــة 
التماساً ضد قرار الرقابة الإسرائيلية. وبعد 
تصريح  عــلــى  نحصل  أن  استطعنا  سنتين 
بعرض الفيلم. في هذه الأثناء، بدأت مجزرة 
الفيلم تخللها تشويه  إعلامية ضدي وضد 
السلطة ومن  سمعة بشكل منهجي من قبل 

قبل الإعلام الإسرائيلي«.
ــداث  ــرده تــســلــســل الأحــ ــد بــكــري أثـــنـــاء ســ وأكــ
»تــقــديــم دعــايــة   الإســرائــيــلــيــن اتــهــمــوه بـــ

ّ
أن

الــفــيــلــم، وأنــنــي مــدعــوم من  فلسطينية عــبــر 
الشريط   

ّ
وأن الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

قالوا  أن  الــكــذب،  وبــلــغ بهم  بالتلفيق.  مــلــيء 
للشهود  وأعطيتها  الــنــصــوص  كتبت  إنــنــي 
ــروا فـــي الــفــيــلــم لــيــقــولــوهــا«. أمــا  ــهـ ــذيـــن ظـ الـ

حيفا ـ ناهد درباس

ــار الــحــمــات الــتــضــامــنــيــة المــتــواصــلــة  فـــي إطــ
منذ سنتين، استضافت صالة مجدلاني في 
حيفا، أخيراً، الفنان محمد بكري، في أمسية 
الحاضرون  وعبّر  الفنية.  لمسيرته  تكريمية 
في  الفلسطيني،  الــفــنــان  مــع  تضامنهم  عــن 
 المـــاحـــقـــات الــقــضــائــيــة الـــتـــي يــتــعــرض 

ّ
ــل ــ ظـ

الـــذي وثق  لها بسبب فيلمه »جــنــن جــنــن« 
مجازر الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين 

عام 2002.
وقد افتتحت الأمسية بعرض فيلم »واجب« 
الــذي يلعب دور البطولة فيه محمد   )2017(
بكري وابنه الممثل صالح بكري، ومن إخراج 
الفلسطينية آن ماري جاسر. ثم تكلم المخرج 
والممثل الفلسطيني عن الملاحقة الإسرائيلية 
التي يتعرض لها »منذ رأى فيلم جنين جنين 
النور وأنا أتعرض لملاحقات على مستويات 
الرسائل  بمئات  يتمثل  الأول  المستوى  عــدة: 
بالقتل  بالتهديد  البيت  إلــى  وصلتني  التي 
لـــي ولــعــائــلــتــي ولأبـــنـــائـــي وحــــرقــــي، نتيجة 
للفيلم. أمـــا المــســتــوى الــثــانــي فــهــو المــاحــقــة 
القضائية التي بدأت في 2002، عندما منعت 

وقد سبق وقدمت هند صبري تجربة تمصير 
الأعــمــال الأجنبية، وشــاركــت »حــاوة الدنيا« 
ــن مـــســـلـــســـل مـــكـــســـيـــكـــي بـــعـــنـــوان  ــ ــــوذ عـ ــأخــ ــ المــ
شــابــة  ــــول  حـ الأحــــــــداث  ــدور  ــ ــ وتـ  .Terminales
مــعــروفــة،  مجلة  فــي  صحافية  تعمل  نــاجــحــة 
ــا بـــالـــلـــوكـــيـــمـــيـــا فــتــنــقــلــب  ــهـ ــتـ ــابـ تـــكـــتـــشـــف إصـ
فــي مواجهة  حياتها رأســا على عقب، وتــبــدأ 

مخاوفها في ظل قلق العائلة والأصدقاء.
كما أعلن الممثل المصري أمير المصري، أخيراً، 
عــــن اســــتــــعــــداده لــعــمــل مــــأخــــوذ عــــن مــســلــســل 

.Crazy Ex-Girlfriend أجنبي بعنوان
المحامية  المسلسل حــول تخلي  أحـــداث  تـــدور 
الــذكــيــة، ريــبــيــكــا، عــن حــيــاتــهــا فــي نــيــويــورك، 
»جــوش«؛  كاليفورنيا لاستعادة  إلى  وتنتقل 
الشاب الذي هجرها منذ سنين ولا زالت تتوق 
له. ولا تعد هذه هي الأعمال الأجنبية الأولى 
الــتــي حُــولــت إلـــى مــصــريــة؛ فــقــد ســبــق تقديم 
تجارب عديدة مثل مسلسل »لعبة النسيان«، 
الــــذي قــدمــتــه المــمــثــلــة ديــنــا الــشــربــيــنــي. عمل 
 Mentre Ero الإيــطــالــي  المسلسل  مــن  مقتبس 
مسلسلين  خليل  أمينة  الممثلة  وقــدمــت   .Via
عــن فــورمــات أجنبية هــمــا »لــيــالــي أوجــيــنــي« 
وشــاركــهــا الــبــطــولــة ظــافــر الــعــابــديــن، وإنــجــي 
ــراج هــانــي خليفة.  ــ المـــقـــدم، ومــــراد مــكــرم، وإخـ

 Acacias المسلسل مأخوذ عن العمل الإسباني
يـــوســـف مسلسل  ــيـــا  رانـ المــمــثــلــة  38. وقـــدمـــت 
»كأنه مبارح«، من إخــراج الراحل حاتم علي، 
 Return وكــان مأخوذاً عن المسلسل الإسباني

.of Lucas
ــنـــوان »طــلــعــت روحــــــي« أدت المــمــثــلــة  تــحــت عـ
إنجي وجدان بطولة عمل مأخوذ عن مسلسل 
كــذلــك،   .Drop Dead Diva بـــعـــنـــوان  أمـــيـــركـــي 
عُرض أخيراً جزء جديد من مسلسل »الآنسة 
فرح« الذي قدمته أسماء أبو اليزيد، والمأخوذ 

.Jane The Virgin عن العمل الأميركي
وفـــي تــجــربــتــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة الأولـــــى، قــدمــت 
من  »طــريــقــي«  الــوهــاب مسلسل  عبد  شيرين 
إخراج محمد شاكر خضير، وهو مأخوذ عن 
 ،The Voice of Freedom المسلسل الكولومبي
ــة لــلــمــغــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــد الــــســــيــــرة الـ ــ ــــرصـ الـــــــــذي يـ

الكولومبية هيلينيتا فارغاس.

 
ّ
بأن القضائي، فذكّر بكري  للمسار  بالنسبة 
»مــحــكــمــة الــلــد المــركــزيــة أصــــدرت حــكــمــا قبل 
سنتين بــوجــوب دفــعــي 225 ألــف شيكل )66 
وكـــان حكماً جــائــراً، كما  تقريباً(  ألــف دولار 
ــانٍ بمنع عـــرض الــفــيــلــم، بعدما  ــرار ثـ صـــدر قـ
عرضه  أجــــازت  العليا  الــعــدل  محكمة  كــانــت 
عــام 2004«. ومــن المــاحــقــة الإســرائــيــلــيــة إلى 
 
ّ
فكرة الفيلم نفسه، قال بكري، في الأمسية، إن
له ابن عم وهو طبيب يدعى محمود، اقترح 
عليه تصوير فيلم عــن مــجــزرة جنين، وذلــك 
توجه  إذ  هــنــاك،  الطبيب  مــشــاهــدات  نتيجة 
خلال المجزرة لمعالجة الجرحى. كذلك، خلال 
المجزرة، شارك بكري في تظاهرة على حاجز 
على  النار  مستوطن  يومها  وأطلق  الجلمة، 
المــشــاركــن فــأصــيــبــت الــفــنــانــة فــالــنــتــيــنــا أبــو 
عقصة برصاصة في يدها. منذ تلك اللحظة 

حمل الكاميرا وبدأ بتصوير الفيلم.
أما هزار حجازي، وهي من المبادرين لتنظيم 
فيلم »جنين جنين«   

ّ
إن فقالت  الأمسية،  هذه 

أول ردة فعل لإنسان  أهمية كبيرة »لأنــه  لــه 
الرهيبة. خرج  المــجــزرة  هــذه  بعد  فلسطيني 
 الكاميرا ليلتقي بالناس وينقل 

ً
بكري، حاملا

عذابهم وشهاداتهم«.

محمد بكري وجنين ما زالت جنين

مدن قديمة ترقد 
تحت المباني في غزة

أعمال درامية مصرية مقتبسة عن مسلسلات أجنبية

فارس طعمة 
التميمي

فنون وكوكتيل

متابعة

مقابلة

رصدآثار

كــان عمال يحفرون في ورشــة بناء ضخمة في جباليا شمالي قطاع غــزة، عندما 
رأى الحارس أحمد قطعة غريبة من الحجر في الأرض، وهي بقايا مقبرة رومانية 
عمرها 2000 عــام. يقول الــشــاب أحمد »اعتقدت أنــه نــفــق«، فــي إشـــارة إلــى الأنفاق 

السرية التي حفرتها حركة حماس.
بعد العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار 2021، شرعت مصر في نهاية 
يناير/ كانون الثاني في إعادة إعمار جزء من القطاع الصغير البالغة مساحته 362 

كيلومتراً مربعاً ويتكدس فيه 2,3 مليون نسمة.
في جباليا، كانت الجرافات المصرية تحفر التربة الرملية لتشييد مبانٍ خرسانية 

جديدة، عندما رأى أحمد الأحجار الغريبة.
الكامل: »نبهت رئيس  الكشف عن اسمه  عــدم  ل 

ّ
الــذي فض الفلسطيني  ويقول هــذا 

العمال المصري الذي اتصل على الفور بالسلطات المحلية وطلب من العمال التوقف 
عــن الــعــمــل«. وانــتــشــرت عــنــدهــا عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي شــائــعــات عن 
 Premiere اكتشاف مهم محتمل، ما دفع بدائرة الآثار في غزة إلى الاتصال بمنظمة
Urgence Internationale )الإغاثة الأولية الدولية( غير الحكومية الفرنسية، والمركز 
الفرنسي لدراسة الكتاب المقدّس والآثار في القدس، لتقييم أهمية الموقع وتحديد 
منطقة الــتــنــقــيــب. بــعــدمــا وصـــل إلـــى جــبــالــيــا، اكــتــشــف الــفــريــق بــقــيــادة عــالــم الآثـــار 

الفرنسي رينيه إلتر مقبرة رومانية مدفونة منذ قرون في باطن أرض غزة.
 »الأعــمــال الأولـــى حـــددت قــرابــة أربــعــن مقبرة تــعــود إلى 

ّ
ــار، أن ويــوضــح عــالــم الآثــ

العصر الروماني القديم بين القرنين الأول والثاني بعد الميلاد«.
 »المقبرة أكبر من هذه القبور الأربعين ويُتوقع أنها تحتوي على ما 

ّ
ويشير إلى أن

 إحدى المقابر المكتشفة مزينة »بلوحات متعددة الألوان 
ّ
بين 80 و100«، لافتاً إلى أن

تمثل تيجاناً وأكاليل من أوراق الغار« إضافة إلى »جرار مخصصة لإراقة الشراب 
الجنائزي«. كانت هذه المقبرة متاخمة لمدينة أنثيدون الرومانية، ثاني مرافئ غزة 

حينها على الطريق المؤدية إلى مدينة عسقلان المحتلة.
)فرانس برس(

انتهى المخرج العراقي فارس طعمة التميمي من تصوير فيلم »الوقاد«، أول روائي طويل 
له. يتحدّث العمل عن انتفاضة عام 1991، عقب حرب الخليج الثانية. التقته »العربي الجديد« 

في  السابقة  اشتغالاته  عن  فضلاً  اعتمدها،  التي  الإخراجية  والتقنيات  جديده  عن  حوارٍ  في 
التلفزيون وقسم السينما والمسرح

عاشق النغم
التسجيلي  الــفــيــلــم  ـــاع 

ّ
أوشــــك صـــن

»عاشق النغم«، الذي يرصد سيرة 
المــوســيــقــي المـــصـــري الـــراحـــل بليغ 
حــمــدي )الـــصـــورة(، عــلــى الانــتــهــاء 
مـــن تــصــويــره، اســـتـــعـــداداً لعرضه 
مطلع الشهر المقبل في دار الأوبرا 
المـــصـــريـــة. وقـــالـــت فـــايـــزة هــنــداوي 
ــي كـــتـــبـــت ســـيـــنـــاريـــو الـــفـــيـــلـــم،  ــتــ الــ
ــديــــد«، إن »فـــكـــرة  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ
شاهدت  بعدما  لــي  خطرت  العمل 
المطرب  فيلماً تسجيلياً عن سيرة 
الراحل محمد فوزي، وتحدثت مع 
مخرجه حسين بكر عن عمل شبيه 
بليغ حــمــدي، بسبب  يرصد حياة 

التي عايشها،  الغنى في الأحــداث 
إلى جانب تقديمه أشكالًا غنائية 
والديني،  الشعبي،  مثل  مختلفة، 
والـــوطـــنـــي، والـــرومـــانـــســـي، ونــجــح 
فيها جميعاً، كذلك اكتشف الكثير 
باتوا مشاهير  الذين  الفنانين  من 
ــافـــت  ــقـــى«. وأضـ ــيـ ــم المـــوسـ ــالـ فــــي عـ
هــــنــــداوي: »رغـــــم كـــل مـــا ســـبـــق، لم 
 ،

ً
يــحــصــل حــمــدي عــلــى حــقــه كــامــا

لـــذا فــكــرنــا فـــي تــقــديــم عــمــل يــوثــق 
مــســيــرتــه«. وأشــــارت هــنــداوي إلــى 
أن فــريــق الــعــمــل اســتــعــان ببعض 
الشخصيات التي عاصرت حمدي 
الحجار  علي  مثل  معه،  وتعاونت 

وعفاف راضي.

بقايا رضيع ماموث
وقـــع عــمــال فــي حــقــول لــلــذهــب في 
كــلــونــدايــك فــي أقــصــى شــمــال كندا 
على اكتشاف نادر، إذ عثروا على 
بـــقـــايـــا مــحــنــطــة لـــرضـــيـــع مـــامـــوث 
ــال عالم  صــوفــي كــامــل تــقــريــبــا. وقـ
الأحــافــيــر غــرانــت زازولا فــي بيان 
إن هــذا الحيوان »رائـــع، وهــو أحد 
الــعــصــر الجليدي  أكــثــر حــيــوانــات 
المحنطة المكتشفة في العالم إثارة 
لمعرفة  حماسته  مبدياً  للدهشة«، 
المــزيــد قــريــبــا عــن صــغــيــر المــامــوث 
ــو عــــلــــى الأرجـــــــــح أنـــثـــى  ــ ــ هــــــــذا، وهـ
سميت »نون تشو غا« أي »صغير 
ــكـــان  ــة الـــسـ ــغـ ــلـ حـــــيـــــوان ضــــخــــم« بـ
ــع بـــشـــرة ووبــــــر فــي  ــلــــيــــن، مــ الأصــ

وضع سليم.

ــــن طـــريـــق  ــر عـــلـــى الـــبـــقـــايـــا مـ ــ ــثـ ــ وعُـ
ــة الــصــقــيــعــيــة جــنــوب  ــتـــربـ حـــفـــر الـ
إقليم يوكون،  مدينة داوســون في 
عـــلـــى الــــحــــدود مــــع ولايــــــة ألاســـكـــا 
ح أن هذا الحيوان  الأميركية. ويُرجَّ
نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين 
كـــانـــت تـــجـــوب المــنــطــقــة حــيــوانــات 
البرية  الماموث الصوفي والخيول 
البيسون  الكهوف وثيران  وأســود 
العملاقة. وهذا أول ماموث محنط 
مثل  فــي  عليه  يُــعــثــر  شــبــه مكتمل 
ــن الــحــفــظ  ــذه الـــحـــالـــة الـــجـــيـــدة مـ هــ
فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. وكــــان عُثر 
على جزء من بقايا ماموث صغير 
ــفـــي« فـــي عــــام 1948 في  ســمّــي »إيـ
منجم ذهب في ألاسكا، إضافة إلى 
بــقــايــا أخــــرى مــحــنــطــة عــمــرهــا 42 
ألــف عــام فــي سيبيريا عــام 2007، 
ــان  ــ ــي »لــــيــــوبــــا« وكـ ــمــ ــيــــوان سُــ لــــحــ
بــالــحــجــم نــفــســه لـــلـــمـــامـــوث الــــذي 

شفت بقاياه أخيراً.
ُ
اكت

استعادة الموجي

الثامنة مــن مساء يــوم الأحــد  عند 
المقبل، تقيم »دار الأوبرا المصرية« 
عرضاً على خشبة المسرح الكبير، 
تــــــؤدّي فــيــه مــجــمــوعــة مـــن أعــمــال 
محمد  الراحل،  المصري  الموسيقي 
الموجي )1923 - 1995 / الصورة(. 
تــرك المــوجــي أكــثــر مــن 1500 لحن، 
أدّاهــــــــــــا عـــــــدد مـــــن مــــطــــربــــي مــصــر 
المـــهـــمّـــن، عـــلـــى رأســــهــــم أم كــلــثــوم 
ــك، ولــلــصــبــر حــــدود(،  ــ ــأل روحـ ــ )إسـ
وعـــبـــد الــحــلــيــم حـــافـــظ )صــافــيــنــي 
مــرة، جــبــار، رســالــة مــن تحت المــاء، 

قارئة الفنجان(.

أخبار

)Getty / شاركت هند صبري في »حلاوة الدنيا« المأخوذ عن مسلسل مكسيكي )روكو سبازياني

محمد بكري 
وابنه صالح 
)بيير ماركو تاكا 
)Getty /

اكتُشفت مقبرة رومانية مدفونة منذ قرون )محمود حمص/ فرانس برس(

أجراها علاء المفرجي

Tuesday 28 June 2022 Tuesday 28 June 2022
الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران 2022 م  29  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2857  السنة الثامنة الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران 2022 م  29  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2857  السنة الثامنة

التميمي: السينما العراقية تفتقد لمنتجين كالراحل ضياء البياتي )فيسبوك(

التميمي: الرموز الفكرية والأدبية في العراق ظُلمتْ كثيراً )العربي الجديد(

مسلسل »السياب« كان من إنتاج المطرب سعدون جابر )العربي الجديد( 



الثلاثينيات،  الــرواد في  مقدّمته. فبعد جيل 
المشهود  والسبعينيّات  ينيّات 

ّ
الست وجــيــل 

بــمــكــانــتــه، جــيــل درويــــش والــقــاســم وتــوفــيــق 
ــــاد وفـــــدوى طـــوقـــان وآخــــريــــن، تـــأتـــي هــذه  زيـ
ز القول 

ِّ
ــوات لــتــعــز الــبــاقــة الــجــديــدة مــن الأصــ

ي 
ّ
المحل الصعيد  على  الفلسطيني  الشعري 

وعــبــر أمــصــار الــشــتــات. وفــي مــعــرض إدانــتــه 
م منذ عــدّة سنوات  الــذي يخيِّ هــذا »الصمت 
ه  عــلــى مــصــيــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، يــنــوِّ
، بــالــطــابــع الاســتــعــجــالــي 

ّ
الــلــعــبــي، وعـــن حــــق

 
ّ

لهذا العمل، وبضرورة »التنديد بإنكار الحق
الـــذاكـــرة«. وفــي حقل شعريّ  فــقــدان  وتنظيم 
في  الأنطولوجيا  تندرج  باستمرار،  د  يتجدَّ
ــة، وتــعــيــد الــتــأكــيــد  ــارَكـ طــقــس إنـــصـــات ومُـــشـ
الــعــديــدون، حتى  بــقــوّة على تضامن يسعى 

في العالم العربي، لتشويهه أو طمسه.
ر، فإن الأنطولوجيا تخترقها 

َ
وكما هو منتظ

 الأرض وصورة فلسطين مهدّدة وغير 
ُ
لازمة

»البلد  أن  يُعلن  العيلة  أنــس  فهذا  مستقرّة. 
مثل غيمةِ صــيــفٍ/ سيتناثرُ  تــضــاءل  الـــذي 
ــيـــرة عــلــى  ـــفـــا بـــقـــعـــا صـــغـ

ّ
ــا قــــريــــب/ مـــخـــل ــمّــ عــ

الخارطة«. وهذه الأرض التي ترتبط بثيمات 
الــــولادة والــخــصــوبــة، هــذه »الأرض المــشــاع/ 
الــعــصــيّــة«، كما تصفها رجـــاء غــانــم، ترفض 
ــس تحت 

ّ
ــل الــتــنــف ـــواصـ

ُ
ــك الــتــنــازل وت ــم ذلـ رغـ

أن هذه  وبما  والزيتون.  اللوز  أشجار  ظــال 
الأقـــام الــجــديــدة دائــمــة الإنــصــات للطبيعة، 
فإنها تستمدّ منها أشكال التعبير الجديدة. 
ــتــيــح قــصــيــدة عـــن المـــاء 

ُ
فــعــنــد هــنــد جـــــودة ت

الحنين.  ودأب  المعيش  غموض  عن  التعبيرَ 
أصغر شاعر  عــاشــور،  ليحيى  بالنسبة  أمّــا 
في الأنطولوجيا، فإن عناصر الطبيعة تفتح 
أفقاً للهروب والتناسخ. فلسطين التي لا يَرِدُ 
ــهــا فــضــاءٌ 

ّ
 مــحــل

ّ
ــدًا، تـــتـــوارى لــيــحــل ــ اســمــهــا أبـ

ــشــعــر فــيــه قــلــق الــشــاعــر 
َ
ــب يُــســت ــعـــري رحــ شِـ

بجميع  والــخــوف  اليومية  حياته  وهشاشة 
ضــروبــه، بما فيه مــن أشــكــال الإقــصــاء التي 
بــاتــت ألــيــفــة، كــمــا فــي هـــذه الأبـــيـــات البليغة 

لــلــشــاعــر نـــجـــوان درويـــــــش: »ســيــطــردونــنــي 
ــي 

ّ
مــن المــديــنــة قبل هُــبــوط الــلــيــل/ يــقــولــون إن

ــواء«. وعــلــى طــول  ــهــ لـــم أدفــــع لــهــم فـــاتـــورة الــ
السجن  عنابر  بين  الخطى  ننقل  الصفحات 
وكتل الإسمنت، ونمرُّ من الزنازين الانفرادية 
إلى قاعات الإسعاف. ومن وقت لآخر ينبعث 
ق 

ّ
الــصــدى الألــيــم لــحُــلــم الــبــلــد الـــذي لا يتحق

أبــدًا: »أسرفتُ سنين من شبابي وأنــا أردّد:/ 
 واحدة من النهر إلى البحر!«، كما تشير 

ٌ
دولة

إلى ذلك، بمرارة، أسماء عزايزة.
البحث الموسوم  البحث عن بيت خــاصّ،  إن 
ــم، يُـــســـفـــر عــــن تـــنـــويـــعـــات شــعــريــة  ــ ــ بـــهـــذا الألـ
 

ً
عـــديـــدة. فــهــذه إيـــنـــاس ســلــطــان تــريــد دلــيــا

أبــو صفط، فهي  آمنة  أمّــا  أن لها بيتاً.  على 
»سائبة/  بأنها  والشعور  العزلة  بين  تربط 
رين«، ونلاحظ تردّد  كبيوت العجائز والمهَجَّ
بالأرصفة  الأمــر  ق 

ّ
تعل ســواء  الضيق،  ثيمة 

»الهاربين« و»الحالمين«  »الضيّقة: التي تعجّ بـ
)أشــرف الزغل(، أو ببيت يشبه »حوض ماء 
التي  ضــيّــق« )حــســن مــخــلــوف(، أو بالحياة 
امــرأة  إلــى  بالنسبة  ضيّقة«  »فقط  أصبحت 
ــفــلــيــة 

ُ
ـــيـــت فـــي جـــو مـــن الـــامـــبـــالاة والــغ

ّ
تـــوف

خالد اليملاحي

هــل ثــمّــة أفــضــل مــن عــبــد اللطيف 
ــعــــر  ــالــــشــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــلـــــعـــــبـــــي لـ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لــــــــــــدى الـــــــقـــــــارئ 
ــرجــم لمــحــمــود درويـــش 

َ
الــفــرنــكــوفــونــي؟ لــقــد ت

ولسميح القاسم، وأنجز بداية من سنة 1970 
»أنطولوجيا  أولى تحت عنوان  أنطولوجيا 
بعد  وأردفــهــا،  المـــقـــاوِم«،  الفلسطيني  الشعر 
عشرين سنة من ذلك )أي سنة 1990(، بثانيةٍ 
جاءت بعنوان »الشعر الفلسطيني المعاصر«، 
ــا ســـنـــة 2002. وهـــــا قــــد عـــاد  ــرُهـ عــــيــــد نـــشـ

ُ
وأ

أفردها  ثالثة  بأنطولوجيا  المغربي  الشاعر 
هــــذه المــــــرّة لــــأصــــوات الـــجـــديـــدة فـــي الــشــعــر 
قام  مدت 

ُ
اعت التي  والنصوص  الفلسطيني. 

ياسين  والصحافي  الكاتب  زميله  بجمعها 
عـــــدنـــــان، وهــــــي نــــصــــوص لـــســـتـــة وعـــشـــريـــن 
وُلــدوا ما بين 1974 و1998.  شاعراً وشاعرة 
وتــحــتــضــن الأنــطــولــوجــيــا أقــامــا تنشط في 
ة ورام الله، كما تنشط في جهات 

ّ
القدس وغز

االمعمورة الأربــع، من الأردن إلى كندا، مروراً 
بفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وأيسلندا.

»إنها ظاهرة فريدة في تاريخ الأدب: أن يُصبح 
اسمُ بلدٍ ــ والحديث هنا عن فلسطين ــ شِعراً 
في حد ذاتــه«، يكتب اللعبي منذ البداية في 

الجزائر ـ مليكة ياسين

ي 
َ
م أوسكار نيماير، مع مئت في عام 1965، قدَّ

برازيليا«  »جامعة  مِــن  استقالته  مُحاضِر، 
المعمارية  الهندسة  لقسم  رئيساً  عُــنّ  التي 
على  احتجاجاً  ذلـــك،  مِــن  ين 

َ
قبل سنت فيها 

إلــى  الــتــي وصــلــت  الــدكــتــاتــوريــة العسكرية 
الــحُــكــم فـــي الـــبـــرازيـــل فـــي ربــيــع 1964 ولــن 
 في ربيع 1985. سيحزم المهندس 

ّ
غادِره إل

ُ
ت

ط 
َّ
المعماري ذائعُ الصيت، الذي وضع المخط

المـــعـــمـــاري لمـــديـــنـــة بـــرازيـــلـــيـــا لـــتـــكـــون ثــالــث 
حــقــائــبــه،   ،1960 عـــــام  ــبـــرازيـــل  ــلـ لـ  عـــاصـــمـــة 
مُـــغـــادراً إلـــى فــرنــســا، ولـــن يــعــود إلـــى بــاده 
إلـــيـــهـــا فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة   مـــــع عــــــــودة 

ّ
إل

ــتـــرة، الــتــي  ــفـ الــثــمــانــيــنــيــات. وخـــــال تــلــك الـ
ــركَ نــيــمــايــر بــصــمــاتــه  ــ اســـتـــمـــرّت عـــقـــدَيـــن، تـ
ــم؛ بـــدءاً بباريس 

َ
الــعــال مُـــدنٍ كثيرة عبر  فــي 

ــولًا إلـــى لبنان  ــ وإيــطــالــيــا ومــالــيــزيــا ووصــ
 )2012  -  1907( نــيــمــايــر  عــــاش  والـــجـــزائـــر. 

قرابة عشر سنواتٍ في الجزائر منذ نهاية 
المباني فيها،  مِن  م عدداً  ينيات، وصمَّ

ّ
الست

 الأخــــوَيــــن مـــنـــتـــوري« في 
ُ
هــــا »جـــامـــعـــة

ُ
أبــــرز

مدينة قسنطينة شرق البلاد.
، إذ 

ً
ــا ــ ــ ــويـ ــ ــ  ســـتـــســـتـــمـــرُّ طـ

ُ
وهـــــــــذه الـــــعـــــاقـــــة

قليلةٍ مبنى  بــســنــوات  ــبَــيــل رحيله 
ُ
ق ــم،  صــمَّ

ما  أو  أميركية«،  الجنوب  العربية   »المكتبة 
التي  المكتبة  لتلك  مــقــرّاً  يــكــون   

ْ
أن يُــفــتــرَض 

ها فــي زرالـــدة غــربــي الجزائر 
ُ
رت إقامت تــقــرَّ

ــرَ الــنــور إلـــى الــيــوم.  الــعــاصــمــة، لكنها لــم تـ
بتصميم  اعــتــزازه  عن  نيماير  عبّر  حينها، 
عملٍ آخر »على أرضِ بلد احتضنه سنوات 
تلك   

ّ
أن مُعتبراً  البرازيل«،  في  الدكتاتورية 

إلى  للجزائريّين  شقيقاً  منه  جعلت  الفترة 
الأبد.

ــتـــمـــرّت بـــن 1968  ــنـــوات الـــتـــي اسـ تــلــك الـــسـ
تـــوثـــيـــقـــي   

ٌ
مـــــعـــــرض ــا  ــدُهـ ــيـ ــعـ ــتـ يـــسـ و1978 

لــنــدن جيسون  المــقــيــم فــي  ــان 
ّ
للكاتب والــفــن

ودي بــعــنــوان »أوســـكـــار نــيــمــايــر: الــجــزائــر 
ُ
أ

ــثـــورة«، والـــذي  والــهــنــدســة المــعــمــاريــة فــي الـ

في استمرارية القصيدة الفلسـطينية

في معرضه المُقام 
حالياً، يتقصّى جيسون 
أوُدي التراث المعماري 

للمهندس البرازيلي الراحل، 
خلال إقامته في الجزائر 

بين سنتَي 1968 و1978

»هي ظاهرة فريدة 
في تاريخ الأدب: 

أن يصبح اسم بلد ـ 
والحديث هنا عن 

فلسطين ـ شِعراً في 
حد ذاته«. هكذا 

يقدّم الشاعر المغربي 
»أنطولوجيا الشعر 

الفلسطيني الراهن« التي 
صدرت حديثاً بالفرنسية 

عن منشورات »بوان« 
في باريس

التوريث يضَمن للنُّخَب 
الإجرامية تواجدها 

جيلاً بعد جيل، ويعززّ 
ذلك بنيتها الحديدية 

الراسخة على أساس 
الانتماء العائلي، أما 

الطاعة فعمياء

مرحلة غير معروفة بشكل كاف من تجربة المعماري البرازيلي

الدولة العصابة والديكتاتور العراّب

عبد اللطيف اللعبي بلدٌ هي اسمٌ للشعر

أنطولوجيا ثالثة 
أفردها اللعبي لأصوات 

فلسطينية جديدة

رأى نفسه شقيق 
الجزائريين إذ احتضنوه 

في سنوات الدكتاتورية 
في بلده

المثقفون موظّفون 
والرفاهية شعار 

يغُطّي الإجرام

26 شاعراً وشاعرة 
وُلدوا ما 

بين 1974 و1998

الجديدة  الأنطولوجيا  هذه  في  ةَ  ثَمَّ
مستقبل  أن  على  قاطع  دليل  )الغلاف( 
دًا  متوطِّ هنا،  بات  الفلسطيني  الشعر 
والنساء  ــال  ــرج ال ــؤلاء  هـ تجربة  فــي 
كتابتهم.  نَــفَــسِ  مــدِّ  على  المُصريّن 
قــوّة  عبر  يــمــرّ  الشعر  ــذا  ه مستقبل 
الكلمة وتنوّع العبارة الشعرية، الذي لن 
السياسية  الوظيفة  من  شيء  في  ينال 
للشعر الفلسطيني. إن الشعر الفلسطيني 
الشفيفة  اللعبي  بلغة  المترجم  الراهن، 
ويفتح  الماضي  عِبَرَ  يصقل  والفاتنة، 

أخاديد للمستقبل.

فتْح أخاديد للمستقبل

2425
ثقافة

قراءة

معرض

إطلالة

فعاليات

الأنطولوجيا  ــصِــحُ 
ْ
ــف

ُ
ت أبــو حــســن(.  )كوليت 

ر بين الجوّاني والبرّاني، بين الحاجة 
ّ
عن توت

للانفتاح على العالم والخوف من الانجراف 
العنف والهباء. ففي حين يتحدّث مازن  مع 
مــعــروف عــن الــتــحــوّل إلــى بــاب ليمنع نفسه 
»من الخروج إلى حفرة العالم«، يشير هشام 
أبــو عساكر إلــى الأنــا الطيّعة لشاعر أصبح 

تح الإثنين الماضي في »المتحف الوطني 
ُ
افت

بــاردو« ويستمرّ حتى الخامس من تمّوز/ 
قبِل.

ُ
يوليو الم

ودي فــي الــجــزائــر قبل قــرابــة عقدٍ من 
ُ
أقــام أ

تركه  الــذي  المعماري  الــتــراث  متقصّياً  الآن، 
نيماير فيها، وهو ما مكّنه مِن جمع مــادّةٍ 
ية 

ّ
فن ــعــارض 

َ
لم مــوضــوعــا  شكّل 

ُ
ست بصرية 

 
ّ
أقــامــهــا فـــي بـــلـــدان مــخــتــلــفــة، قــبــل أن يــحــط

ــوَراً  بــالــجــزائــر مــع مــعــرضــه الــــذي يــضــمُّ صُــ
ــبــــانٍ صــمّــمــهــا نــيــمــايــر،  ـــة مــ

ّ
الــتــقــطــهــا لـــســـت

ــن الــــرســــومــــات  ــ  إلــــــى مـــجـــمـــوعـــةٍ مـ
ً
إضـــــافـــــة

في  المــشــاريــع،  بتلك  الــخــاصّــة  التخطيطية 
»مرحَلة من تجربة  مُحاولةٍ للإضاءة على 
المــهــنــدس الــبــرازيــلــي غــيــر مــعــروفــة بــشــكــلٍ 
كاف«، وفق تعبير القيّم على المعرض عبد 

الحميد رحيش.
 إلى جامعة »منتوري« في قسنطينة 

ً
إضافة

ف 
ّ
ي 1969 و1972 وتتأل

َ
يت بين سنت

َ
التي بُن

من عدّة مبانٍ تتجمّع حول ساحتها، يضمّ 
ــــوراً وتــخــطــيــطــيــات لــــ »جــامــعــة  المـــعـــرض صُـ
هــــواري بــومــديــن لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا« 
التي بُنيت في ضاحية باب الزوّار بالجزائر 
ــي 1972 و1974، وهــي 

َ
الــعــاصــمــة بــن ســنــت

ــف مِـــن عــشــرات المــبــانــي الــبــارزة 
ّ
أيــضــا تــتــأل

وتخطيطات  صُـــوراً  يــضــمّ  كما  والمنحنية، 
»المركز  فــي  الــريــاضــات«  »القاعة متعدّدة  لـــ 
عرف 

ُ
الأولمــبــي محمّد بــوضــيــاف«، والــتــي ت

ـــيـــة 
ّ
ــة«، و»الـــكـــل ــاويـ ــيـــضـ ــبـ بـــاســـم »الـــقـــاعـــة الـ

ــدّدة الــتــقــنــيــات لــلــهــنــدســة المــعــمــاريــة  ــعـ ــتـ مـ
والعمران« في الجزائر العاصمة.

 حــيــرةٍ« تمتدّ مــن المدينة إلــى الحجر. 
َ
»جــثــة

ــاك«  ــنــ »هُــ ـــ وفـــــي أغـــلـــب الـــقـــصـــائـــد يــصــبــح الــ
 حــيــويــة تــقــريــبًــا تــقــتــرن بــالــحــاجــة 

ً
ضــــــرورة

إلى إعادة بناءِ وجود وحياة مشتركة. ففي 
قصيدة بنبرات درامية ـ هزلية، يحلم غياث 
المدهون بأن يكون قادرًا على »إعادة تدوير« 
تلوا، على شكل أصــدقــاءٍ 

ُ
الــذيــن ق أصــدقــائــه، 

مستعملين«. هذا الميل إلى الصورة الساخرة 
وغير المعتادة ليس مجّانيًا. فغياث المدهون 
 مـــا يحيط 

ّ
 كــــل

ّ
يـــطـــرح فــرضــيــة مـــفـــادهـــا أن

ا خارجًا 
ً
»يشبه مجاز الفلسطيني  بالشعب 

الفلسطيني  فالمعيش  افــتــراضــي«.  عالم  مــن 
يــتــرجَــم بــاســتــمــرار ويُــعــاد تــأويــلــه ويُصبح 
متعاليًا. ومن قصيدة لأخرى ينبعث معنى 
ا، هو 

ً
مــشــتــرك للمقاومة يــكــاد يــكــون مــعــجــز

هذه الطريقة التي بها يُعاد ابتكار المقاومة 
بمكوّنات من المرارة واليأس.

ى فــي طريقة 
ّ
هـــذا الــنــمــط مــن المــقــاومــة يتجل

 بــالــولادة 
ُ
ــرَن

ْ
تــنــاول المـــوت، الــذي غالبا مــا يُــق

وشـــجـــرة الأنـــســـاب. فــمــن عــزلــة الــشــهــيــد إلــى 
ــور الأحــــــبــــــاب، يـــســـكـــن المــــــــوت الـــقـــصـــائـــد  ــبــ قــ
ا  ويصبح في أغلب الأحيان مرجعًا شخصيًّ

ا. »أنــا لــم يغب المــوتــى مــن حياتي«  أو عائليًّ
ــاء مَــن  ــيـ »وحـــدهـــم الأحـ تــشــيــر أبـــو حــســن، فــــ
فـــعـــلـــوا«. وفــــي مـــعـــرض حــديــثــهــا عـــن ذاكــــرة 
أفراد عائلتها، بين فلسطين الأجداد وكويت 
المنفى الأبــوي، تقول جمانة مصطفى: »مات 
جـــدّي حــيــث وُلــــد/ ومـــات أبـــي حــيــث وُلــدنــا/ 
ا«. وفي 

ً
ا يجرّ أموات صار اسمي الثلاثي حيًّ

ــرُ هــذه المــســارات المــتــوازيــة في  ــعَــبِّ
ُ
القصيدة ت

ــه عـــن الـــعـــروة الــوثــقــى بـــن الأجــيــال  الآن ذاتــ
ضح إذاً 

َّ
ـــد. يت وثــقــلِ الــغــيــاب المــتــوارث والمـــؤبَّ

في  الــيــوم  يستميت  الفلسطيني  الــشــعــر  أن 
الصراع ضد قطائع التاريخ وجراح الذاكرة. 
 مــلــيءٌ بــالــثــقــوب« يــقــول مخلوف، 

ٌ
»أنـــا رجـــل

»أتيتُ الى هذا العالم/ لأملأ الفراغ بالمعنى«. 

)كاتب وناقد مغربي، أستاذ في قسم 
الآداب بجامعة »شيكاغو«. ترجم المقال عن 
الفرنسية: محمد الخماسي(

أوسكار نيماير عودة إلى السنوات الجـزائرية

الوجه المظلِم للحداثة

بمدينة  علوّلة«  القادر  عبد  الجهوي  »المسرح  في  الثلاثاء،  اليوم  مساء  تُختتم، 
وهران، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المهرجان المحليّ للموسيقى والأغنية 
سيد  أمس:  أوّل  انطلقت  التي  التظاهرة  في  المشاركين  الفناّنين  من  الوهرانية. 

أحمد قوطاي، وهزيل بن عايشة، وعايدة عدّة، وعمر رفّاس، وآية بغدادي.

ما بدّا هلقد عنوان حفلٍ موسيقي يقُدّمه المغنيّ والعازف اللبناني الشاب فرج 
»مترو  خشبة  على  الخميس  غد  بعد  مساء  من  التاسعة  عند   )1991 )مواليد  حناّ 
المدينة« في بيروت، ويؤدّي فيه عزفاً منفرداً على آلة العود. من إصدارات حناّ 

الأخيرة: شو العيد؟ )2019(، و تعا نهاجر  و معزول )2020(.

Rautenstrauch- »متحف  يحتضنه  توثيقي  معرضٍ  عنوانُ  النسيان  ضدّ   - سورية 
المقبل.  سبتمبر  أيلول/  مِن  عشر  الحادي  حتى  الألمانية  كولونيا  مدينة  في   »Joest
صورةً  العمل،  وورش  المحاضرات  من  عدداً  أيضاً  يتضمّن  الذي  المعرضُ،  يقُدّم 
عن سورية قبل اندلاع الحرب فيها، مُركّزاً على مشاهد الحياة اليومية، والفنون 

التقليدية، والتعايشُ بين الثقافات والأديان المختلفة.

حتى الثالث من تمّوز/ يوليو المقبل، يتواصل في »مكتبة الإسكندرية« معرض أوّل 
تُعرض  لفناّنين  ص  المخصَّ المعرض،  يشارك في  السادسة عشرة.  مرّة في دورته 
17 فناّناً مصرياً، وتتوزع الأعمال المعروضة  أعمالهم أمام الجمهور لأوّل مرةّ، 

بين التشكيل والتصوير الفوتوغرافي والنحت باستخدام الخزف والخشب.

فوّاز حداد

فة 
ّ
المثق خبة 

ُّ
الن على  خب 

ُّ
الن صر 

َ
تقت لا 

الحال  واقــع  فقط؛  السياسية  خبة 
ُّ
والن

الـــصـــاعـــدة  ــبـــة  ـــخـ
ُّ
ــن الـ إدراج  يـــســـتـــدعـــي 

ـــخـــبـــة رجــــــال المــــــال والأعــــمــــال، 
ُ
بــــقــــوّة، ن

ــخــب المــعــروفــة الآنفة 
ُّ
ــزاحِــم الــن

ُ
فهي لا ت

إلــى  عليها  بالهيمنة  آخـــذة  بــل  كـــر، 
ِّ
الـــذ

ها باتت تستخدمها في تحقيق 
ّ
أن حدِّ 

السياسيّين  فالمال يشتري  طموحاتها، 
ــفــن، والــوســائــل مــتــوافــرة، مــا دام 

ّ
والمــثــق

ــــرون الــعــمــل لــهــذه 
ّ
ــمــــال يــــوف رجـــــال الأعــ

خب تحت عناوين مستقبلية.
ُّ
الن

ـــضـــارعـــهـــا 
ُ
ــبـــة لا ت ـــخـ

ُ
ــنــــاك ن ـــــــه هــ

ّ
ــيـــد أن بـ

ــهــا 
ّ
ــفــاء مـــع أن

َ
ــخــبــة تــعــمــل فـــي الــخ

ُ
أيّــــة ن

ــارب فـــي بــلــدان  مــشــهــورة، نــشــاطــهــا ضــ
لها 

ّ
خبة الإجرامية، تمث

ُّ
الن ها 

ّ
إن العالم، 

العالم  على  هيمنتها  بسطت  مــافــيــات 
ــع 

ّ
ــــمــــة، تــتــمــت

ّ
ــنــــظ ــ

ُ
الـــــســـــرّي لـــلـــجـــريـــمـــة الم

ـــخـــب. 
ُّ
ــن ــا مــــن الـ ــيـــرهـ ــــوق غـ

ُ
بــــمــــيــــزات تــــف

ر في 
ُّ
ن إلى حدّ التجذ

ّ
ووجودُها المتوط

استمرارية  لها  ن  يُؤمِّ ية، 
ّ
المحل البيئات 

ــيــــات وأنـــظـــمـــة  ــــر لأيــــديــــولــــوجــ
َّ
ــتــــوف لا تــ

وأحــزاب ورؤســاء دول، ليس لامتلاكها 
ــهــا 

َّ
ـــدرة عــلــى الــتــنــظــيــم فــقــط، ولا لأن

ُ
الـــق

نة، 
َ
المعل الدولة   ضمن 

ً
 خفيّة

ً
غدت دولــة

ــل إلــــى الـــدولـــة 
ُّ
ــنــهــا مـــن الــتــســل بـــل لــتــمــكُّ

العميقة، فأصبحت واحداً من أركانها، 
 ،

ّ
مــــع الــــحــــرص عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي الــــظــــل

 ما يضعها في 
ِّ

والابتعاد عن القيام بكل
دائرة الضوء. 

ر جميع الجهود المبذولة لوضع 
ّ
لم تؤث

 
ٌ
 وجودها حقيقة

ّ
المافيا، إن حدٍّ لنشاط 

عــلــى سبيل  الصينية  فــالمــافــيــا  صــلــبــة، 
المثال ما زالت تواصل نشاطها من دون 
انقطاع في داخل الصين وخارجها، منذ 
حوالي قرنين من الزمن رغم ما أصابها 
وأحكام  وملاحقات  وسجون  مِحن  من 
ــخــب 

ُّ
قــضــائــيــة. لــيــســت اســـتـــمـــراريـــة الــن

الإجرامية اعتباطية، فالتوريث يضمن 
 بــعــد جـــيـــل، وبــنــيــتــهــا 

ً
تـــواجـــدهـــا جـــيـــا

الحديدية راسخة على أساس الانتماء 
العائلي. أمّا الطاعة فعمياء.

لــيــســت ســـوى   اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا 
ّ
كـــمـــا أن

تحالفاتِها المتينة في الداخل مع مراكز 
إلى  ل 

ُّ
التسل أمكنها من  قــوى خفيّة، ما 

العميقة،  الداخلية  ها 
ُ
فصلات الــخــارج، 

ــــرت لــهــا الـــجـــدار الــــذي تــســتــنــد إلــيــه.  ـ
َّ
وف

تفقدها،  أو  جنسياتها،  عــن   
َّ

تتخل فلم 

 
ّ

الــســيــاســة، وأصــبــح الــقــتــل مــمــنــوعــا إل
بأمر.  لا تجبُ الاستهانة بمرونة المافيا 
لاحظ بقوّة أنها 

ُ
الفائقة على التأقلم، الم

الانجذاب  سارعة نحو 
ُ
الم عن  ر 

ّ
تتأخ لم 

ــبــاق الــتــنــافــســي نــحــو الــعــولمــة.  إلـــى الــسِّ
وكــــان فـــي انــفــتــاح الــعــالــم عــلــى بعضه 
بُعداً  أعطى  مــا  صغيرة،  كقرية  بعضاً، 
وتسهيلات  ــمــة، 

َّ
ــنــظ

ُ
الم للجريمة  عــالمــيــا 

خدّرات وتبييض 
ُ
ق بتجارة الم

َّ
فيما يتعل

الــعــمــات وتـــجـــارة الــرقــيــق والأعـــضـــاء 
 ما يُعدّ تجارات مشبوهة. 

ّ
البشرية، وكل

ــلــن، 
ِّ
بــحــيــث يُــمــكــن الـــقـــول، حــســب مــحــل

ــل »الـــوجـــه 
ّ
ــيـــات أصــبــحــت تــمــث ــافـ  المـ

ّ
إن

الأســــود لــلــحــداثــة«. تبلغ هـــذه الــحــداثــة 
ـــواد، مــع انحسار  ــوء والـــسَّ قـــدراً مــن الــسُّ
أيديولوجية  وصعود  الأيديولوجيات 
 

ّ
وحـــيـــدة، أيــديــولــوجــيــة الـــثـــروة فـــي ظــل

اقــتــصــاد الــســوق الــلــيــبــرالــي، مــا ساعد 
ع النشاطات المافيوية، وتأمين  على توسُّ

 
ّ

الــا لجشعها  يستجيب  مثالي  مــجــالٍ 
ــالًا نــاضــجــا  ــثــ ــــدود، الــــــذي شـــكّـــل مــ ــــحـ مـ
يغري أنظمة شمولية في العالم، تفتقد 
 

ّ
فها ازدهـــارهـــا إل

ّ
إلــى الــشــرعــيــة، لا يكل

الــتــعــاون مــع المــافــيــا، مــن دون السماح 
 تحت 

ّ
لها بالتغلغل في مؤسّساتها إل

ه من 
ُّ
أنظارها ورعايتها. وبقدر ما تبث

ستوعب أساليبها الإجرامية، 
ُ
فوضى، ت

ريــثــمــا يــتــحــوّل نــظــام الــحــكــم إلـــى نظام 
ــرّاب، في  ــ مــافــيــوي، والــدكــتــاتــور إلـــى عــ
ــة لا تــزيــد فــيــهــا أجـــهـــزة المــخــابــرات  دولــ
عن أداة قمع، بينما البرلمانات الشكلية 
والــســيــاســيــون والأحـــــزاب ورجــــال المــال 
لديها،  فون 

ّ
موظ فون... 

ّ
والمثق والأعــمــال 

وبــاعــتــنــاقــهــا المـــافـــيـــويـــة، تـــرفـــع شــعــار 
الــوفــرة والــرفــاهــيــة، فمن دون وفــرة ولا 

رفاهية. 
، هذا نصيبها من الحداثة السوداء، 

ٌ
دُول

لـــيـــس رأســــمــــالــــهــــا ســــــوى انــحــطــاطــهــا 
 مــــا يــــدرُّ 

ّ
ــكــــل ـــتـــاجـــر بــ

ُ
ــــى عـــصـــابـــات ت إلــ

المـــال، ويــعــود بالخسارة والــبــؤس على 
جَراء وعملاء، بينما 

ُ
الناس، تستعين بأ

يُمكن تبريره.  مــا لا  يــبــرّرون  ــفــون 
ّ
المــثــق

ليس السؤال إلى أين تنحدر هذه الدول، 
مــا دام الــشــيــطــان عــلــى رأســهــا يــقــودُهــا 

إلى الجحيم.
)روائي من سورية(

ــكــت بــهــا، واكــتــســبــت شهرتها  بـــل تــمــسَّ
ــات الإيــــطــــالــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــالمـ ــ بــــمــــوجــــبــــهــــا كـ
والمكسيكية  والــكــولــومــبــيــة  والــروســيــة 
إلــخ.  والــتــركــيــة...  والألبانية  واليابانية 
على  حافظت  امتداداتها  كانت  ومهما 
نشأ« المولودة فيه، 

َ
علاقتها مع »بلد الم

ــهــا إلــى بلد آخر 
َ
وفــي حــال نقلت أعــمــال

لجأ«.
َ
»بلد الم فيُوصف بـ

ــي بُـــلـــدان  ــة فـ ــيـ ــرامـ ـــخـــب الإجـ
ُّ
ــر الـــن ــزدهـ تـ

ملت عليها التعاون 
َ
الملجأ، بعد تجارب أ

خب 
ُّ
وتبادُل المعلومات مع غيرها من الن

المجّانية  النزاعات  من  أكثرَ  الإجرامية، 
 

ّ
معها، ولم تكن حروبُها مع بعضها إل

تصفية حسابات، وساعدت التفاهمات 
مـــع غــيــرهــا عــلــى تــقــاســم الأســــــواق، مع 
مع معطيات  ف  التكيُّ على  كبيرة  قــدرة 
ومتغيّرات تبرز بين فترة وأخــرى. كما 
حدث مع المافيا الإيطالية عندما أرغمها 
القمع البوليسي الشديد على الاندحار، 
كبيراً  تندثر، ونقلت جــزءاً  ولــم  انكفأت 
من أعمالها إلى أميركا، وتمكّنت من أن 
تأخذ بالاعتبار حساسيات بلد الملجأ، 
نهجها.  تبديل  إلــى  عرّابيها  ر 

ّ
اضط ما 

ل الشرطة في إيطاليا 
ُ
قت

َ
فبينما كانت ت

ـــضـــاة، حـــــدّدت قــواعــد 
ُ
ولا تــســتــثــنــي الـــق

بعدم  الجديد قضت  البلد  فــي  صــارمــة 
ضاة ورجال الشرطة ورجال 

ُ
اغتيال الق
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»صيد سمك أبو سيف« لـ ريناتو غاتوزو )إيطاليا(، 1948

مع هذه الأنطولوجيا الجديدة يكون عبد اللطيف اللعبي قد قدّم إلى القارئ الفرنسي ثلاثة أجيال من الشعر الفلسطيني )ميلتون مارتينيز(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»القاعة البيضاوية« في الجزائر العاصمة، 2012 )من المعرض(
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نجم الدين خلف الله

الفرنســية  النشــر  دار  تخصّصَــت 
»فيرســت«، منــذ 1991، فــي إصدارٍ 
 Pour les nuls اســم  عليــه  ــت 

َ
ق

َ
أطل

وتعــودُ  لــن(. 
ّ
بـ:للمُغف ترجمتــه  تمكــن  )الــذي 

إلــى   
ّ
ســتفز

ُ
الم العنــوان  لهــذا  الأولــى  الجــذورُ 

والتــي  الأميركيــة،   For Dummies سلســلة 
وتبــدو  نفســها.  العربيــة  الترجمــة  تحتمــل 
هذه التسمية بمثابة انعطافة في الإصدارات 
هة للمُبتدئين، بغرض تبســيط المعارف  الموجَّ

وتحديثها.
مــع   

ً
مختلفــة  

ً
علاقــة العنــوان  هــذا  يجتــرح 

بــه،  يُوحــي  مــا  هــذا   
ّ

الأقــل علــى  أو  المعرفــة، 
بتــدئ أو 

ُ
الم فــي موضــع  القــارئ  حيــث يضــع 

والقابــل  المقترَحَــة،  المــادّة  مــن  الذهــن  خالــي 
فــي  العِلــمَ  يَضــع  كمــا  ــاع، 

ّ
والاط ــم 

ّ
للتعل

يعــد  لــم  الــذي  يَسّــر 
ُ
الم المتــاح  النــصّ  موضــع 

أهــل  علــى  حِكــرًا  ولا  خبــة 
ُّ
الن علــى  مقتصــرًا 

الاختصــاص، فيصيــر مــوردًا مشــاعًا فــي لغة 
ــةٍ واضحــة، يُمكــن لأيٍّ كان أن 

َ
بســيطة وهيكل

يمتلــك ناصيتــه ويَفــوز بمفاتيحــه الرئيســة، 
ــة المعرفــة التــي دعــا إليهــا 

َ
رَط

ْ
ســار دَمَق

َ
تبعًــا لم

ــرًا غيــر واحــدٍ مــن الفلاســفة الفرنســيّين؛ 
ّ

مؤخ
- 2019(، وميشــال   1930( مثــل ميشــال ســار 
أونفــراي )1959(، فــي مســعًى لجَعلهــا مُتاحة 

لكل فئات الشعب.
ا فــي هذا 

ً
عبــت هــذه السلســلة دورًا بــارز

َ
وقــد ل

المجــال، علــى العنــوان الــذي يبدو، فــي اللغات 
ع علــى التعليــم، إن لــم  الأجنبيّــة، غيــر مشــجِّ
هــو يرميــه بالضحالــة 

َ
ــا للقــارئ، ف

ً
ــل مُهين

ُ
نق

رنت هذه 
َ
عــف الإدراك والابتــداء. ولئن اقت

َ
وض

السلســلة، فــي أصــل نشــأتها وانطلاقهــا فــي 
فرنســا ســنة 2001، بتبســيط علوم الحَوْسَــبَة 
 

ّ
كل شــمل 

َ
ت باتــت  الآن  هــا 

ّ
فإن والإعلاميّــات، 

تقديمهــا  فــي  اجتهــادًا  المعرفــة،  مجــالات 
يملكــون  لا  الذيــن  للقــرّاء   

ً
ميســورة  

ً
واضحــة

ة.
َ
المبادئ العامّة في الحقول المعرفيّة المتناوَل

هــذه  إنشــاء  مــن  الأصلــيّ   
ُ

الغــرض كان  وقــد 
ا، ففي سنة 2001،  ا - مدرسيًّ السلسلة تعليميًّ
حــاول جــان- جوزيــف جيلــود، أســتاذ الأدب 
الفرنســيّ والتاريخ بِأحد المعاهد الباريســيّة، 
إصــاح  علــى  التلاميــذ  صغــار   

َ
مســاعدة

الكتابــة  علــى  هــم 
َّ
وحث الإملائيّــة  أخطائهــم 

بشــكلٍ ســليمٍ. وبعدهــا بثــاث ســنواتٍ، أعــاد 
لــن«، 

ّ
الكــرّة فــي كتابــه »تاريــخ فرنســا للمغف

فاتحًــا  النظيــر،  إقبــالًا منقطــعَ  والــذي شــهد 
ب الأكثر مبيعًا، 

ُ
 في الكُت

ً
 جديدة

ً
بذلك صفحة

طروقة.
َ
رغم العُسر الأصليّ للموادّ الم

 الثانيــة لهــذه السلســلة 
ُ
وتكمــن الخصيصــة

ابَع الهزليّ الذي يَسِم أسلوب الكتابة 
ّ
في الط

تربــط  التــي  الخفيّــة  احكــة 
ّ

الض والعَلاقــة 
مــه وهو يضحكُ، 

ّ
الكاتــب بقارئِــه، فكأنمــا يعل

 
َ

بعــض يُنيلــه  الــذي  الوقــت  فــي  يداعبُــه  أو 
المعــارف الوَعــرَة. ومنــذ ســنة 2016، أصبحــت 
زيْــن: الأســود  مَيِّ

ُ
ــنْ الم

َ
هــذه الكتــبُ، ذاتُ اللون

والأصفــر، ضمــن سلســلة Pour les Nuls مــن 
أحبّ الإصدارات إلى قلوب القرّاء الفرنسيين، 
 عددهم العشــرين مليون قارئ، 

َ
جاوز

َ
الذين ت

هم يقبلون 
ّ
 سكّان البلد، وكل

َ
أيْ ما يقارب ثلث

علــى العناويــن الطريفــة التــي تقترحهــا هذه 
ــة شــؤون المعرفــة والحيــاة 

ّ
السلســلة فــي كاف

 مــا 
َّ

هــا كل
ُ
ــملت موضوعات

َ
اليوميّــة، حيــث ش

يَخطر على البال، حتى تلك المحاور البَعيدة 
والنظــام  كالموضــة  التدريــس،  مجــال  عــن 

الغذائيّ وأنواع الزوارق والغليونات!
سَلســة،  فتوضيحيّــة  العــرض   

ُ
ــة

َ
طريق وأمّــا 

راعــي المســتويات العامّــة لجمهــورٍ مُبتــدئٍ، 
ُ
ت

راغبٍ في اكتشــاف مبادئ هذا الحقل. ويؤكّد 
 
َّ
القائــم علــى هــذه السلســة فانســون برنــار أن
ها 

ُ
النجاح الاستثنائيّ الذي حَصَدته عَناوين

الــذي  اللافــت  الاســم  هــذا  إلــى  يعــود  مــا 
ّ
إن

يجلــبُ الاهتمــامَ ويحــرّك لدى القارئ مشــاعرَ 
ويبــدو  ويشاكسُــه،  يُداعبــه  فهــو   ،

ً
مُتناقضــة

قريبًا منه في الآن ذاته. ومع ذلك، وهذا شــأن 
 الهياكل الرأسماليّة، لعبت هذه السلسلة 

ّ
جُل

على قوانين السّوق من عرضٍ وطلبٍ ومبادئ 

قت 
ّ
ى حق

ّ
الترويــج باعتمــاد حيــل تجاريّة، حت

رجمــتْ بعــض عناوينهــا 
ُ
نجاحــاتٍ كبــرى وت

.
ً
إلى أكثرَ من ثلاثين لغة

ها التحريريّ 
ّ
منع هذه الخصائص وخط

َ
ولا ت

 في شــكل 
ٌ
مَة فــي المضامــن العلميّة، وهي مُقدَّ

ــي 
ّ

توخ مــن  و»مداخــل«،  معاجــم  أو  مقــرّراتٍ 
منهــجٍ علمــيٍّ وإهــداء عُصــارَة الموضــوع التي 
 

ّ
 في كل

َ
خصّصين

َ
ت

ُ
 مــا يَصوغهــا كبــار الم

ً
عــادة

حقلٍ معرفيّ.
 هذه السّلسلة لا تهتمّ باللغات بشكل 

ّ
ومع أن

هــا خصّصــت العديــد مــن أعدادها 
ّ
إن

َ
، ف خــاصٍّ

واللغــات  ســن 
ُ
الأل تعليــم  مناهــج  قديــم 

َ
لت

ــنْ 
َ
علــى تنوّعهــا. وقــد حَظِيــت الضــادّ بمؤلف

، وهما »المفردات العربيّة 
ّ

شهيرَيْن، على الأقل
 ،)2013( شــرايبي  ســيلفي  لـــ  لــن« 

ّ
للمغف

بكــر  أبــي  مــن تحريــر  لــن« 
ّ
للمغف و»العربيــة 

شرايبي، وأمين بوشنوف، وسيلفي شرايبي 
)2008(. وهمــا كغيرهمــا من المناهج، هادفان 
فــي  وتقديمهــا  الضــادّ  واعــد 

َ
ق تبســيط  إلــى 

 هــذا النــوع مــن الأعمــال 
ّ
شــكلٍ واضــحٍ. كمــا أن

يتوَجّه إلى جمهورٍ عريضٍ عَجول، همّه فقط 
جنــاح  علــى  ويســتهلكها  المعرفــة   

َ
قــط

َ
يلت  

ْ
أن

والإجْمــال،  الانتقــاء  ســبيل  وعلــى  الســرعة 
التــي  المعلومــات   

ّ
إل يختــار  لا  ــه 

ّ
أن بمعنــى 

ا. 
ً
يحتاجها في وقتٍ ما ولغاية مرسومة سلف

وهــو مــا ينــدرج ضمــن التعامُــل الاســتهلاكي 
فعي مع العلوم والثقافة.

ّ
الن

التبســيط،  إلــى   
ً
ماسّــة الحاجــة  بَــدت  ولئــن 

عــن  تســاءل 
َ
ن أن  ــا 

ً
أيض المشــروع  مــن  ــه 

ّ
فإن

بعــات هــذا النــزوع العــامّ إلــى جَعــل المعــارف 
َ
ت

والتنــاول  السّــريع  للاســتهلاك  »ســلعًا« 
فــي  المنهــج  هــذا  كــون  عــن   

ً
السّــطحيّ، فضــا

عبــر  يَمــرَّ  أن  الكاتــب  مــن  يقتضــي  التأليــف 
عمليّات تلخيص وتحجيم وانتقاءٍ، غالباً ما 
فضــي إلــى تشــويه المــادّة المعروضــة، وربّمــا 

ُ
ت

ــي، 
ّ
للمُتلق الذهنيّــة  ــدرات 

ُ
الق اســتنقاص  إلــى 

المعلومــات  إكمــال  علــى  قــادرًا  كان  إذا   
ّ

إل
قــراءات  بمفــرده، وتعميقهــا عبــر  عروضــة 

َ
الم

زعــة قد تنقلب 
ّ
 هــذه الن

ّ
ــة. بــل إن

َ
ل جانبيّــة مُكمِّ

شــر 
ّ
ة التبســيط والن

ّ
، بتعل إلــى هــوسٍ تجــاريٍّ

الواســع، ممّــا يُــؤدي إلــى التســرّع فــي العَرض 
طأ في التقدير.

َ
والخ

بســيط المــوادّ إلــى درجــة 
َ
ــب علــى ذلــك ت

ّ
ويترت

بقــاء  مــع  جــرّدَة، 
ُ
الم هــا 

َ
حقيقت فقدهــا 

ُ
ت قــد 

الســؤال قائمًــا حــول الإمكانيّــة الفعليّــة لمثــل 
إلــى  بهــا  والنــزول  للمَعــارف  التبســيط  هــذا 
مــع  تمامًــا،  الذهــن  الــي 

َ
خ  

ٍّ
مُتلــق مســتوى 

طــر حَقيقــيّ فــي تشــويهها، وحتــى تحويــر 
َ

خ
مُتــاحٍ  ثــوبٍ  فــي  عَرضهــا  بذريعــة  جوهرهــا 
المآخــذ،  هــذه  مثــل  طــر 

َ
خ مــن  وللحَــدّ  ميسّــر. 

ــا، عــن أكبــر المتخصّصــن  تبحــث الــدّار، نظريًّ
يحــرّرَ  أن  منــه  وتلتمــس  الموضــوع  ذلــك  فــي 
ــا، لا تقــع دائمًا على   أنهــا، عمليًّ

ّ
كتابًــا فيــه، إل

لا  فهُــم  وُجــدوا  وإن  المتخصّصــن،  هــؤلاء 
لجأ الدار 

َ
يَقــدرون علــى الإيفــاء بما تطلبــه، فت

يرهم، ممّن قد يُسيء الكتابة والتأليف.
َ
إلى غ

تداعيــاتٌ  التبســيط  لهــذا  تكــون  قــد  كمــا 
الخــوض  علــى  القــرّاء  جَــرّأ 

َ
يَت حــن  طِــرة، 

َ
خ

فــي معــارف دقيقــة، مثــل موضوعــات المجــال 
ــى الدّينــي، مــن دون 

ّ
الطبّــي والعســكري وحت

أو  بعــض عناصرهــا،  علــى  المســبق  ــاع 
ّ
الاط

 عن ســياقها العام، بلا تمكّن 
ً
قراءتها معزولة

ولــى. وفــي هــذا 
ُ
مــن نصوصهــا ومَبادئهــا الأ

 
ّ
أن يبــدو  والصّرامــة،  التيســير  بــن  الجَــدل 

 رَجَحــت لفائدة الطرف الأوّل، حَيث بات 
َ
ــة

ّ
الكف

 المعرفــة اليــومَ بمثابــة أيديولوجيــا، 
ُ
تبســيط

ــروّج لهــا هيئــاتٌ وجماعات التفكيــر، ولا بدّ 
ُ
ت

فيهــا مــن التمييــز بين مبدأ نشــر المعرفة على 
زع 

َ
نطــاق واســعٍ، وبين تبســيطها الــى درجة ن

جوهرهــا التقنــيّ. ولا نــدري إن كانــت توجــد، 
 أو دار نشر شبيهة 

ٌ
م العربيّ، سلسلة

َ
في العال

عميــم المعــارف وإيصالهــا 
َ
عمــل علــى ت

َ
بهــا، ت

الــذي  الوقــت  هــذا  فــي  جُمهــور،  أوســع  إلــى 
اقتصــرت المعــارف عنــد الأغلبيّــة الغالبــة منــه 
ره الشبَكة العنكبوتية من أخطاء 

ِّ
وف

ُ
على ما ت

، بالنظــر إلــى 
ٌ

وفظاعــات. هــذا الغيــاب مؤســف
ــرورة 

ّ
والض المصــادر  ــراء 

َ
وث الإمكانــات  وفــرة 

الملحّة لتثقيف الجمهور.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

تيسير العلوم 
لقارئ عَجول

جدل بين التبسيط 
والصرامة ترجح الكفّة 

فيه لفائدة الأوّل

تيسير المعارف 
قد يقود أحياناً إلى 

تحوير جوهرها

صــدر حديثــا، عــن »المركــز العربي للأبحاث ودراســة 
السياســات«، كتــاب »شــرح مــا بعــد الطبيعــة فــي 
ضوء منطق أرسطو: نظرية البرهان الفلسفي 
عنــد ابــن رشــد« للباحــث المغربي يوســف بن عدي. 
تصــوغ  التــي  للإشــكاليات  مقاربــة  الكتــاب  يضــمّ 
 )1198  -  1126( الأندلســي  الفيلســوف  نصــوص 
 الملتبسة بين المنطق 

َ
وطريقة تأويلها وفهمها العلاقة

ف منهجاً تحليلياً 
ّ
وعلــم مــا بعد الطبيعــة. يعتمد المؤل

مــع نقــد معرفــي ومنهج مقارنــة ومعالجة فيلولوجية 
ــب التحوّلات التي 

ّ
فــي قــراءة القول الرشــدي تروم تعق

تخلــق المفاهيــم والــدلالات في تاريخ الفلســفة العربية 
الإسلامية والوسيطة.

الثقافــة«  إلــى  المحايثــة  مــن  »الســيميائيات: 
عنــوان الكتــاب الــذي صــدر عــن »دار الحــوار« للناقــد 
ــف مشــروع ســعيد 

ّ
الحســن أوعســري. يتنــاول المؤل

بنكراد النقدي الذي أسهم على مدار ثلاثة عقود في 
، من خلال 

ً
بلــورة الســيميائيات العربيــة نقداً وترجمة

اســتدعائه للنظريــات الســيميائية الغربيــة وتقديمهــا 
لتصيــر  وتبيئتهــا  والتفصيــل،  الشــرح  مــن  بنــوع 
ملائمــة للجهــاز المفهومــي المتــداول فــي المــن النقــدي 
العربي، ومن خلال نحته لمفاهيم تكشــف عن هضم 
النظريــات الســيميائية، وتجاوزهــا أحيانــا لصناعــة 
 لتطوير هذا 

ً
مفاهيم خاصّة به، ولا يزال يقدّم أعمالا

الحقل المعرفي.

كولومبيــا«، صــدر حديثــا  »منشــورات جامعــة  عــن 
كتاب »ســوزوكي سيجون والسينما اليابانية 
بعــد الحــرب« للباحــث وليام كارول. يضيء الكتاب 
ــل وكاتــب الســيناريو اليابانــي 

ّ
تجربــة المخــرج والممث

كانــت  عديــدة  أفلامــا  الــذي صنــع   )2017  -  1923(
فــي   1968 عــام  المحتجّــن  ب 

ّ
الطــا اهتمــام  محــور 

صل من عمله في 
ُ
مناطــق مختلفــة مــن العالم، حيث ف

إحدى شــركات الإنتاج بســبب استقلاليته، وإخراجه 
أفلامــا ذات محتــوى سياســي إلــى جانــب تنظيراتــه 
الاســتثنائية  النمــاذج  مــن  اليــوم  إلــى  وتعــدّ  حولهــا، 
ية، كما 

ّ
فــي ســينما بــاده مــن الناحيــة الجماليــة والفن
يستعرض عدداً من مشاريعه غير المكتملة.

قريبــا  يصــدر  نوفــل«،  أنطــوان/  هاشــيت  »دار  عــن 
للكاتــب الفلســطيني محمــود شــقير )1941( كتــابٌ 
مــن  الثانــي  الجــزء  وهــو  الأزمنــة«،  »تلــك  بعنــوان 
سيرته الذاتية التي صدر الجزءُ الأوّل منها في 2020 
تحــت عنــوان »تلــك الأمكنــة«. فــي هــذا العمــل، يُواصل 
شــقير ســرد تفاصيــل مِــن حياتــه، في ســردٍ يتقاطع 
مع جانب مِن تاريخ بلده؛ حيث يســتعيد طفولته في 
القــدس، ويُعــرّج على فتــرة النضال الحزبي والوطني، 
 للحديث عن تجاربه الشــخصية 

ً
ويُخصّص مســاحة

اب والمناضلين 
ّ
والعلاقــات التــي جمعته بعدد مــن الكت

ــف عند مُــدن زارها، وأحداث 
ّ
الفلســطينيين، كمــا يَتوق

من تاريخ النضال الفلسطيني.

فــق آخــر« عنــوانُ كتــاب صــدر حديثــا 
ُ
»حــوار فــي أ

ويتضمّــن  البصــرة،  فــي  والآداب«  الفنــون  »دار  عــن 
العراقــي  الكاتــب  أجراهــا  لــة  مطوَّ حــوارات  خمســة 
ان التشــكيلي عدنان 

ّ
محمــد خضيّــر مــع موُاطِنــه الفن

الآتيــة:  العناويــن  عــام 2017، وحملــت  عبــد ســلمان 
»فنتازيــا الأمكنــة«، و»أيقونــات مســرحية«، و»أبعــاد 
ي«. يَلفت خضيّر إلى 

ّ
الرؤية«، و»ميتا نصّ العمل الفن

ان تجري 
ّ
أنّ الحــوارات »لا تشــير إلــى منجَــز تــامّ للفن

مراجعته وكشف أبعاده، بل إلى مشروع غير منجَز، 
يحــاول تقديمــه، فــي أكثــر مــن صــورة ومفهــوم، على 
مراحــل عــدّة. لــذا فالحــوار حــول مشــروعات عدنــان 

عبد سلمان، يجعلها في حالة تأجيل مستمرّة«.

يــات ســجين الوبــاء« عنــوان كتــاب للروائــي 
ّ
»تجل

الليبــي إبراهيــم الكونــي صــدر حديثــا عن »المؤسّســة 
مقــالات   

ُ
العمــل والنشــر«. يضــمّ  للدراســات  العربيــة 

التــي  الصحّــي  الحجــر  فتــرة  خــال  الكونــي  كتبهــا 
لاتــه في  تلــت انتشــار جائحــة كورونــا، وضمّنهــا تأمُّ
ى؛ أبرزهــا المــكانُ والميثولوجيــا 

ّ
مواضيــع كثيــرة شــت

التــي يــرى أنّ عليهــا أن »تتفوّق على نفســها وتنتحل 
صلاحيات الناطق الرسمي باسم روح المكان، وليس 
 
ُ
باســم المكان كمجرّد مكان«. نقرأ من الغلاف: »قيمة

ما تســكن الموقف من الميثولوجيا. تســكن 
ّ
أيّ إبداع إن

تحديداً المكان الذي ينتمي إلى طينة الإبداع«.

يصــدر قريبــا عــن »منشــورات جامعــة برينســتون« 
إلــى  والطريــق  الشــعبية  »السياســة  كتــاب 
ديمقراطيــة دائمة« لعالم الاجتماع الإيراني محمد 
علي كديوار. يبحث الكِتاب، على ضوء الاحتجاجات 
التي شــهدها العالم العربي ومنطقة الشــرق الأوســط، 
التحــوّل  نجــاح  أو  فشــل  إلــى  تــؤدّي  التــي  الأســبابَ 
الديمقراطــي، فــي محاولــة لفهــم كيفيــة تأثيــر التعبئــة 
الديمقراطيــات  مصيــر  فــي  للديمقراطيــة  المؤيّــدة 
الجديــدة. بالاســتناد إلــى دراســة أكثر مــن مئة تحوّل 
ح 

ّ
ديمقراطي في 80 دولة، من 1950 إلى 2010، يوض

أنّ أكثــر الديمقراطيــات قــوّة تأتــي بعــد عمليات تعبئة 
حة. 

ّ
اجتماعية طويلة وغير مسل

عــن »دار الرافديــن«، صــدرت حديثــا النســخة العربية 
روحيــة«  تماريــن  الإلهــيّ:  »الإنقــاذ  كتــاب  مــن 
بتوقيــع  كازانتزاكيــس،  نيكــوس  اليونانــي  للكاتــب 
المترجــم العراقــي ســهيل نجــم. ينتمــي الكتــاب - الذي 
إلــى   -  1927 عــام  الأولــى  للمــرّة  باليونانيــة  صــدر 
نشــرها صاحــب  التــي  والروحيــة  الفكريــة  فــات 

ّ
المؤل

»زوربا اليوناني«، وفيه يطرح أسئلة عن معنى الدين 
والوجــود والروحانيــة والصمــت والحــب وغيرهــا مــن 
الثيمات التي يعالجها ضمن مبحثٍ شــخصيّ، وفي 
محاولــة للإجابــة عــن أســئلة حــول التقنيــة والإيمــان 
والإلحاد والسياسة واجهها خلال أسفاره بين ألمانيا 

وشرق آسيا.

ثمّة تخصّصات قد لا يمُكن أن تُقرأ في زمننا هذا إلاّ مبسّطةً، ومِن 
وضعه  الذي  الواضح«،  »النحو  أنَّ  الطريف  مِن  العربي.  النحو  ذلك 
كان  العربية،  اللغة  قواعد  لتبسيط  أمين  ومصطفى  الجارم  علي 
يبدو  اليوم،  زمنهما.  في  الابتدائية  المرحلة  تلاميذ  إلى  هاً  موجَّ
ط بحاجة إلى توضيح، لا ليقرأه تلميذٌ في  كتابهُما »الواضح« والمبسَّ

الابتدائية، بل ليكون في متناوَل القارئ الأكبر سناًّ.

بحاجة إلى توضيح

نظرة أولى

معارف »للمُغفّلين« في تحويل الثقافة إلى سلعة

الحوسبة،  بتبسيط علوم  الفرنسية عام 2001  السلسلة  بدأت هذه 
ثمّ لم تلبث أن شملت كلّ مجالات المعرفة. لكن، ولئن بدت الحاجة 
ماسّة إلى التبسيط، فإنّ من المشروع التساؤل عن تبعات هذا النزوع 
العامّ إلى جعل المعارف سلعاً للاستهلاك السريع والتناوُل السطحي

)Getty( »جان جوزيف جولو، أحد أكثر المؤلفين مبيعاً في سلسلة »للمُغفّلين

Tuesday 28 June 2022
الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران 2022 م  29  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2857  السنة الثامنة

»العربية للمغفّلين«، من الكتب التي تتناول الضاد في 
السلسلة

27

رياضة

 لكأس السوبر 
ً
وج فريق كروز أزول بطلا

ُ
ت

المكسيكي بعد فوزه بركلات الترجيح )4 - 3(. 
وتقدم أطلس بهدف عن طريق إيمانويل أغيليرا، 

لكن كروز أزول رد بهدفين عن طريق سانتياغو 
خيمينيز وأنخل روميرو، قبل أن يدرك خوليان 

كينيونيس التعادل لأطلس، ليلجأ الحكم إلى 
ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز كروز أزول. 
ويُعد هذا هو أول لقب يُحققه مدرب كروز أزول 

الجديد، الأوروغواياني دييغو أغيري.

أكد فيران سوريانو، المدير العام لفريق مانشستر 
سيتي، أن عامل الحظ لعب دوراً في النجاح 

الذي حققه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. 
 :»Dr. Footbal»وقال سوريانو في تصريحات لـ
»يتحدثون عن نجاح ريال مدريد في البطولة 

 من العدل القول إن الحظ 
ّ
الأوروبية، وأعتقد أن

حالفه بعض الشيء في كثير من المواجهات. 
استحق ريال مدريد الخسارة أمام باريس سان 

جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول«.

حصل كاي برنشتاين، أحد مؤسسي رابطة فريق 
هيرتا برلين هارلكينز برلين 98 المتعصبة، ومالك 

شركة اتصالات، على 1670 صوتاً من إجمالي 
3040 صوتاً خلال انعقاد الجمعية العمومية 

غير العادية لفريق هيرتا برلين، ليُصبح الرئيس 
الجديد للنادي، وفقاً لما نشرته الصحافة الألمانية. 

وبحسب صحيفة »بيلد« الألمانية، فإن هذه هي 
المرة الأولى التي يصل فيها عضو سابق في 

رابطة متعصبة إلى رئاسة النادي.

كروز أزول 
يتُوج بطلاً لكأس السوبر 

المكسيكي

المدير العام لسيتي: 
ريال مدريد حالفه الحظ 

في الأبطال

انتخاب عضو سابق 
برابطة مشجعين 

متعصبين رئيساً لهيرتا 

صعدت 
التونسية، 
أنس جابر، إلى 
المركز الثاني 
في التصنيف 
العالمي 
للاعبات التنس 
المحترفات، 
وذلك لأول مرة 
في مسيرتها.
وفي حين 
واصلت 
البولندية، إيغا 
شفيونتك، 
التربع على 
عرش التصنيف، 
تراجعت 
الإستونية أنيت 
كونتافيت 
مركزاً، لتصبح 
المصنفة الثالثة 
عالمياً خلف جابر 
صاحبة الـ 27 
سنة.

)Getty/باتت أنس جابر مرشحة للمنافسة على لقب بطولة ويمبلدون )بوريس ستروبل

وصافة تاريخية
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2829
رياضة

لجأت المكسيكية إلى 
الكتابة وستنشر رواية في 

الأشهر القادمة

مدرب لوس أنجليس سعيد بوصول 
بيل والتجديد مع فيلا

أبدى ستيف تشيروندولو، مدرب فريق لوس أنجليس أف سي الأميركي، عن 
الويلزي،  مع  التعاقد  وكذلك  فيلا،  كــارلــوس  المكسيكي،  عقد  بتجديد  سعادته 
غاريث بيل، والإيطالي، جورجيو كيليني، وقال المدرب الأميركي عن فيلا: »نحن 
أنّ  أكــد  البقاء«. وفــي ما يتعلق بوصول بيل وكيليني،  قــرر  للغاية لأنــه  سعداء 
»الجميع هنا لاتخاذ القرار نفسه، نريد الفوز، وهذه القرارات ستساعدنا على 
الــفــوز«. وفـــاز فــريــق لــوس أنجلوس إف ســي على نــيــويــورك ريــد بــولــز بهدفين 
نظيفين سجلهما الكولومبي كريستيان أرانغو، والإكوادوري دييغو بالاسيوس، 
وبذلك أثبت نفسه أفضل فريق في الدوري الأميركي في الوقت الحالي. ويكلل 
أعلن  الــذي  الفريق،  حققها  التي  يونيو/حزيران  نجاحات شهر  الانتصار  هــذا 
التوقيع مع لاعب ريال مدريد السابق، وبعدها بيوم كشف عن التجديد مع فيلا، 

ومنذ أسبوعين أعلن وصول الإيطالي جيورجيو كيليني.

مونديال السباحة 2022: ألمانيا تحتفظ 
بلقب سباق التتابع المختلط

احتفظت ألمانيا بلقبها العالمي في سباق التتابع المختلط أربع مرات 1500 متر 
للسباحة  العالم  بطولة  بــالاتــون ضمن  بحيرة  في  المفتوحة  المياه  في  كلم(   6(
في بودابست. وقطعت ألمانيا مسافة السباق بزمن 1:04:40 ساعة أمام المجر 
الوصيفة وإيطاليا الثالثة. وفرضت ألمانيا سيطرتها على مجريات السباق في 
البداية ووسعت الفارق إلى أكثر من دقيقة في منتصفه بفضل السباح أوليفر 
الـــ1500 متر  كليميت والسباحة ليا بوي، لكن سبّاحتها ليوني بيك عانت في 
الثالثة حيث قلص الفرنسي ساشا فيلي الفارق عنها قبل أن يفرض فلوريان 
فيلبروك نفسه في الـ1500 متر الأخيرة أمام الإيطالي غريغوريو بالترينييري 
المتوج باللقب العالمي لسباق 1500 متر السبت الفائت. وهذا أول سباق ضمن 7 

في منافسات المياه المفتوحة في النسخة الحالية للبطولة العالمية.

بطولة لبنان: جمال طه يعود لتدريب الأنصار
أعــلــن فــريــق الأنـــصـــار الــلــبــنــانــي الأحــــد الــتــعــاقــد مــع المــــدرب المــحــلــي، جــمــال طــه، 
للإشراف على الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للأردني عبد الله أبو زمع. ونشر 
النادي عبر صفحته في »فيسبوك« بياناً رسمياً جاء فيه: »يعلن نادي الأنصار 
الرياضي تعيين المدرب جمال طه مديراً فنياً للفريق الأول ومنحه الصلاحيات 
يتوجه  كما  المقبل.  للموسم  اللاعبين  واختيار  الفني  جهازه  لتشكيل  المطلوبة 
نادي الأنصار الرياضي بالشكر للمدربين، عبد الله أبو زمع وأمجد الطاهر، على 
ما قدماه للزعيم خلال فترة قيادتهما للفريق الأول، ويتمنى لهما التوفيق في 
مشوارهما المقبل«. ولا يُعد طه )55 عاماً( غريباً عن الأنصار وهو ناديه الأم 
إذ نشأ وترعرع في كنفه منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان أحد أهم عناصر 
وج 

ُ
الجيل الذهبي لفريق »الزعيم الأخضر« في التسعينيات وقائده. وهو الذي ت

الألقاب في  إلى عدد من  الــدوري المحلي 11 مرة متتالية، بالإضافة  معه بلقب 
مسابقة كــأس لبنان )9 مـــرات(. وتــولــى طــه تــدريــب الأنــصــار فــي ثــاث فترات، 
الـــدوري والــكــأس موسم  إلــى ثنائية  العامين 2006 و2008، وقـــاده  بــن  الأولـــى 
2006-2007، وفي فترة ثانية بين 2011 و2013 وتوج بلقب كأس لبنان 2012، 

وكذلك في موسم 2016-2015.

بطولة مصر: المصري يعُمّق جراح المقاصة
عمّق المصري جراح مضيفه مصر المقاصة بفوزه عليه )2 - صفر( على ملعب 
الجيش في برج العرب، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري المصري 
اللطيف غريندو والتونسي  القدم. سجل هدفي فوز المصري محمد عبد  لكرة 
بقيادة  توالياً  الثاني  فــوزه  المــصــري  جـــزاء. وحقق  ركلة  مــن  الجلاصي  الــيــاس 
المقال معين  للتونسي  الذي تولى المسؤولية خلفاً  الجديد حسام حسن  مدربه 
الشعباني، لتراجع النتائج. ورفع رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ 11، 
فيما تلقى المقاصة الخسارة الثالثة عشرة له هذا الموسم والثانية توالياً بقيادة 
طارق  المؤقت  للمدرب  خلفاً  المسؤولية  تولى  الــذي  مــرازيــق  عيد  الجديد  مدربه 

حجاج، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ 17 ما قبل الأخير.

ــتـــريـــراس غـــومـــيـــز أول  أمـــســـت فـــرنـــانـــدا كـــونـ
مــكــســيــكــيــة تـــلـــعـــب فــــي بـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون 
المــفــتــوحــة مــنــذ أنــجــلــيــكــا غــافــالــدون فــي عــام 
1995، ولــدى فرناندا مسيرة متنوعة تشمل 
تفوقها في مجال الهندسة ونشر روايــة في 
ــا يــضــيــف مـــن قــيــمــة مــشــاركــة  المــســتــقــبــل. ومــ
كــونــتــريــراس فــي ويــمــبــلــدون، أنــهــا لا تمتلك 
مـــدربـــا ولا مــعــديــن بــدنــيــن، وتـــديـــر أمــورهــا 
بنفسها. وقال لاعب التنس السابق، إيميليو 
سانشيز بيكاريو، مستشار كونتريراس منذ 
بــدايــة الــعــام للوكالة الإســبــانــيــة، إنــهــا لاعبة 
تــنــس مــمــيــزة، وإنــهــا »تــمــتــلــك عقلية مرتبة 
ــيـــرة«. وكـــــان كــريــســتــيــو  ــبـ لــلــغــايــة وجــــــودة كـ
فــــان ريـــنـــســـبـــورغ، الـــــذي احـــتـــل أحــــد المـــراكـــز 
ــى فـــي الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي خــال  ــ ـــ20 الأولــ ــ ــ ال
ثمانينيات القرن الماضي، من اتصل بالمدرب 
ــه مــوهــبــة  ــديـ يـ بــــن  ــه رأى أن  ــ الإســـبـــانـــي لأنـ
هذا  عــن  فــي حديثه  إيميليو  كبيرة، وكشف 
: »كريستو لم يكن يتقاضى أموالًا 

ً
الأمر قائلا

مقابل تدريب كونتريراس ولا أنا كذلك. كان 
الدعم ما كان ينقص هذه الفتاة«.

رفع نــواه لايلز وآبــي ستاينر وراي بنجامين 
الــتــحــدي قــبــل حـــوالـــي 3 أســابــيــع مـــن بطولة 
ميز 

ُ
الم القوى، وذلــك بظهورهم  العالم لألعاب 

خلال تجارب اختيار المنتخب الأميركي التي 
أقيمت على مضمار هايورد فيلد في يوجين 
ــمـــار الــــذي  ــون، وهـــــو المـــضـ ــ ــغــ ــ فــــي ولايــــــة أوريــ
تــمــوز/ و24   15 بــن  المــونــديــال  سيستضيف 

يوليو المقبل. ورغم أنه كان ضامناً مشاركته 
لايلز  شــارك  للقب،  كحامل  العالم  بطولة  فــي 
فـــي تــصــفــيــات ســـبـــاق 200 مــتــر وتـــأهـــل إلــى 
الذي فاز به بتسجيله 19.67 ثانية،  النهائي 
وهو الــذي تعافى للتو من إصابته بفيروس 
كــورونــا. وتــقــدم ابــن الــــ24 عاماً بــفــارق ضئيل 
جداً على إيريون نايتون )16.69 ثانية( الذي 
بات في 30 إبريل/ نيسان، خلال لقاء باتون 
روج في لويزيانا، صاحب رابع أسرع زمن في 
الجامايكي  الأســطــورة  الــســبــاق خلف  تــاريــخ 
الآخــر  والجامايكي   ،)19.19( بــولــت  أوســايــن 
يــوهــان بــايــك )19.26(، ومــواطــنــه الأســطــورة 
نــايــتــون في  وبـــدا   .)19.32( مايكل جــونــســون 

ــه بــالمــكــســيــكــيــة  ــ ــادتـ ــ ــبــــانــــي إشـ وواصــــــــل الإســ
: »كــونــتــريــراس 

ً
ـــ157 عــالمــيــا، قــائــا المصنفة الــ

تــســتــحــق إشـــــــادة كـــبـــيـــرة لأنـــهـــا درســــــت فــي 
مـــالـــيـــة،  إمــــكــــانــــات  ــــاك  ــتـ ــ امـ الـــجـــامـــعـــة دون 
وحصلت على مؤهل الهندسة، ولعبت على 
مستوى الجامعة، وفي الـ22 من عمرها بدأت 
التحول نحو دائرتها المهنية. ما فعلته كان 
صــعــبــا لــلــغــايــة. مـــا حــقــقــتــه صــعــب لــلــغــايــة. 
الــتــنــس الجامعيات  عــنــدمــا تــحــاول لاعــبــات 
المـــضـــيّ قـــدمـــا، فــإنــهــن يــعــانــن لمــــدة عــامــن، 
لأنهن يحصلن على 100 دولار فقط في أول 
الــدور  إذا خسرن في  بطولات يشاركن فيها 

الأول«.
وأدى نــقــص المـــــوارد لـــدى كــونــتــريــراس إلــى 
مشاركتها في بطولة ويمبلدون دون مدرب، 
الكبرى.  البطولات  فــي  أمــر غير معتاد  وهــو 
وشقيقتها فقط هي من ترافقها خلال الفترة 
إلى  ــا، وســافــرت  أوروبــ فــي  إذ تقيم  الحالية، 
لندن لمشاهدة ثالث لاعبة تنس مكسيكية في 
الــتــاريــخ تــشــارك فــي بطولة ويــمــبــلــدون. هذا 
عد الأسرة أحد عناصر نجاح كونتريراس، 

ُ
وت

انطلاقة  حقق  بعدما  بالسباق  للفوز  طريقه 
أفــضــل مــن لايــلــز، وكـــان فــي الـــصـــدارة قــبــل 20 
متراً من خط النهاية، إلا أن الأخير أطبق عليه 
وتجاوزه بفارق لا يلحظ بالعين المجردة. هذا 
وأكمل فريد كيرلي، الــذي أمسى خــال الــدور 
نصف النهائي سادس أسرع عداء في تاريخ 
سباق 100 م مشاركاً مع مواطنيه، بطل العالم 
كــريــســتــيــان كـــولمـــان وتــرايــفــن بــرومــيــل )9.76 
ثـــانـــيـــة(، مــنــصــة الــتــتــويــج بــتــســجــيــلــه 19.83 
 100 بثنائية  الفوز  كيرلي  وسيحاول  ثانية. 
مــتــر و200 مــتــر خـــال بــطــولــة الــعــالــم، خــافــا 
لكولمان الــذي غــاب عــن الـــدور نصف النهائي 
ــه بــالــتــالــي  ــر ولــــــن يـــخـــوضـ ــتـ ــاق 200 مـ ــبـ لـــسـ
فـــي المـــونـــديـــال. وغــــاب كـــولمـــان فـــي مــنــافــســات 
السبت الفائت أيضاً عن نهائي 100 متر بعد 
حلوله رابعاً في نصف النهائي )9.87(، لكنه 
سيتمكن من خوض السباق في بطولة العالم 
بما أنه حامل اللقب. وكان العداء البالغ 26 من 
العمر أكد أنه ينوي المشاركة في كل الجولات، 
بحثاً عن العودة إلى القمة إثر ايقافه 18 شهراً 
ــا تسبب  ــن فـــحـــوص المـــنـــشـــطـــات، مـ لــغــيــابــه عـ

بغيابه عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.
وعند السيدات، وكما كان متوقعاً، فازت بطلة 
الجامعات آبي ستاينر بسباق 200 متر بعدما 
سجلت 21.77 ثانية، محسّنة أفضل أداء عالمي 
لهذا العام والذي حققته في 11 الحالي )21.80 
ثانية(، لكنها لم تحتفظ بأفضل توقيت لهذا 
الــعــام لــفــتــرة طــويــلــة، إذ تــنــازلــت عــنــه سريعاً 
التي  جاكسون،  شيريكا  الجامايكية  لصالح 

فقد نشأت وهي تستمع إلى حكايات جدها 
ــادي »أوول إنــغــانــد كــلــوب«، فــفــي عــام  فــي نـ
1958 بلغ بانتشو كونتريراس )جد فرناندا( 
ــزوجــــي  ــلــــدون فـــئـــة الــ ــبــ نـــصـــف نـــهـــائـــي ويــــمــ
ــلـــط. وفــــــي مـــرحـــلـــة صـــبـــاهـــا اعــــتــــادت  ــتـ مـــخـ
فــرنــانــدا الاســتــمــاع إلـــى حــكــايــات جــدهــا عن 
ــواء ويــمــبــلــدون ومــاعــبــهــا. كـــل هـــذا زرع  ــ أجـ
التنس،  للعبة  وعشقاً  حباً  الفتاة  نفس  فــي 
فــرنــانــدا وعشقها  بيكاريو على حــب  وعــلــق 
تعيش  »عندما   :

ً
قــائــا الأخــضــر،  للمستطيل 

ــواء الــتــنــس مــنــذ صــغــرك، فـــإن اللعبة  فــي أجــ
طبع في حمضك النووي«.

ُ
ت

أهمها  الصفات،  من  بعدد  فرناندا  وتتمتع 
الــصــبــر والمــثــابــرة والـــدقـــة، بسبب ماضيها 
ــاد الإســـبـــانـــي بــهــذا  ــ ــا أشــ ــنـ كــمــهــنــدســة، وهـ
الــجــانــب فــي المكسيكية: »أحـــد أكــثــر الأمـــور 
أشرحه  ما  لجميع  تدوينها  فاجأتني  التي 
ــه فـــي مـــفـــكـــرة. إنـــهـــا تحب  لـــهـــا، حــيــث تـــدونـ
تــرتــيــب وتــنــظــيــم كــل شــــيء، ولــديــهــا قـــدرات 
المواقف، وهــذا لكونها  كبيرة في استيعاب 
ــذا، هـــي لا تــمــانــع أن  ــ مــهــنــدســة. وبــفــضــل هـ
تــكــون وحــيــدة، حــيــث تــتــنــزه وحــدهــا وتــقــرأ 
ولا تــعــانــي مـــن مـــشـــكـــات«. كـــذلـــك خــاضــت 
على  للتغلب  إذ  الكتابة،  تجربة  المكسيكية 
نفسها،  على  وللتخفيف  كــورونــا،  فــيــروس 
ــة  ولــلــتــطــور فـــي لــعــبــة الـــتـــنـــس، كــتــبــت روايــ
نشر في الأشهر القادمة متأثرة بأعمال 

ُ
ست

كين فوليت ودان براون.
)إفي(

خــال  ثــانــيــة   21.55 كينغستون  فــي  ســجــلــت 
تجارب اختيار المنتخب الجامايكي لمونديال 
تــامــارا كــارك  يــوجــن. وتفوقت ستاينر على 
وقت  في   ،)22.01( برانديني  وجينا   )21.92(
اكــتــفــت صــاحــبــة بــرونــزيــة أولمــبــيــاد طــوكــيــو، 
غاب تومسون، بالمركز الثامن بعد معاناتها 

من آلام في الفخذ. ومُنيت الصاعدة شاكاري 
فشلت  بعدما  جــديــدة  بخيبة  ريــتــشــاردســون 
في التأهل إلى نهائي 200 متر، بعد أيام من 
ت ريتشاردسون 

ّ
إخفاقها في 100 متر، كما حل

ــة( فــــي المــــركــــز الــــعــــاشــــر فــــي نــصــف  ــنــ )22 ســ
وكانت  ثانية.   22.47 بزمن  مكتفية  النهائي 

ريـــتـــشـــاردســـون خـــرجـــت بــشــكــل مــفــاجــئ من 
تصفيات سباق 100 متر بعد أن اكتفت بالمركز 
الخامس في مجموعتها في التصفيات والـ23 
تجارب  ريتشاردسون  واختتمت  عــام.  بشكل 
مــخــيّــبــة لــآمــال وفــشــلــت فــي الــتــأهــل إلـــى أول 
بــطــولــة عــالــم فــي مــســيــرتــهــا، بــعــد أن أحــدثــت 
ضــجــة كــبــيــرة الــعــام المــاضــي خـــال الــتــجــارب 
الأولمبية الأميركية عندما سجلت 10.64 ثوان 
في نصف نهائي 100 متر قبل الفوز بالسباق 
الــنــهــائــي، لكنها حُــرمــت مــن خـــوض أولمــبــيــاد 
ويبقى  المــاريــغــوانــا.  تناولها  بسبب  طوكيو 
هو  يوجين  مونديال  بخوض  الوحيد  أملها 
أن يــتــم اخـــتـــيـــارهـــا لــلــمــشــاركــة مـــع المــنــتــخــب 

الأميركي للتتابع.
ومــن بين النتائج الــبــارزة الأخـــرى، حقق راي 
بنجامين، الحائز على الفضية في الأولمبياد 
وبــطــولــة الــعــالــم الأخــيــريــن، أفــضــل أداء عالمي 
ــاق 400 مـــتـــر حـــواجـــز  ــبــ ــــي ســ ــام فـ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــهــ لــ
بــذلــك لقب  لــيــحــرز  ثــانــيــة،  بــتــســجــيــلــه 47.04 
توالياً.  الثالثة  للمرة  المتحدة  الــولايــات  بطل 
الذهبية  آثينغ مو، صاحبة  في وقت ضمنت 
الأولمــبــيــة فـــي طــوكــيــو 2020، مــشــاركــتــهــا في 
مــونــديــال يــوجــن بــعــد فــوزهــا المــثــيــر بسباق 
على  متفوقة  دقيقة،   1:57.16 بزمن  متر   800
آجي ويلسون )1:57.23 دقيقة( التي بدت في 
في  منافستها  على  بتقدمها  للفوز  طريقها 
آخــر 40 متراً، قبل أن تعود الأخــيــرة لتخطف 

الفوز في المتر الأخير.
)فرانس برس(

التجارب الأميركية: لايلز وستاينر وبنجامين يرفعون التحديفرناندا كونتريراس لاعبة تنس بدرجة مهندسة وروائية
لاعبة تنس مكسيكية 
تُدير أمورها بنفسها 
وتُشارك في بطولة 

ويمبلدون المتفوحة

يستعد العداؤون 
الأميركيون بقوة 

للمشاركة في مونديال 
ألعاب القوى بتدريبات 

مُكثفة

)Getty/تُشارك اللاعبة المكسيكية في بطولة ويمبلدون دون مدرب )مارتين كيب

)Getty/ج في تونس وقبلها في الكويت )ياسين محجوب نبيل معلول تُوِّ

فوزي البنزرتي كان قريباً من إنجازٍ تاريخي مع المنستيري )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/نواه لايلز في الوسط يشُارك في التدريبات تحضيراً لخوض منافسات المونديال )آندي ليونز

مباريـات
      الأسبـوع

تونس ـ العربي الجديد

ـــوج الــتــرجــي الــريــاضــي، الأحــد، 
ُ
ت

ــلــــدوري الــتــونــســي لــكــرة   لــ
ً
بـــطـــا

الـــقـــدم لــلــمــرة الـــســـادســـة تــوالــيــا، 
ــردان  ــ ــ ــاره عــــلــــى اتـــــحـــــاد بـــــن قـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــعــــد انـ
بنتيجة 2ـ1 في الأسبوع الأخير من مرحلة 
 التتويج. ورفع الترجي رصيده إلى 32 لقباً 
 فــــي الــــــــدوري الـــتـــونـــســـي، مــــؤكــــداً ســيــطــرتــه 
عــلــى الـــــــدوري بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، لــيــحــرز الــلــقــب عــن جــــدارة بــعــد أن 
ســيــطــر عــلــى كـــل مـــراحـــل الـــــــدوري، بــقــيــادة 
 راضــــي الــجــعــايــدي ثـــم نــبــيــل مــعــلــول الـــذي 

قاد الفريق في آخر 3 مباريات.

الترجي 
بطل تونس

إنجاز لمعلول 
وموسم تاريخي للمنستيري

حصد نادي الترجي الرياضي لقب الدوري التونسي 
لكرة القدم للمرة السادسة توالياً وللمرة الـ32 في 
استمرتّ  وشديدة  قوية  منافسة  بعد  تاريخه، 

حتى الجولة الأخيرة مع الاتحاد المنستيري

تقرير

معلول بطل عابر للقارات
ــتـــرجـــي خـــــال 3  نـــجـــح مـــعـــلـــول الــــــذي قـــــاد الـ
ــقــــاط، مــــن بــيــنــهــا  ــبــــاريــــات، فــــي حـــصـــد 7 نــ مــ
انــتــصــار عــلــى الـــنـــادي الأفــريــقــي فـــي مــبــاراة 
صــعــبــة كـــانـــت الأولـــــــى بــالــنــســبــة إلـــيـــه بــعــد 
الــنــجــم الساحلي،  عــودتــه وتــعــادل مثير مــع 

قبل أن يحقق انتصاراً مثيراً على اتحاد بن 
قردان 2ـ1. وسبق لمعلول أن قاد الترجي إلى 
تجاربه  خــال  التونسي،  بــالــدوري  التتويج 
ــي مــوســم  ــة، حـــيـــث كـــانـــت الأولــــــــى فــ ــقـ ــابـ الـــسـ
الــتــتــويــج  إثـــر  الــفــريــق  غــــادر  ثـــم  2010ـ2011، 
بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يعود للإشراف 
ويــقــوده  2011ـ2012  مــوســم  نــهــايــة  فــي  عليه 
مرة أخرى إلى حصد اللقب. ورغم أن الترجي 
الرياضي حصد لقباً وحيداً هذا الموسم، إلا 
المـــدرب نبيل معلول فــاز بــالــدوري مرّتين  أن 
هذا الموسم، فقد تمكن من قيادة نادي الكويت 
إلــى الــحــصــول على الــــدوري المــحــلــي، قبل أن 
يغادر الفريق منذ أسابيع قليلة ليقود فريقه 
الــتــرجــي الــريــاضــي. ويُــعــتــبــر المــــدرب معلول 
حــالــة فــريــدة فــي الــكــرة العربية هــذا المــوســم، 
 من النادر أن توج مدرب بلقب الدوري 

ّ
ذلك أن

قليلة، وهــي تتويجات  مرّتين خــال أسابيع 
عابرة للقارات من آسيا إلى أفريقيا.

الاتحاد  على  اللقب  أضــاعــت  أســبــاب 
المنستيري

ســاهــمــت 5 أســبــاب رئيسية فــي ضــيــاع لقب 
المنستيري،  الاتحاد  على  التونسي،  الــدوري 
الذي كان سيعتبر تاريخياً للفريق، باعتبار 
فــــي مـــســـيـــرتـــه. فــي  ــكـــون الأول  يـ ــاد أن  ــ كـ ــه  ــ أنـ
ــاد  الـــبـــدايـــة نـــقـــص الـــخـــبـــرة، إذ يــمــلــك الاتـــحـ
اللاعبين  من  مجموعة  المنستيري  الرياضي 
المــمــيــزيــن، وهــــو مـــا لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثــنــان، 
لكن أغلبهم تنقصهم الخبرة الكافية، لحسم 
المباريات المهمة والفوز بالألقاب، على اعتبار 
ــه لــم يسبق لهم أن لعبوا على الألــقــاب، أو 

ّ
أن

ــفـــرق الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــعــودت  ــى الـ انـــضـــمـــوا إلــ
مثل هذه الضغوطات التي تخول لهم الفوز 
الــذي  الجلاصي  حمزة  باستثناء  بــالــدوري، 
النادي الصفاقسي، رغم أن يوسف  لعب مع 
الرياضي  الترجي  إلى  انضم  أيضاً  العبدلي 
كذلك  أو  كــثــيــراً،  يلعب  لــم  لكنه  سنتين،  منذ 
إيهاب المباركي الذي قرر الفريق فسخ عقده 
قبل جـــولات مــن الــنــهــايــة. كــذلــك كــان الجهاز 
الإداري لــاتــحــاد المــنــســتــيــري قـــد قـــرر خــال 
مرحلة التتويج استبعاد قائد الفريق فهمي 
بن رمضان، بعد أن تسرب خبر توقيعه عقداً 
أولياً مع النادي الأفريقي، وهو ما أثر كثيراً 
في الفريق، سواء من الناحية الفنية، باعتبار 
ــان عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى  ــ ــــضـ ــن رمـ ــ قـــيـــمـــة بـ
التي  الكبيرة  المجهودات  رغم  الفريق،  لدفاع 
بــذلــهــا المـــدافـــع الــشــاب هــشــام بــكــار، أو كذلك 
على مستوى تأثير بــن رمــضــان فــي زملائه، 

شهد تتويج الترجي 
اعتزال خليل شمام 

وسامح الدربالي

الترجي حقق اللقب السادس توالياً والـ32 في تاريخه )هيكل حميمة/ الأناضول(

لكونه قائداً للفريق، أو حتى على اعتبار أنه 
فــي تنفيذ  الــفــريــق  فــي  الاخــتــصــاصــي الأول 
الكرات الثابتة. ورُغــم أن الاتحاد المنستيري 
كان في المرحلة الأولى من الدوري التونسي 
ــه 

ّ
أن إلا  الثانية،  المجموعة  لترتيب  متصدراً 

فــقــدهــا فــي الــجــولــة الــخــتــامــيــة بــعــد الهزيمة 
ضد ترجي جرجيس الذي كان معنياً بتفادي 
الــنــزول وقتها، فــي مــبــاراة أثـــارت الكثير من 
الـــجـــدل، وهــــو مـــا جــعــل الــفــريــق يــفــقــد نقطة 
مــهــمــة مــن رصـــيـــده، كـــان ســيــكــون لــهــا تأثير 
كــبــيــر فـــي مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــخــتــامــيــة. من 
البنزرتي،  فــوزي  الفني  المدير  اعتمد  جانبه 

الدوري، الذي جنت منه أغلب الفرق نقاطها 
كاملة، في المباريات معه، كذلك فإن الهزيمة 
أمـــام الــنــادي الأفــريــقــي جعلت الــفــريــق يفقد 

أيضاً نقاطاً مهمة أخرى.

اعتزالٌ كبير
تزامن تتويج نادي الترجي مع إعلان ثنائي 
الــخــبــرة فـــي الـــفـــريـــق، الــقــائــد خــلــيــل شــمــام، 
والظهير الأيمن سامح الدربالي، اعتزالهما 
بعد مسيرة طويلة وحافلة في الملاعب. وأكد 
الــتــرجــي، نبيل معلول،  لــنــادي  الفني  المــديــر 
أنــه كــان يــنــوي إقــحــام شــمــام والــدربــالــي في 

يعوّل  اللاعبين،  من  على مجموعة محدودة 
عــلــيــهــا فـــي أغــلــب المـــبـــاريـــات، دون تــغــيــيــرات 
كــثــيــرة، وهـــو مــا جــعــل الــفــريــق يــعــانــي كثيراً 
ــم، خــصــوصــا عــلــى المــســتــوى  فـــي آخــــر المـــوسـ
لــذلــك تأثير كبير بنتائج  الــبــدنــي، وقــد كــان 
بعض المباريات، التي فقد فيها الفريق نقاطاً 
الفريق بفقدان نقطة في  عــديــدة، ولــم يكتف 
المــرحــلــة الأولـــى مــن الــــدوري الــتــونــســي، لكنه 
أضاع أيضاً في مرحلة التتويج نقاطاً مهمة، 
وخــصــوصــا بــتــعــادلــه مــع اتــحــاد بــن قــــردان، 
ــو الــفــريــق الـــذي  ــاب، وهــ ــذهــ خــــال مــرحــلــة الــ
كان الحلقة الأضعف في المرحلة الثانية من 

الجماهير،  تودعهما  حتى  الــثــانــي  الــشــوط 
المــبــاراة حرمتهما ذلــك، بعدما  لكن صعوبة 
انتظر الترجي الثواني الأخيرة حتى يحرز 
هـــــدف الــــفــــوز. وقــــــاد شـــمـــام مـــســـيـــرة رائـــعـــة 
امتدت نحو 16 سنة مع الفريق الأول، حصد 
للدوري  لقباً   12 منها  تتويجاً،   25 خلالها 
المحلي،  للسوبر  نسخ  و3  تونس  لكأس  و4 
بالإضافة إلى تتويجه 3 مرات بدوري أبطال 
أفريقيا، أعوام 2011 و2018 و2019. كذلك فاز 
صاحب الـ34 عاماً بلقب بطولة كأس العرب 
وكـــأس  و2017،   2009 فـــي  تــحــديــداً  مـــرتـــن، 
شــمــال أفريقيا لــأنــديــة الــفــائــزة بــالــكــؤوس، 

بمجموع 362 مباراة في مختلف المسابقات، 
 وقد ترك خليل الترجي مرة واحدة، تحديداً 
الــبــرتــغــال، قــبــل أن  ســنــة 2014 ليحترف فــي 
يعود سريعاً إلى ناديه. ويعتبر شمام أكثر 
لاعــب تونسي حــائــز لــألــقــاب، ويــأتــي أيضاً 
النجم المــعــتــزل ســامــح الــدربــالــي، ثانياً بـــ23 
ــع الأولمـــبـــي  ــأس تـــونـــس مـ تــتــويــجــا، مــنــهــا كــ
الــبــاجــي ســنــة 2010. أمـــا مــع الــتــرجــي، ففاز 
سامح بـ9 ألقاب للدوري و4 كــؤوس محلية 
و3 سوبر محلي، و3 بطولات لدوري أبطال 
أفريقيا، بالإضافة إلى لقبين عربيين وكأس 

اتحاد شمال القارة السمراء.
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زهير ورد

حـــل الــبــريــطــانــي ثــالــثــا فـــي ســبــاق 
ــوع الـــتـــاســـع مــن  ــ ــبـ ــ ــنــــدا فــــي الأسـ كــ
ــورمــــولا 1، وهــــي أفــضــل  مـــوســـم فــ
نتيجة في رصيده هذا الموسم، حيث سبق له 
أن حقق المركز الثالث في بداية الموسم وذلك 
بعد حوادث كثيرة قادت إلى انسحاب أكثر من 
سائق، وقد استفاد مجدداً من انطلاق شارل 
لوكليرك من المركز الأخير ما جعله غير قادر 
على الــتــدارك والاقــتــراب من رباعي الــصــدارة، 
بيريز،  سيرجيو  المكسيكي  انسحاب  وكــذلــك 
ــادة مـــا يــكــون ضــمــن الــربــاعــي  وهـــو ثــنــائــي عــ

الأول في كل سباق.
ويحتل بطل العالم سبع مرات المركز السادس 
النقاط كان  برصيد 66 نقطة، وهــو عــدد مــن 
يحصده هاميلتون في أول ثلاثة سباقات من 
كل موسم ولكن هذا الموسم تراجع كثيرا ولم 
الصفين  مــن  على تخطى سائقين  ــادرا  قـ يعد 
الثاني والثالث، وغابت صولاته في مختلف 
الــســبــاقــات رغــم تــاريــخــه الكبير. ولــم تقتصر 
يشارك  التي  السباقات  على  هاميلتون  أزمــة 
فــقــط، بــل واجـــه صعوبات فــي التجارب  فيها 

أزمة هاميلتون

البريطاني لويس هاميلتون، سائق سيارة مرسيدس، بداية موسم  يواجه 
حيث  الموسم،  من  جولات   9 مرور  بعد  وذلك  العالم،  بطولة  في  صعبة 
الكبير من  التتويج بلقب جديد يثري به سجله  البريطاني فرصه في  فقد 

التتويجات ويحسن أرقامه القياسية الكثيرة التي في رصيده

3031
رياضة

تقرير

الــتــأهــيــلــيــة حــيــث كــــان مـــن الـــنـــادر أن انــطــلــق 
مــن الــخــط الأول لــلــســبــاق وكــــان دائــمــا وســط 
الــتــرتــيــب، بــســبــب عــــدم قـــدرتـــه عــلــى منافسة 

سيارة ريد بول وفيراري.
وتـــأكـــدت أزمــــة هــامــيــلــتــون عــنــدمــا انــطــلــق من 
المــركــز 17 فــي ســبــاق السعودية وهــي محطة 
فاصلة في مسيرته، إذ لم يكن أحد يتوقع أن 
يكون البريطاني في موقف مشابه خاصة بعد 
نهاية الموسم القوية، إذ كان قريبا من التتويج 
ببطولة العالم في آخر سباق في الإمارات قبل 
أن يــخــســر الــتــتــويــج فـــي الــلــفــة الأخـــيـــرة، وقــد 
سيما  ولا  متابعيه  هاميلتون  ترتيب  صــدم 
أحــداثــا تعقد  لم تشهد  الرسمية  التجارب  أن 
طبيعية.  ظـــروف  فــي  ودارت  السائقين  مهمة 
وذكـــــرت صــحــيــفــة »ذا صــــن« الــبــريــطــانــيــة أن 

بـــدأ يفكر فعلياً فــي الاعـــتـــزال في  هــامــيــلــتــون 
حــــال اســتــمــرت أزمـــــات فــريــق مــرســيــدس ولــم 
يقدر على إيجاد حلول لمختلف الأزمات التي 
يعاني منها والتي جعلت السيارة غير قادرة 
على المنافسة على بطولة العالم، وأن تفكيره 
هذه المرة أصبح جدياً، إذ لم يتعود أن يقضي 
ــارد المــــراكــــز فـــي وســــط الــتــرتــيــب  ــطـ مــوســمــه يـ
ودون القدرة على أن يكون منافساً جدياً على 
الــلــقــب أو الــصــعــود عــلــى منصة الــتــتــويــج في 
العالم. وتجدد  مــراحــل بطولة  مــن  كــل مرحلة 
الــجــدل بــخــصــوص حقيقة مــا إذا كــانــت هــذه 
الــصــعــوبــات سببها مــحــرك مــرســيــدس وتأثر 
أداء السيارة بالقوانين الجديدة التي وضعها 
الاتــحــاد الــدولــي وساهمت فــي إعــاقــة الفريق، 
يـــبـــدو مــتــحــمــســا مثل  ذلــــك أن هــامــيــلــتــون لا 
المواسم الماضية ولا يجازف بالقدر المطلوب، 
ــه جـــاهـــز ذهــنــيــا لــنــســيــان خيبة  ولا يـــبـــدو أنــ
الــلــفــة الأخـــيـــرة مــن المــوســم المـــاضـــي، وخــاصــة 
ــه سينسحب 

ّ
أن أن عديد المــصــادر كانت تؤكد 

مـــن بــطــولــة الــعــالــم فـــي الــشــتــاء المـــاضـــي بعد 
اتخذته  الــذي  القرار  نتيجة  بالظلم  إحساسه 
إدارة السباق في الإمارات وساعدت الهولندي 
ماكس فيرستابن على الانتصار عليه. وغاب 
هاميلتون عن الأنظار أسابيع عديدة، انطلقت 
خلالها معظم الأطراف في تقديم تصورها لما 
ستكون عليه مرحلة ما بعد هاميلتون، الذي 
بداية بطولة  قبل  الأخيرة  الأسابيع  في  ظهر 
العالم ليعلن عن نيته في المشاركة في بطولة 
بمشاكل  مهتما  البريطاني  كــان  كما  الــعــالــم. 
قــرارات الاتحاد  جانبية، مثل الاعتراض على 
الـــدولـــي بــخــصــوص المــجــوهــرات وغــيــرهــا من 
الملفات الأخرى التي كانت تؤكد أن هاميلتون 
موسم  مــع  للتعامل  والــجــديــة  التركيز  يفتقد 
صعب. وما يؤكد تأثر هاميلتون بما حصل 
في الموسم الماضي اختلاف النتائج بينه وبين 
زميله فــي الفريق جــورج راســيــل الــذي يحتل 
المركز الرابع برصيد 111 نقطة، أي بما يعادل 
تقريبا ضــعــف نــقــاط هــامــيــلــتــون، وهـــو فــارق 
مهم للغاية يؤكد بشكل أو آخر أن الإشكال لا 
يتعلق بالسيارة بقدر ما يهم طريقة القيادة 
التي تختلف من سائق إلى آخر، ومن الواضح 
ــــع الـــســـيـــارة  ــــل يـــحـــســـن الـــتـــعـــامـــل مـ ــيـ ــ أن راسـ
سلامة  على  المحافظة  على  يساعد  وأسلوبه 
الإطــــارات مــن الــتــآكــل. وكــانــت مــعــدلات راسيل 
قريبة جدا من سيارتي فيراري وريد بول رغم 
ــه الــســائــق الــثــانــي فــي فــريــق مــرســيــدس ولا  ـ

ّ
أن

يتمتع بالسيارة الأفضل.
ــم يــنــجــح هــامــيــلــتــون إلا مـــرتـــن فـــقـــط فــي  ــ ولـ
ــوال هـــذا  ــ الـــتـــقـــدم عـــلـــى زمـــيـــلـــه فــــي الـــفـــريـــق طــ
الموسم، رغم فارق الخبرة الكبير الذي يفصل 
بينهما، إضافة إلى أن هاميلتون تعود قيادة 
مــرســيــدس فـــي المـــواســـم المـــاضـــيـــة، ولا يمكن 
للتعديلات التي تم القيام بها هذا الموسم أن 
السيارة،  أداء  الــذي عرفه  التراجع  تبرر حجم 

بداية سيئة لفريق 
مرسيدس في موسم 

سباقات عام 2022

ــدوري  ال فــي  ألدوسيفي  شباك  يمطر  كلوب  راسينغ 
الأرجنتيني

ألدوسيفي  ضيافة  كلوب  راسينغ  فريق  أكــرم 
بــخــمــاســيــة بــيــضــاء فـــي الــجــولــة الــخــامــســة من 
ــــع على 

ّ
الـــــدوري الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة الـــقـــدم، ووق

أهداف فريق راسينغ كل من إيميليانو فيشيو 
ولــيــونــاردو   ،)43 )د.  كوبيتي  ــزو  وإنـ  ،)39 )د. 
لوسيرو  )د. 55(، وروفينو  خيرمان سيجالي 
)هدف في مرماه في الدقيقة الـ 70( وجوناثان 
الانــتــصــار رفع  وبــهــذا  )د. 86(.  دافــيــد غوميز 
صاحب الأرض رصيده إلى 9 نقاط في المركز 
ــارق نــقــطــتــن خــلــف خــيــمــنــاســيــا لا  ــفـ الـــثـــالـــث بـ
أولــد بويز  الوصيف، و4 نقاط عن نيولز  بلاتا 
فتجمد رصيده عند  ألدوسيفي،  أما  المتصدر. 
نقطة واحدة في قعر الترتيب. وبالتعادل بهدف 
أمــام ضيفه  لورينزو  انتهت مباراة ســان  لمثله، 
سيد  السلبي  الــتــعــادل  كــان  فيما  ســارانــدي،  أرخينتينوس-أرسنال  وكــذلــك  تيغري، 

الموقف في مواجهة بلاتينسي أمام ضيفه سارمينتو. 

قطر تحظر تقليد شعار المونديال على لوحات السيارات
على   2022 مونديال  باستخدام شعار  فقط  أنها ستسمح  القطرية  الحكومة  أكــدت 
الدولي  الاتــحــاد  بها من جانب  بــأرقــام خاصة ومصرح  الــصــادرة  السيارات  لوحات 
أنها ستعاقب من يستخدمون نسخاً  إلى  وفقاً لشروط معينة، مشيرة  القدم  لكرة 
من الشعار أو من يحاولون تقليده. ونشرت وزارة الداخلية القطرية بياناً حذرت فيه 
من أنه »يحظر نسخ أو تثبيت شعار كأس العالم على لوحات المركبات دون الحصول 
القانونية  للمساءلة  ذلك  يخالف  من  المعنية، وسيتعرض  الجهات  من  ترخيص  على 
وسيُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده«. وغالباً ما تصدر 
إدارة المرور القطرية، كما هو حال بلدان الخليج العربية الأخرى الثرية، لوحات بأرقام 
باع في مــزادات، وقد يصل سعر بعضها إلى مئات الآلاف من اليورو. وفي 

ُ
مميزة ت

قام في الشرق الأوســط، التي تستضيفها 
ُ
إطار الاستعدادات لأول نسخة مونديال ت

القطرية إصــدار  السلطات  قــررت  الــقــادم،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  فــي شهر  الــدوحــة 
وفقاً لضوابط وشــروط معنية،  بأرقام مميزة،  السيارات  لوحات  نسخة خاصة من 
وبالتنسيق مع فيفا. وأشارت إدارة المرور القطرية إلى أنّ »اللوحات التي تحتوي على 
منح وفقاً لضوابط وشروط معينة بالتنسيق مع 

ُ
شعار المونديال هي نسخة خاصة ت

الاتحاد الدولي لكرة القدم للمركبات الجديدة ولوحات المزادات بأرقام مميزة فقط«.

ريال مدريد يضم لاعباً واعداً من ديبورتيفو
أعلن فريق ديبورتيفو الإسباني انتقال مهاجمه 
الــواعــد، نــويــل لــوبــيــز، إلــى صــفــوف فــريــق ريــال 
مدريد، وسينتقل اللاعب، الذي سيُتم الـ 19 عاماً 
في مــارس/آذار المقبل، إلى ريال مدريد لتعزيز 
ــرديـــف )كــاســتــيــا(. وأوضــــح  صــفــوف فــريــق الـ
في  الثالث،  القسم  فــي  يلعب  الــذي  ديبورتيفو، 
بيان أنه »احتراماً لإرادة اللاعب في السنة قبل 
اتفاق  إلى  الجانبان  توصل  عقده،  الأخيرة من 
بشأن انتقال اللاعب«، وأضاف النادي أنه اتفق 
مع ريال مدريد على »متغيرات مختلفة تعتمد 
الاحترافية  المهاجم  مسيرة  تطور  كيفية  على 
»لنويل  ديبورتيفو  وتمنى  هذا  المستقبل«.  في 
كل التوفيق في مستقبله الشخصي والمهني«، 
وشكره »على الجهد المتبادل الذي بذله اللاعب والنادي منذ ما يقرب من عقد حتى 
يتمكن من إكمال مشواره التأهيلي بالكامل«. يُذكر أن نويل خاض في الموسم الماضي 

32 مباراة وسجل فيها 4 أهداف.

تتويج ملحمي لأتلتيكو ناسيونال بالدوري الكولومبي
انتزع فريق أتلتيكو ناسيونال لقب الدوري الكولومبي لكرة القدم من أنياب ديبورتيس 
توليما، رغم الخسارة إياباً )2 - 1(، لكنه بعد أن استفاد من فوزه ذهاباً )3 - 1( في 
نهائي المسابقة. وكان توليما هو المبادر بالتسجيل من طريق إيمانويل أوليفيرا )د. 
18( من هدف من طريق الخطأ في مرمى فريقه، ثم عزز خــوان فرناندو كايسيدو 
الهدف  كاتانيو فرصة تسجيل  دانــيــال  وأهــدر   .)36 )د.  ثــانٍ  بهدف  توليما  أفضلية 
الثالث لتوليما عندما نفذ ركلة جزاء تصدى لها حارس أتلتيكو ناسيونال )د. 53(. 
 
ً
 وخطف غــارلان باريرا هدف ناسيونال في الدقيقة الأولــى من الوقت المحتسب بدلا

الأخير  تفوق  بعد  ناسيونال،  أتلتيكو  إلــى  توليما  مــن  اللقب  دفــة  ليغير  مــن ضــائــع، 
بإجمالي المباراتين )4 - 3(.

الثاني، قبل أن يتقرر إلحاقه بالفريق الأول. وظهر اللاعب 
أدميرا واكر  لأول مرة مع ريد بول سالزبورغ ضد فريق 
في الــدوري، في سن 16 سنة و224 يوماً، ليصبح أصغر 
النمساوي، قبل أن يقرر  الــدوري  لاعب يشارك في تاريخ 
إعارته في عام 2013 لنادي لايفرينغ في النمسا، الذي لم 
يستطع معه فرض وجــوده، بعد أن اكتفى بالمشاركة في 
ثلاث مباريات فقط. عاد فالنتينو من جديد إلى سالزبورغ، 
مبارة  عــام 2017، حيث خــاض 87  لعب معه حتى  الـــذي 
ليقرر بعدها خــوض تجربة خارج  سجل فيها 11 هدفاً، 
هيرتا  العاصمة  فــريــق  مــع  ألمــانــيــا،  فــي  وبالتحديد  بـــاده، 
الفريق، خارج ميدانه، حين  برلين، ليسجل هدفه الأول مع 
يــوم 10  ليفركوزن بهدفين لصفر، وذلــك  فــاز على بايرن 
الفريق  مع  الشاب  الفتى  لعب   .2018 عــام  شباط  فبراير/ 
الألماني 57 مباراة، سجل فيها خمسة أهداف، ما جعله في 

موسمين فقط، ليخطف الأنظار ويجلب انتباه أحد عمالقة 
الكرة في أوروبــا، وهو نــادي إنتر ميلانو، في عام 2019، 
الذي أمضى معه عقداً لمدة خمس سنوات، لكنه لم يحصل 
الفريق  مــع  يلعب  لــم  أنــه  اعتبار  على  كاملة،  فرصته  على 
إلا ست مباريات لم يسجل فيها أي هــدف. عــاش اللاعب 
 ذريــعــا، مــا جعل الــفــريــق يــقــرر إعــارتــه 

ً
فــي إيطاليا فــشــا

انتقل في  أغلبها فاشلة، حيث  في ثلاث مناسبات، كانت 
معه  لعب  الــذي  نيوكاسل  إلــى   2020-2019 موسم  نهاية 
13 مواجهة سجل فيها هدفاً وحيداً، ثم عاد من جديد إلى 
ألمانيا في موسم 2020-2021، لكن من بوابة فريق جديد 
هذه المرة، وهو بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي لعب معه 22 
مباراة سجل فيها هدفين فقط. ثم كانت التجربة الأخيرة 
مواجهة   18 معه  لعب  الـــذي  البرتغالي،  بنفيكا  فــريــق  مــع 

فشل خلالها في تسجيل أي هدف.

إسلام المؤدب

أجبر تعاقد نادي إنتر ميلانو مع لاعب إمبولي، كريستيان 
ــي، الــفــريــق عــلــى الــبــحــث عـــن فــريــق جــديــد لــاعــبــه  أصـــانـ
قادماً   ،2019 عــام  فــي  معه  تعاقد  الـــذي  لازارو،  فالنتينو 
لم يحظ  لكنه  يــورو،  برلين، مقابل 22.4 مليون  من هيرتا 
بفترة لعب كبيرة، حيث قضى أغلب الوقت خارج الفريق، 
بعد أن أعير في مناسبات عــديــدة.  ولــد لازارو في مدينة 
وذلك  يونانية،  قبرصية  وأم  أنغولي  بالنمسا، لأب  غراتس 
يوم 24 مارس/آذار عام 1996، وبدأ ممارسة كرة القدم في 
سنّ الست سنوات مع فريق غرازر النمساوي، عام 2002، 
أنظار كشافي  ليجلب  عــام 2011،  استمر معه حتى  وقــد 
أكــبــر الــفــرق النمساوية، وهــو فــريــق ريــد بــول ســالــزبــورغ، 
الفريق  إلى صفوفه، ليقضي عاماً وحيداً في  الــذي ضمه 

فالنتينو لازارو

على هامش الحدث

لاعبٌ في فريق 
إنتر ميلانو الإيطالي 
لم ينجح في إثبات 

نفسه، وهو الآن 
على درب الرحيل 

عن النادي في 
الصيف

سيُحاول لويس 
هاميلتون 
تعويض خيبات 
الأمل وتحسين 
وضعه في 
السباقات 
)Getty( القادمة

حامل لقب الدوري الإسبان

السائق الهولندي، ماكس فيرستابن، ترتيب سباقات فورمولا 1  يتصدر 
لموسم 2022، إذ جمع حتى الآن 175 نقطة من 6 انتصارات، بينما يحتل 
زميله المكسيكي، سيرجيو بيريز، الوصافة برصيد 129 نقطة من انتصار 
و5 مرات صعود على منصة التتويج. أما المركز الثالث، فهو للسائق 
مرات  و4  فوزين  من  نقطة   126 جمع  الذي  لوكلير،  شارلز  البولندي، 
صعود على المنصة، فيما يحتل هاميلتون المركز السادس برصيد 77 

نقطة، دون أي فوز حتى الآن.

مركز سابع في الترتيب

وجه رياضي

رغم أن راسيل تذكر الصعوبات خلال سباق 
التحكم  كــان مــن شبه المستحيل  بــاكــو، حيث 

في مسار السيارة في المنعرجات.
ــارق فــــي الأداء  ــ ــفـ ــ وفـــــي حـــــال تــــواصــــل هـــــذا الـ
فـــإن فــريــق مــرســيــدس قــد يعمد إلــى  بينهما، 
تــغــيــيــر تـــرتـــيـــب الـــســـائـــقـــن ويـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
وخاصة  ثالثاً،  الحلول  على  راسيل  مساعدة 
الــفــارق ليس مهماً، كما أن المــوســم مــا زال  أن 

الــتــعــديــات الــتــي اعــتــمــدهــا الاتـــحـــاد الــدولــي 
ــام فــــي تــســهــيــل مــهــمــة الــبــريــطــانــي  ــعــ هـــــذا الــ
ولــكــن كــان عليه أن يــكــون أكــثــر قــوة مــع تقدم 
إلــــى أن يــظــهــر بمستوى  المــســابــقــة وحــاجــتــه 
رقم  وتحطيم  الثامن  اللقب  عــن  بحثا  أفضل 
مايكل شوماخر في عدد التتويجات ببطولة 
ــإن الجماهير  ــات، فـ ــ الــعــالــم. ورغــــم هـــذه الأزمــ
تتوقع أن يساهم توقف نشاط بطولة العالم 

طويلا وبحكم تقدم هاميلتون في السن )37 
إلى  الفرصة  يــفــرض منح  المنطق  فــإن  عــامــا(، 

راسيل بما أنه يمثل مستقبل الفريق.
الإشـــكـــال  أن  هـــامـــيـــلـــتـــون  أداء  ــن  مــ ويـــتـــضـــح 
التي جعلته  الحماسة  افتقاده  هو  الأساسي 
غــيــر قــــادر عــلــى الــظــهــور بــمــســتــواه الـــعـــادي، 
وخاصة أنه اتخذ عديد القرارات الخاطئة في 
أن لا تساعد  الطبيعي  السباقات، ومن  عديد 

فـــي هــــذا الأســـبـــوع فـــي نــجــاح مــرســيــدس في 
تـــجـــاوز الــصــعــوبــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا منذ 
أفضل.  نتائج  حصد  وبالتالي  الموسم  بداية 
أداء فريق مرسيدس على  وسيساعد تحسن 
دعم التنافس في بطولة العالم، خاصة بعدما 
فرض الهولندي فيرستابن سيطرة كاملة في 
الــســبــاقــات الأخـــيـــرة، وهـــو يــقــتــرب مــن حصد 

لقب جديد في مسيرته.

الراحلين عن فريق تشلسي  ثالث  بيتر تشيك،  السابق،  التشيكي  الدولي  الحارس  بات 
الإنكليزي بعد انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال الأميركي، تود بوهلي، وذلك باستقالته 
من منصبه الاستشاري. وكان الرئيس الأميركي للنادي بروس باك والمديرة التنفيذية 
الكندية-الروسية مارينا غارنوفسكايا أعلنا أيضاً رحيلهما عن الفريق الأسبوع الماضي. 
وكان تشيك الذي أحرز في صفوف تشلسي 13 لقباً عُين مستشاراً فنياً عندما اعتزل 
اللعب في عام 2019. وقال تشيك في بيان رسمي »شعرت بامتياز لشغل هذا المنصب 

في تشلسي. أشعر بأن الوقت قد حان لكي أتنحى«.

صورة في خبر

استقالة بيتر تشيك

Tuesday 28 June 2022 Tuesday 28 June 2022
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أصرّ اللبناني جو جبر على تحقيق حلمه وشغفه بالموسيقى، ونجح في أن يكون »دي جي« على الرغم من شلله الدماغي، 
بعدما علم نفسه بنفسه وبات اسماً معروفاً في الساحة

جو جبر
»دي جي« يلهب ليالي بيروت رغم الشلل الدماغي

بيروت ـ سارة مطر

 أســـبـــوع، يــرقــص عشاق 
ّ

مطلع كـــل
ــقـــاه  ــيـ ــام مـــوسـ ــ ــغــ ــ ــلــــى أنــ ــر عــ ــهــ ــســ الــ
وتــولــيــفــاتــه الــغــنــائــيــة فـــي إحـــدى 
حــانــات بــيــروت الــلــيــلــيّــة، ويــنــتــظــره آخـــرون 
منتصف الأسبوع في ملهى آخر، وخلال أيام 
مختلفة في حانة ثالثة. جو جبر )25 عاماً( 
يُــطــلــق الــعــنــان لأنــامــلــه ويــديــه المضطربتين 
ــل جــاهــداً بــن أزرار الــلــوحــة 

ّ
حــركــيّــا، فــيــتــنــق

الموسيقى،  بتشغيل  الــخــاصــة  الإلــكــتــرونــيــة 
 

ّ
قبل أن يتناغم ويتفاعل على طريقته مع كل

الــذي امتهن  اللبناني  أغنية ولحن.  الشاب 
الـ »دي جي )DJ(« من خلال موقع يوتيوب 
مه أحــد، حقق 

ّ
أو يعل أن يساعده  ومــن دون 

حــلــمــه وشــغــفــه بــعــالــم المــوســيــقــى والــغــنــاء. 
انطلق بحفلاتٍ خاصّة في المنازل والمطاعم 
قــبــل نحو  قــبــل أن يــصــبــح  مــنــذ عــــام 2013، 
عـــامٍ أحــد لاعــبــي الموسيقى المــعــروفــن ممّن 
يشعلون ليالي بيروت وأجواءها الصاخبة.

لــديــه شلل   »DJoe« المـــعـــروف بــاســم الــشــاب 
ــأ طــبــي  ــنـــذ ولادتــــــــه نــتــيــجــة خـــطـ دمــــاغــــي مـ
تــســبّــب بــاضــطــرابــات فـــي الــحــركــة وضــعــف 
بالإضافة  العضلي،  والتنسيق  ــزان  الاتـ فــي 
من  لكن  والتعبير.  النطق  فــي  صعوبة  إلــى 
خـــال جــهــاز يــســاعــد عــلــى المــشــي، يستطيع 
الوصول إلى عمله حيث يستقرّ على كرسيّه 
عريضة.  ابتسامة  ترافقه  المعتاد  مكانه  في 
»دي جي«  الــــ التحكم ومــعــدّات  يجهّز لوحة 
ويراجع برنامجه الموسيقي بعناية شديدة، 
قــبــل أن يــبــحــر بــالــحــاضــريــن إلــــى عـــالـــم من 
أنماطٍ موسيقيّة  والفرح، على وقع  الرقص 
متنوّعة من الهاوس والديسكو إلى التكنو 
وغــيــرهــا مـــن الألـــــوان المــوســيــقــيــة والأغـــانـــي 
مــنــي  ــرون  ــخــ ــســ »يــ  .)Remix( والـــريـــمـــكـــس 
هم 

ّ
ــي مختلف عنهم، وأضحك عليهم لأن

ّ
لأن

نــســخــة عـــن بــعــضــهــم« هـــكـــذا يـــبـــدأ حــكــايــتــه 
ــة. ويـــقـــول  ــلـ ــويـ ــطـ  عــــن مـــعـــانـــاتـــه ورحـــلـــتـــه الـ
في  نقصٍ  من  »عانيتُ  الجديد«:  »العربي  لـ 
 الطبيب المعالج 

ّ
الأكسجين منذ ولادتي، لكن

لــم يضعني فــي حــاضــنــة الأطـــفـــال، فأصبت 
إلــى  أدّى   )cerebral palsy( دمـــاغـــي  بــشــلــل 
خلل فــي الــحــركــة وصــعــوبــة فــي الــنــطــق، فلا 
يتحدث  كــمــا  ـــي«. 

ّ
مـــن المــقــرّبــون   

ّ
إل يفهمني 

الحثيثة  ومتابعتهم  عائلته  تضحيات  عن 
لــنــمــوّه ورعــايــتــه ودعــمــه نــفــســيّــا وجــســديّــا: 
»انــهــارت أمّـــي مـــدّة شــهــريــن، فــالمــرأة المــرحــة، 
 
ّ
إن إذ  فــرحــتــهــا،  تكتمل  لــم  بــالــحــيــاة  المليئة 

صورة الطفل الذي يركض ويضحك ويلعب 
وانــحــفــرت  مخيّلتها،  فــي  تبعثرت  ــم 

ّ
ويــتــكــل

ــــى. لم  فـــي مــامــحــهــا عـــامـــات الـــحـــزن والأســ
تــفــارقــهــا الـــدمـــوع إلـــى أن قــصــدت مــؤسّــســة 
لا  بعمرٍ  وكنتُ حينها  )رعائية(،  سيزوبيل 
المسيرة  بــدأت  أشهر، وهنا  ثمانية  يتجاوز 
نــحــو مــســتــقــبــلٍ مـــضـــيء. رافـــقـــت المــســاعــدة 
ــانـــت  الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــــدتـــــي غـــــاديـــــس، وكـ
العمل  فريق  كما ساعدني  لنا.  كبيراً  سنداً 
عــلــى الــتــقــدّم وتــقــبّــل الــــذات وإتـــقـــان العيش 
»دخلتُ  يتابع:  الصعوبات«.   

ّ
كــل رغــم  بفرحٍ 

كال على 
ّ
الات م 

ّ
تعل الحضانة، ولم يكن  قسم 

الــنــفــس بــأمــرٍ ســهــل. فــكــي أتــمــكّــن مــن تــنــاول 
ــام وارتـــــــــــداء المـــابـــس  ــمــ ــتــــحــ الــــطــــعــــام والاســ
ــا كــبــيــراً وتــحــديــات  ــب ذلـــك ألمـ

ّ
بــمــفــردي، تــطــل

دائمة وسنوات عدة. لم أكن قادراً على المشي 
ال، 

ّ
وكــانــت والــدتــي ترافقني على كــرســيّ نق

هوامش

يعشق جو الموسيقى )حسين بيضون(

منحنا  والــرجــاء  بالصلاة  تمسّكها   
ّ
أن غير 

الــقــوّة كــي لا نستسلم أو نفقد الأمـــل«. ليالٍ 
من البكاء والتعب والمثابرة والنضال رافقت 
لــلــعــاج. عند  طـــوال خضوعه  جــو وعائلته 
ــنـــوات، قــــرّر طبيبه  بــلــوغــه ســـن الــخــمــس سـ
فــي عضلات  عمليّة جراحيّة  إجـــراء  المعالج 
الــســاقــن. وبــعــد عــــاجٍ فــيــزيــائــي مــتــواصــل، 
كانت المفاجأة بقدرة جو على المشي بمفرده 
الـــ K-Walker، وهــو الشاب  بــواســطــة جــهــاز 
ــم يـــقـــف عـــلـــى قـــدمـــيـــه مـــنـــذ ولادتــــــه.  الــــــذي لــ
خطواتٌ واثقة خطاها حينها، محاولًا قول 
ــه يمشي؟«، 

ّ
إن البطل،  رأيتم  »هــل  ما معناه: 

حلماً  ويجسّد  مــريــراً  ماضياً  بــذلــك  ليمحو 
قت به العائلة.

ّ
طالما تعل

جــــو، الـــشـــاب الـــــذي حُـــــرم أكــســجــن الــحــيــاة 
لدى ولادتــه، يثابر عبر الإيقاع والموسيقى 
عــلــى إحـــيـــاء الأمــــل فـــي نــفــوس الــلــبــنــانــيّــن، 
تــمــامــا كــمــا الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه وأحـــامـــه. 
وفي معرض حديثه، يضحك عندما يتذكّر 
ــون بـــه، وكــيــف رفضت 

ّ
كــيــف كــانــوا يــســتــخــف

توظيفه،  الليلية  والمــاهــي  الــحــانــات  بعض 
 إنــســان 

ّ
 قــصّــتــه »هـــي قــصّــة كـــل

ّ
لافــتــا إلـــى أن

ــــة أو نـــفـــســـيّـــة،  ــانـــي صــــعــــوبــــاتٍ جــــســــديّ ــعـ يـ
 لــحــظــة، 

ّ
ــل ــ يـــعـــيـــش مــــخــــاض الـــــــــولادة فــــي كــ

ذاته  يتقبّل  كإنسان،  بقيمته  آمن  إذا  ه 
ّ
ولكن

أن نعيشها   
ّ

تــســتــحــق فــالــحــيــاة  هــــي،  كــمــا 
فـــي احـــتـــفـــالٍ دائــــــم«. الـــشـــاب الــطــمــوح الـــذي 

تكنولوجيا  مجال  فــي  تدريبيّة  إفـــادة  حــاز 
المــعــلــومــات )IT( مــن »ســيــزوبــيــل« وجامعة 
)اليسوعية(، يتحدث كيف  القديس يوسف 
ــم الـــقـــراءة وتهجئة الــحــروف مــن خــال 

ّ
تــعــل

الكتابة  كما  النطق،  بعلاج  خاصة  تقنياتٍ 
بــاســتــخــدام الــحــاســوب والـــهـــاتـــف، كــونــه لا 
يــســتــطــيــع الإمـــســـاك بــالــقــلــم، وكــيــف أصــبــح 
شابّاً مرحاً يحبّ الحياة ويعشق الموسيقى: 
»في وحدتي أنظم الشعر وأسترسل بكتابة 
قصة حياتي  كتبتُ  وقــد  والــخــواطــر،  النثر 
ومعاناتي المريرة، ففزت عام 2017 بجائزة 
لأفضل قصّة«. يتابع: »اليوم أستطيع القيام 
 الاختلاف غنى، 

ّ
متُ أن

ّ
 شيء تقريباً. تعل

ّ
بكل

 إنسان مميّز عن الآخــر مهما كان 
ّ

 كــل
ّ
وبــأن

شكله أو لونه«.
ــأن يــــحــــوّل حــيــاة  ــ  بـ

ً
ــان كـــفـــيـــا ــ خـــطـــأ طـــبـــي كـ

الــولادة إلى عذاباتٍ متواصلة.  طفلٍ حديث 
يقول:  لجو.  الكبير  السند  غلاديس  وكانت 
»رافــقــتــنــي والـــدتـــي فـــي أصـــعـــب الــلــحــظــات، 
قــولــهــا »بعد  ــا  وردّدت عــلــى مــســامــعــي دومــ
م اليوم مثل 

ّ
الشتاء يأتي الربيع، فأنتَ تتأل

 ربيعك 
ّ
ــك ســتــزهــر فــرحــا لأن

ّ
ــبــيــعــة، لــكــن

ّ
الــط

ــه عــلــى  ــدتــ ــاعــ ــــس الــــتــــي ســ ــــاديـ اقــــــتــــــرب«. غـ
قدّم والتمسّك بالحياة، يصفها جو عبر 

ّ
الت

صفحته على »فيسبوك«: »بقولو الدني إم، 
لأ )كلا( الأم أحلى من هالدني«، مضيفاً في 
سطور قصته: »أمّي، درعي الحصين والمرأة 

ــتــنــي أعــشــق 
َ
ــتـــي جــعــل ــبّــــارة الـ الـــقـــديـــرة الــــجــ

الحياة  نفسي رغــم ضعف جــســدي، وأحـــبّ 
رغــــم صــعــوبــاتــهــا، فــهــي مـــصـــدر ســعــادتــي 
وفــرحــي الـــدائـــم«. جــو المــتــطــوّع مــع منظمة 
فــــرســــان مـــالـــطـــا فــــي لـــبـــنـــان، أســـعـــفـــه الــحــظ 
يـــوم انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت )14 أغــســطــس/ 
صــيــب 

ُ
ــه أ

ّ
آب 2020(، إذ نــجــا مــن المــــوت، لــكــن

بجروحٍ استدعت 31 غرزة، من جراء تطاير 
أثناء  ركبتيه،  على  ووقــوعــه  النافذة  زجــاج 
الرمانة  عــن  فــي منطقة  فــي منزله  جلوسه 
)جـــنـــوب بـــيـــروت(. وبــبــضــع كــلــمــاتٍ، يــوجــز 
والــدي  مني 

ّ
»عل لــوالــده:  العائلة حبّه  ــل 

ّ
مــدل

ــده يــرافــقــه  ــ  والــ
ّ
ــى أن ــيـــش« لافـــتـــا إلــ كــيــف أعـ

بكل حفلاته وســهــراتــه، وحــاضــر دائــمــا لأيّ 
دعـــم ومــســاعــدة. صــفــحــات جــو عــلــى مــواقــع 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــلــيــئــة بــتــجــاربــه  ــتــــواصــ الــ
عاته 

ّ
 من سانده وتطل

ّ
اليومية، بالوفاء لكل

تلمسه  فكاهيّ  كما بحسّ  والوطن،  للحياة 
الإيجابيّة  بطاقته  يُدهشك  محادثته.  عند 
ــةٍ لا تـــفـــارقـــه. يـــنـــدمـــج مــــع أنـــغـــام  ــامـ ــتـــسـ وابـ
 مع الألحان، 

ً
الموسيقى، يلوّح بيديه متمايلا

ــرِب مــســامــع مــحــبّــيــه بــكــبــســة زرّ وبــاقــةٍ  ــطـ يُـ
من أجمل الأغــانــي. أشرقت شمس جو بعد 
العديد  بــإرادتــه حــال  خريفٍ طويل ليجسّد 
من الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان، ممن 
يــكــافــحــون رغـــم الإمــكــانــيّــات المــــحــــدودة، بل 

المعدومة في معظم الأحيان.

امتهن جو الـ »دي جي 
)DJ(« من خلال موقع 
يوتيوب ومن دون أن 

مه أحد، 
ّ
يساعده أو يعل

حقق حلمه وشغفه 
بعالم الموسيقى والغناء

■ ■ ■
انطلق بحفلاتٍ خاصّة 

في المنازل والمطاعم 
منذ عام 2013، قبل أن 
يصبح قبل نحو عامٍ 
أحد لاعبي الموسيقى 

المعروفين ممّن 
يشعلون ليالي بيروت 

وأجواءها الصاخبة

■ ■ ■
ليالٍ من البكاء والتعب 

والمثابرة والنضال 
رافقت جو وعائلته 

طوال خضوعه للعلاج

باختصار

نجوى بركات

الهواء  تتطاير في  أقمشةٍ  التي من  تلك  العادية،  أيامُنا 
ع، 

ّ
رق

ُ
ع وتتهلهل وت

ّ
، قبل أن تتبق

ً
، متماوجة

ً
، ظليلة

ً
خفيفة

 مكانها أيــامٌ أخــرى من نــارٍ وأحماضٍ 
ّ

قد انتهت لتحل
 ولا 

ً
س هــــواءً عــلــيــا

ّ
حــارقــة وزفــــت. نــصــحــو، فــا نتنف

نــشــرب مـــاءً رقــراقــا ولا ننعم بــنــور شــمــس، بــل تأتي 
أعــاكٍ كوتشوكية  بقايا  بائدة، مثل  تالفة،  نا 

ُ
صباحات

 الإسفلت لتعلق بالأحذية والأمزجة. 
ُ
تذيبها حرارة

ضاعت   
ً
كثيرة ســاعــاتٍ  كـــأنّ  قص، 

َّ
بالن نهاراتنا  تــبــدأ 

منها، أو كأنّ دقائقها ركدت فتكثفت وتكدّست حتى 
 تفركش جريانَ الوقت وتجعله 

ً
تحوّلت عقباتٍ مرتفعة

يــطــول ولا  يــمــرّ ولا  يــعــدو ولا يمضي ولا  ر، فــا 
ّ
يتعث

يقصُر، بل يــراوح حتى يدخل في بُعد رابــعٍ وخامس 
ن. هكذا، أصبحنا نغفو 

ّ
وســادس، حيث يأسن ويتعف

اعاً يفبركون أوقاتنا 
ّ
بنصف عين، مدركين أنّ ثمة صن

النهار، حتى يُفرغوا   
َ
ا، وأنهم، ما أن نطأ عتبة

ّ
بدلا عن

 ملأى بأيامٍ عجيبةٍ غريبة، مخيطة 
ً
فوق رؤوسنا سِلالا

 ولا نفقه لها معنىً.
ً
على عجل، لا نعرف لها هوية

مسامَنا   
ُ
البليغ  

ُ
العنف يدخل  الــبــاكــرة،  الصبيحة  منذ 

ويُقفل  خلايانا  أعــمــاق  فــي  يتغلغل  بشمعه،  ليدمغها 
فــي صحيفة،   

ً
نــبــأ ليس  يومياً  نسمعه  فما  أنــفــاسَــنــا. 

وليس خبرًا على صفحات وسائل الإعــام، إنه أسيدٌ 
ــغــرز فــي بطوننا، 

ُ
ــرمــى بـــه، ســكــاكــنُ حــــادّة ت

ُ
 ن

ٌ
حــــارق

ه 
ّ
 بهذا كل

ٌ
ــدسّ تحت الجلود، فماذا تراك فاعل

ُ
ت سمومٌ 

 هذا الملح، أن تحتمل 
ّ

أيها الغريب؟ وكيف لك أن تبتلع كل
 تلك القسوة؟

ّ
 هذي المرارة، كل

ّ
كل

أسبوعٌ من أسابيعنا العادية يطرُق الباب، قادماً برفقة 
بحت أمام جامعتها على يد من رفضته 

ُ
شابةٍ مصريةٍ ذ

بنضاله  الجميع  اعــتــرف  فلسطيني  ومناضل  حبيباً، 
المشرّف من أجل قضيته، قبل أن يُستباح دمُــه بتهمة 
لربط  حين 

ّ
المسل لبناني يُرسل رجاله  المثلية، وإقطاعيّ 

عمّاله وجلدهم بأسلاك الكهرباء بعد اتهامهم بالسرقة، 
رفعت  متحرّش  تونسيٍّ  لشاعرٍ  منح 

ُ
ت أدبــيــة  وجــائــزة 

رد من معهد التعليم 
ُ
طالباتٌ كثيرات دعاوى ضده، وط

 أســبــوع قائمته مــن الأعــمــال 
ّ

حيث كــان يـــــدرّس...  لــكــل
والارتكابات الفظيعة التي تجري بين ظهرانينا، والتي، 
لا  نا 

ّ
لكن اليوميّ.  خبزَنا  باتت  والــتــكــرار،  التزايد  بفعل 

بواسطة  الــــدول  ترتكبه  م 
ّ
عــنــفٍ منظ عــن  نــتــحــدّث هنا 

رى 
ُ
ت فردية  ظواهر  عن  أو  والقمعية،  الأمنية  أجهزتها 

هنا وهناك. لا، نحن نعني ذاك العنف المنفلت، السائب، 
بين  يسري  بيننا،  ويعيش  يأكل  الـــذي  المنضبط،  غير 
ويصبح  ويتعمّم  يتكاثر  ومواطنينا،  وأهلنا  جيراننا 
ــه »ريــاضــة« ترفيهية دائـــرة فــي حلبةٍ عامةٍ 

ّ
عــاديــا، كــأن

ــاهـــدون، مــتــفــاعــلــن حماسة  ــق مـــن حــولــهــا المـــشـ
ّ
يــتــحــل

تجاوز  ن من 
ّ
يتمك ومــن  وهتافاً.  وصــراخــا وتصفيقاً 

معرفة تفاصيل تلك الأحداث المروّعة، لسبر ردود الفعل 
 إلى أي دركٍ انحدرنا، لأنّ 

ً
بشأنها، سوف يفهم عاجلا

بقدر  الجُرم بحدّ نفسه،  أو  الحدث  ليس   
ً
المخيف فعلا

نحو  الموجّهة  والخناصر  المــمــدودة  الأذرع  تلك  هــي  مــا 
ذبح 

ُ
ت إعـــدام... الضحية.  نعم.  الأرض، مطالبة بوجوب 

نيرة أشــرف، الشابة العشرينية التي في عمر الزهور، 
ذبح في وضح النهار، 

ُ
من الوريد إلى الوريد، كالشاة، ت

أمام المارة، فتناقش الجماهيرُ أسبابَ تعرّضها للذبح، 
منتهية إلى أنها، أي نيّرة، بسفورها وحرّيتها وتعليمها 
ــهــا 

ُ
أمــان فيما يكمن  وتــســتــدعــيــه،  الــخــطــر  إنــمــا تستفزّ 

ها من الخطر في احتشامها ورضوخها وارتداء 
ُ
ونفاذ

الــحــجــاب ويـــتـــمّ تــحــويــل الــنــاشــط الــفــلــســطــيــنــي محمد 
الكرد، بعدما كان »البطل« الذي نقل قصة حي الشيخ 
أجمع،  العالم  إلــى  الفلسطيني  الشعب  ومــعــانــاة  ــرّاح  جـ
الفلسطينية«  إلى »شيطان وخائن وعار على القضية 
شرت صورة قديمة له يظهر فيها مشاركاً في 

ُ
بعدما ن

والمثليين  الميم  لمجتمع  داعمة  مؤسّسة  نظمتها  فعالية 
خلال سنوات دراسته في نيويورك... الأمثلة عديدة ولا 
مجال هنا لذكرها، حفلاتُ صلبٍ جماعية، ومبارياتٌ 
في من يظهر أشدّ بربرية وبطشاً وقسوة، ومسابقاتٌ 
حل والاغتيال الاجتماعي، هذا فيما  في المقدرة على السَّ
نحن سائرون إلى مقبرتنا، جذلين منتشين راضين عن 

سيرنا على الصراط المستقيم.

أيامنا العادية

وأخيراً

منذ الصبيحة الباكرة، يدخل 
العنفُ البليغُ مسامَنا ليدمغها 
بشمعه، يتغلغل في أعماق 

خلايانا ويقُفل أنفاسَنا
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